





تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات 


كاتت: 


كنوت فى الطباعة: 


الحقايق 


رقمى الناشن: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ااا ااا ا اف لك ولط مكف ل بوط ا ا اق 
تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات المجلد ١‏ ا ا 00 
اشاره سوضد قد اسان مت ذخ دمع وج دطرع عددة ندع دده نتم دح ددع معدب دخ عد دح تدوع دعده دشت عد د تدوع معدم مت تعد د ةف دوع دعدمه تع عدم كدهع معدم ومشتع مه مكخدوع 1 
اشاره لسك سح بد لامكا ماله واكك لدعت عد ياواه نابا داع مجاه 3 اشاح لوا لل نايك ةك و ايا تادر ابا اا وياد ع3 اداح ليا ونه نياك اياج للج كدر اياج لات اد الع تاق دا تاد كلاج 11 
كلمه المؤلف ا 10 
كلمه المركز ا كر د ا ف ا ا د ا ا ا ا 2 ا 
مقدّمه المراجعات و الكلام حولها كك م د ند ان نان تن د ان د ا د تن ا ا ات 191522 
اشاره اح تسود لوك جاده عاك دوعن ادم لنت تت جنات اموا قدة جات ام عات كط حان د لمق 2 كاك اام عط كم حا نا تك جد حا نا م كع كد جات ات 0ح ات كات د جا ات او نات 2 وا قات تق وم وا 2 1137 
تمهيد: م ا اا 1 
شخصييه السيّد شرف الدين: مع ا ا ع ا ا ع را عي ا ص لق لس عر صا حي ص فط أ م عل جحت كس ف لجار حا مل ع حت خم لجاب مس خم يجاب عب فس جاد حرد 0 111 
أشهر مؤلفاته ند وق شروت بقن نادت تناتت لطاا نثقية تننت نت 2ن نز ثنان تي نت قد ا انيت تناند أ نط عن تق ناد ندند تند نان سند ند قد ندند نهذ داس ند تند 1110 
كلام الستيّد فى مقدّمه المراجعات: ل شت ا 
إهداء الستّد كتاب المراجعات: ان ود كه مجه بش د واه ل 2 لوا نادف ل ع ا بارا م ماد براي م ع لاوا ا أن را ءا أن اا ا ا ارا وما ل اك ا با را ا ا 1091 
رجاء الستّد من القرّاء: 2 112121201020212 
قال قائل منهم ا ا ا ا د ا ا ل ا ا ب ا ا ا ب ا ا ا ا اك نك حا ا ا 111 
السبب فى تأخير طبع الكتاب: م ل ا و7 52 2 1 225 م 2ل 0 
السبيل لتوحيد المسلمين اننا واه ارده 52و ود عند وك وده رد دع ترك مجاه و أوو عت د ترد دعكا «عنه 326د دع دوه عكاد اعد م2 كاد 25 د عند دع دزعه كوه واع اند 4 ع جاع د عازه 5ك 112 
ل 
موجز الكلام على حديث كتاب الله و سنتى: عد مع بد ع انع ارك حم سراق لد عوافق امرك دج كف توعان امك م خرن توعان ف مجك ام تساف عد عن كود تك قد ع د كف 2 0/7 
مقدّمات قبل الورود فى تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات م ا ا ااا ااا ا 1غ 
المراجعه(؟) انا ان ا نان نان نان ان نان نان ان نان ان نان ان نان ان ان نان ان نان ان نان نان ان نان ان انان نان ان انان ان ان ان لان انا انان ان سان ان لان ان سان ان ان سان انان ان سان انان سات لا لان سات لال سات ل ل ل ل ل ل ل سد لد د 38/03 
ل 
#قال السيّد رحمه الله تعالى عليه: حا ب يح ع ا ا ص ع ع ا ا و صا م رع بيه ا ل 
ل 

#قال السيّد رحمه الله: ااا ااا 0010100000 00 
المراجعه(2) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لان 


من الصحابه الرواه لحديث الكساء: لك ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 11 1 1 0 0 1 1 1 1ك د د اك اك الك لك ال الك لكك 0ك 
من الأثتمه الرواه لحديث الكساء: ل ا 0 


من ألفاظ الحديث فى الصحاح و المسانيد و غيرها: ا ات لت اس اك ور اناه لمشي ادا يك 


ذكر من رواه من الصحابه و التابعين: ع يه د ع ترما ركه عبط عرد ديه يع عي 
و مقن رواه من أثقمه الحديث وا لتفسير: ا د 2 ل 2 وم 
نصوص الحديث فى الكتب المعتبره: داتع حم عت كنت باحر بت داج حرم عت د تبه 


الفصل الثانى:فى تصحيح أسانيد هذه الأخبار 5 ”5*2 


١-سوره‏ الشورى مكتّه و الحسنان غير موجودين: ادا بد ل دما ات 
"الرسول لا يسأل أجراً: دده ع نت 


“-لما ذا لم يقل:إلَا المودّه للقربى؟ جد د ا عا ا عن 


اشاره عا عع تلم ديات عد ل باط ا ل سيا ا او يا يه باع ل سات يه تبات ع لمات ل لد باك عه لم اق ان لو دجا عد ادصاق ب ل ا ا 1/2 1017 
أدلّه و شواهد أخرى للقول بنزول الآيه فى أهل البيت: اا 00 اا 
الردَ على الأقوال الأخرى: م را ا ا ا ا 10101 
الأولى:جهه السند تمنو كد قدو هق ع كدف لاق تب ع اد انك رك دلق 2 تبك لدبو وائة بك ااانه اوكا ب ا 100 
و الثانيه:جهه فقه الحديث: ا ا ا ااا ااا يران 
دلاله الآيه سواء كان الإستثناء منصلا أو منقطعاً: ااا ا 

الفصل الخامس:دلاله الآيه على الإمامه و الولايه ات لا ا لت دك لاك قر جه ماد لقن ات كر ل ل عا بر 5 6 
اشاره ل يه رو يا ا ار اا يي ادع صا ا ا لام دا د ل م أ ا د لأسا م ع ع لا 106 
١-القرابه‏ النسبيه و الإمامه: للف ف سحا ا اتدل كر باك كدق لعل عا كت كل كا بمارت املد عياط عق حل ماك تدر للد ع جا ا ساك جل حل بات لدة لم اها ماقا دل ا مجلس لمات ارش وا 1016/2 
'؟"-وجوب المودّه يستلزم وجوب الطاعه: م ا ا 3 0 0 رما 
“-وجوب المحبّه المطلقه يستلزم الأفضليّه: - لا شا 8 
؟-وجوب المحبّه المطلقه يستلزم العصمه: ف حي لي فووا م عه يوا لو عاب يا قرا جوأ رفيا دض أ وا انا ا وي يو اا عدبا ووأ ات قار از ل 012 
دحض الشبهات المثاره على دلاله الآيه على الإمامه: لل ا ع ا ف ا 

خلاصه البحث ا ا اا اي ل سئي م مات متام م ويام لح حدر لو وا ك قاا شي/ /101/1 

ايه المباهله معد ع لمعه ع داك ع وا عع با لد عو ات مأ فر مام جات ع حل وبا مسر د اموه رع حا ولاه كر ع عام جحعا رع حا ألا عتعر ع و اد رم ل كيه عه عام دعا ع ل اا لع نه ا 

اشاره وي عد فووا د جاجح الاوك 3 عامة د جاكاك و عدن جاوك 2 عات 2 عادت دحا وان جامك ا جام د «ا متو جاده دحاوو حاقت د تاوت 2 عاج 2 عامك ك حامج د واجك أ جاه دجاوت أ جاجد عوك د عامن وج اواك د جامد عاج جا 0 11 

الفصل الأوّل:فى نزول الآيه فى أهل البيت عليهم السلام الما الح بات تدا مصاع تان لك ل مامة اده ل موا اند لاع حاوا ان د لع حقا نا دلا ما ا لاح اح اق لع عاص قر ليح و 1/1117 
اشاره ا شي لش تامش اا ما وم ووم يوام ناماه وده ادبن دم واه ودام واج ل ده ياه جإوادد يلسم اده يداد عاج 3 8/1 
ذكر من رواه من الصحابه و التابعين: ا م ع اد ارما جلا ماي رك بج لاق يا كد ري كرك ل لاك رج را ون لد كر حا اا ب بكي د ا كوك ادا د م ا ل ا ل 11 
و من رواته من كبار الأثتمّه فى الحديث و التفسير: وداه ناد ددا ديا اا ادامل قات نل ناا ني نيا عدا ان خا ب جا ا ا اا حا خا ححا ا دف عا بق ا ع ا ل ل م 9 
من نصوص الحديث فى الكتب المعتبره: 0 

الفصل الثانى:فى قضّه المباهله ا ا ا ا ا ا ا 1217 
اشاره 1 1 1 1 10 1 را 
كتاب الصلح: لا ا ا ل را اي ا اا ا ا ادا ا ا ا لمكم ا 2 6101/2 








اشاره المع ع لب ع شع ف ل ع ل ع اك عر لل ف ل ل ل شي لي لك يلتعت و شر ع عو دك كر ب توي ع قا عر اك قر عت ده د عي قا رد وق قر ةمه حرجا عون قا و دك كرك ع 2/7 7 
١-الإخفاء‏ و التعتيم على أصل الخبر: 0 
"-الإخفاء و التعتيم على حديث المباهله: 00000001 ااا 
"'-الإخفاء و التعتيم على اسم على !! ند سايا ف داك راطق مرا ءاف ل الما واه ل د اناف نكا كأ ارقا اك العا ءادا موادا اا ساد ا راض د دابا ا و اك 35015 
ه-التحريف بزياده«عائشه و حفصه»: ممع عد ات لو عاو عت لكو لوت ا كت لا 22 لان اك تج وات اكه حت كان قاد ل جاح 2 لامك و حك انك ع كد لمات ا 01/2 * 
ع-التحريف بحذف«فاطمه»و زياده:«أبى بكر و ولده و عمر و ولده و عثمان و ولده» عد نان ان تعر كا رك ع بك طح ل كرا أ ركع لكا حر كت كا ترك ع تك 00/12 7 
الفصل الرابع:فى دلاله آيه المباهله على الإمامه ديو قط اعد عه د موت دج لمعه عه حمق د ع 3 ع م3 وك وعد اق د ع د مك وم قم د ع د وت ون تماد ع تأعوعا 
اشاره 200325222 1د يومد د 52ت 0ج اده برع د ولك 227 ددن وزع 2-5 21512 02225 252 2 20222 كوه كد 28 د ب مه 2 2 22222 22 2 10 
#استدلال الإمام الرضا عليه السلام: ا ا ل فقت باخ » 
الفصل الخامس:فى دفع شبهات المخالفين شاش 2ش شظشششقثقشش مهش سمت لضت اص امم مما رامم م رادم ايو اماه قدا لاسب 5/2 
اشاره ع لب ا عر ل ا ري ا ع ب ع رك يو ع ا كي ل ع ري ا در ا 0 اك عا ري اكد كر ا ري حر عا ار اي ار عا ري حك ع ادك ايد رك عات ركيد عر عاد رك ا كك كت كا 22 1/1 
وقال ابن تيميّه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس ساس ساس سال اس م 36 

و قال أبو حتّان: ا ا 110000 

#و قال القاضى الإيجى و شارحه الجرجانى: ا ا ل ل ل ان ااانا ل اناس ل ا لالس ا نانس الالال ا ااا ا ااا ا اا 3619382 

*#و قال ابن روزبهان: عدج د ادبع ع دا كرد ب حاط جه ع ماعن داع ع حل اداه عر عا حدم عع حا كام داك عد حي دا حدم جاع كا اداج حك عجن كزع حرك كوت كلا داك رك كيج كبر كريد حك جد كاك مجر جح د 1 001 
وقال عبد العزيز الدهلوى ما تعريبه: ع جو مد د دوه عادو د عه 125 مود 232 2 1ه ل عادو وك عه 22ت 2 2587 315 222212 23ج د22 2 10 1 

و الالوسى: اا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ااا اا ااا سا2 3 ل 

و قال الشيخ محمّد عبده: ا ا ا 0 00 لل 

عل عاد ماه اع ة جه ودع كد 1 لدعا ورك جولاتك بجو كدا د درك جد ادا دك لبا كد عات و رق جل بط و كدعا مارك لو نك لام المع وار جو الات وليك لاله نل اي لا و 0 د ورد 3110 


تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات المجلد ١‏ 

اشاره 

سرشناسه : حسينى ميلانى» سيدعلى» 1778 - 

عنوان قراردادى : المراجعات. شرح. 

عنوان و نام يديد آور : تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات/تاليف على الحسينى الميلانى. 
مشخصات نشر : قم: على الحسينى الميلانى» /111ق.--1718.- 

مشخصات ظاهرى : ج؟. 

يادداشت : عربى. 

بافداشت + كنات عاق فرص انض ير “السر اهار "عيبلا الشية شرف الدين. 
بافداشت + كنا عاض شرق اسست بر “المراحفات “عيبلا الحين شوتف الدين: 
موضوع : شرف الدين» عبدالحسين» 1177 - 1988م. المراجعات -- نقد و تفسير. 
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها 

موضوع : كلام شيعه اماميه 

موضوع : اهل سنت -- دفاعيه ها و رديه ها 

موضوع : امامت 

شناسه افزوده : شرف الدين» عبدالحسين» 1417 - 1988م. المراجعات.شرح. 

رده بندى كنكره : ١1١/6‏ افرش عم 71 .ع ذلا 

رده بندى ديويى : 791/11 


شماره كتابشناسى ملى : /ا9 "٠.٠:‏ 


١: ص‎ 


اشاره 


كلمه المؤّلف 
ْ ا غ 
الحمد لله ربٌ العالمين»و الصلاه و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرينءو لعنه الله على أعدائهم أجمعينمن الأوّلِين و 


و بعل: 
فهذه بحوث وضعتها تشبيداً للمراجعات بتوضيح أو تعليق أو تذييل؛ و تفنيداً يما يكون حولها من مكابرات»عن تعضّب أو جهل 
أو تضليلءكتبتها بدون إطناب مملٌ أو إجمالٍ مخل.معتمداً على روايات أهل السنّه فى أشهر كتبهم و مستشهداً بكلمات أكبر 


علمائهم»فجاءت معنونةٌ بعنوان(تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات).و الله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلهاءو أن يجعلها وسيلةً 
لهدابه من كان أهلة لها :انه مجبب الذاعاف 


ص :6 


كلمه المركز 
50 ش ا , 
لايخفى أن كتاب(المراجعات)للعلامه الأكبر و الفقيه الأجل آيه الله السيد عبد الحسين شرف الدين-طاب ثراه-يعدٌ فى قمّه 


اببحوث المقارنه فى مباحث الإمامه و الخلاقه بعد سول الهاصلى الله عليه و آله)فى الور الحاضر» لجمعه بين القن فى 
الاحتجاج والرضائه فى الاستدلال والتراهه قن التعيي رو المتاته فى الأسلوبةوقند هدى الله منيية كثيرا مق الباتي وق دخل 
ببركته فى مذهب أهل البيت الطاهرين أفواج من المسلمين. .حتى نبغ فى السنوات الأسخيره شرذمه من الناس يزعمون أن 
بإمكانهم نقض ما أبرمه و هدم ما أحكمه؛ فجعلوا يجادلون الحق بالباطل و قالوا ما ليس تحته من طائل. 

لا 7 
فانبرى سماحه الفقيه المحقق آيه الله السيد الميلانى دام ظله لتشييد مطالب المراجعات و تفنيد ما أثير حولها من شبهات.فانتشر 
الكتاب فى أعداد مجلّه تراثنا فى حلقاتءثم طبع منه آلاف النسخ فى أربعه مجلّدات. 


وهذه هى الطبعه الرائعه لكتان(تشييد المراجعات و تفثيد المكابرات) تقدّعها المركر محققة منقحة للالطين و المحتقين :سائلين 
الله عر و جل أنْ يجعل أعمالنا خالصهً لوجهه الكريمءو أن يتقتلها بقبولٍ حسن إنه أكرم الأكرمين. 


مر؟ و السقاة الاسياايه 


ص :/ا 


مقدمه ا 
لمراجعات 9 الكلا 
9 م حولها 


ص :1 


تمهيد: 


لريب فى أنْ البحث و تبادل الآدراء خير طريق لتبيين الواقع»و كشف الحقيقهءو تنوير الفكرءو نشر العقيده...و قد كان الس نه 
الجاريه لد الأتقياذى الأوليائو متائر المملكى بو النقاخدر..و له أصول و قواصتدو دان كانوا ولا الوق بلترموة نها و هون 
عليها فى كافه مجالات المناظره و الجدل. 


و إن من أولى تلكك القواعد و الأصول-بعد رعايه الأدب و اجتناب الهوى و التعضب-هو التكلم على ضوء الأدلّه المقبوله عند 
الفأرشرووى المع ةلال كل نوها مبا :ور عمد الرق:الجقان]. وها سام ضى ظر قدو كاض تقو ١‏ لدو لا ناهذا اموي عه على 


الخصمءو أمتن استدلالاً فى العقل السليم و المنطق الصحبح. 


و لقد دأب علماؤنا الأعلام منذ قديم الأيَام على اتباع هذا الاسلوب فى مؤْلّفاتهم و مناظراتهم.كما لا يخفى على الباحث الخبير»و 
كان ذلك من أهمّ عوامل تقدّم المذهب الحقٌّ و إقبال الأمم عليه»كما كان من أهمّ أسباب عجز الآخرين عن الجواب و الردّءفما 
كان منهم إِلَّا التسليم و الإذعانءأو الكذب و الشتم و البهتان. 


لينظر المنصف إلى استدلالات مشايخ الطائفه و أساطين المذهب. كالشيخ المفيد البغدادى.و السيّد المرتضى الموسوى.و الشيخ 
الطوسىءو العلامه الحلى...و نظرائهم...ليجد صدق التنِهءو نزاهه البحثءو متانه الاحتجاج القائم 


١١: ص‎ 


على الأسس القويمه من الكتاب العزيزءو السُنّهِ الثابتهءو العقل السليم... 

و كانت هذه طريقه السيد شرف الدين فى آثاره الخالده... 

شخصيّه السيّد شرف الدين: 

و هو-كما هو معروف-علم من أعلام الأمّهءو من كبار المجتهدين الأفذاذ .كما تشهد بذلكك آثاره فى الفقه و الأصول و غيرهما. 


و بطل من أبطال العلم»المرجوع إليهم فى المسائل المختلفه فى شتّى العلوم الإسلاميه...من الفقه و الأصول و التفسير و الحديث 
و الكلام... 


جوامع... 


و قائد من قوّاد النضال و الكفاح قل الاسعمان الأحتى يعت أله هده عن وطنة بأهله و ذويه.ثم تفرّقوا فى البلدانء»و نزل هو 
دمشق ذه ففلسطي: فمصرء و صودر ثقلهء)و أحرقت مكتبته»فى قضابا مفصله سجلها له التاريخ. 


و أمّا آثاره فكثيره...لها المكانه المرموقه بين آثار علمائنا الأعلا-م فى العصر الحاضرءجمعت الدقّه فى البيان إلى المتانه فى 
الأسلوب و الاستيعاب الشاملءفما تطرّق إلى مسأله إِنَا و أشبعها بحثاً و تحقيقاًءو ما تعض لمشكله إِلَا و عالجها العلاج الناجع 
التاٌ. 


و تتجلى عظمته و إحاطته فى مؤْلّفاته فى المسائل الخلافيه»و فى تحقيقاته التاريخيه و الرجاليهءو فى ما كتبه فى الدفاع عن 


وقد قوبل هذا المحمّق العظيم بما قوبل به أسلافه.فأكثر المسلمين 


١١: ص‎ 


يقدّرون جهودهءو يقرءون كتبهءو يشكرون أياديهءو يثمنون مساعيه»حتّى طبعت كتبه عشرات المرّاتءو ترجمت إلى شنّى 
اللغات...و أقبلت عليها الجماهير من جميع الجهات.و من الناس من لا يتحمل رواج تلكك الكتب غير القابله للردّءو تأثيرها فى 
القلوب المستعدّه للهدايه و الرشادءفحاولوا إطفاء ذلكك النور بالسبٌ و الشتم و الكذب و الزور... 

أشهر مؤلفاته: 

وهن أشهر كته القمه الجافعة بين الموضوعية و الدقهوو الأناقه و الرقت و العمق و الرقعه: 

كتاب أبو هريره :و هو كتاب فريد فى بابه»تناول أبا هريره الدوسى و أحاديثه الكثيره المرويّه فى كتابى البخارى و مسلم و 
غيرهما من أسفار أهل السَّنّهءبالبحث و التحقيق الموضوعى.و قد أقار عفن كات القوم فبك شديدة حولةءلأثه فى الحقيقه 
ينسف أهمّ أسسهم فى الأضول و الفروع,أعنى اللأمغرية المشهورين اللذين لاد أصطل لهما-و كم من مشهور لا أصل لهو 
هما:مسأله عداله الصحابه أجمعينءو مساله صبحه أحاديث كتابى البخارى و مسلمء الموسومين بالصحيحين. 

و كتاب النصَ والاجتهاد :و هو كتاب فقهى, أصولى حديثىء كلامى» تاريخى... جمع فيه موارد كثيره من مفارقات و معارضات 
جماعه من الصحابه- الْذين يقتدى بهم أهل السنّه فى الأصول و الفروع-للكتاب و السنّه الثابته» معتمداً على أوثق كتب القوم و 
أهم مصادرهم. 


و كناب الفصول المهقه فى تآلبت الأته وهو كتات جليل مق أحييق 


ص 1 


الكنب الكلاميه:استعرض فيه يعض المسائل الخلافيه بين الشيعه و الس موضّ حا أن السنّه هم الَذْين خالفوا فى معتقداتهم ما 
تقتضيه الأدلّه و يقرّره الكتاب و السنّهءو أَنّه إذا ما رجعوا إلى الله و الرسولءو نبذوا اتّباع غير من أمروا باتّباعه عادت الأمّه إلى 
الوئام و اتفقت كلمه أهل الإسلام. 


1 
و كتاب المراجعات :فقد كانت للسستّد-رحمه الله-فى سنه 17379.رحله علميه إلى مصرءاجتمع خلالها برجالات العلم»و أصحاب 


الفضيله فى تلكك الديار»و عقدت بينه و بين شيخ الأزهر يومذاكك الشيخ سليم البشرى المالكى اجتماعات متواليه»تداولا فيها 
جوانب الحديث فى أمّهات المسائل الدينيه» و كان من نتاجها«المراجعات)و طبعت سنه 1"08. 


كلام السيّد فى مقدّمه المراجعات: 
ويقول السئّد فى مقدّمه هذا الكتاب: 


«هذه صحف لم تكتب اليوم»و فكر لم تولد حديثاءو إِنْما هى صحف انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرنءو كادت يومئذٍ أن 


تبرز بروزها اليوم»لكنٌ الحوادث و الكوارث كانت حواجز قويّه عرقلت خطاها... 


أمَا فكره الكتاب فقد سبقت مراجعاته سبقاً بعيداًءإذ كانت تلتمع فى صدرى منذ شرخ الشبابءالتماع البرق فى طنات السحابءو 
تغلى فى دمى غليان الغيره»تتطلع إلى سبيل سوىٌ يوقف المسلمين على حدٌّ يقطع دابر الشغب بينهم... 


فقت ذرعاً بهذاءو امتلات مله عماء قيبطت فصر أوالغر رزله 1894 مانا فى البلدوثيل الأمنيه الى اتشدهاءو كنت الست الى 
موفق لبعض ما 


١1: ص‎ 


أريك... 


ادعءو فؤاد حيّءو علم عيلم»و منزل رفيع»يتبقأه بزعامته العم كن و أهلته... 


فكان مثا اتفقنا عليه...أنّ أعظم خلافٍ وقع بين الأمّه:اختلافهم فى الإمامه...و لو أن كلا من الطائفتين نظرت فى ينات الأخرى- 
نظر المتفاهم لا نظر الساخط المخاصم-لحصحص الحقّ و ظهر الصبح لذى عينين. 


وقد فرضنا على أنفسنا أن نعالج هذه المسألهبالنظر فى أدلّه الطائفتين» فنفهمها فهماً صحيحاًمن حيث لا نحسٌ إحساسنا 
المكلوت مخ المحبط و الحادهم و التقلند كل شو من كل ها سوطنا'م العواطق:و العضعاك يو تقصيد الحقيفه من طريقها 
المجمع على صحّته.فنلمسها لمسأءفلجلي ذلكك يلفت أذهان المسلمينءو يبعث الطمأنينه فى نفوسهم بما يتحرّر و يتقرّر عندنا من 
اللو سكو دا كين إلندا إواشاء اللافال. 


لذلك قرّرنا أن يتقدّم هو بالسؤال خطاً عدا يريدءفأقدّم له الجواب بخطىء على الشروط الصحيحه.مؤءداً بالعقل أو بالنقل 


الصحيح عند الفريقين. 
:. 1 , :. 
و جرت بتوفيق الله عزّ و جل على هذا مراجعاتنا كلهاءو كنا أردنا يومئذٍ طبعها لنتمتّع بنتيجه عملنا الخالص لوجه الله عزِّ و 


جلٌءلكن الأيَام الجائره» و الأقدار الغالبه اجتاحت العزم على ذلككءو لعل الذى أبطأ عنّى هو خير لى. 


و أنالا أذعى أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التى تألفت يومئذ بينناءو لا أن شيئاً من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير 
قلمىءفإن الحوادث التى أخَرت طبعها فرّقت وضعها أيضاً كما قلنا. 


١6: ص‎ 


غير أن المحاكمات فئ المسائل التى جرت بيننا موجوده بين هاتين الدفتين بحذافيرهاءمع زيادات اقتضتها الحال»و دعا إليها 
النصح و الإرشاد, و ربّما جرّ إليها السياق على نحو لا يخلّ بما كان بيننا من الاتفاق». 
أقول: 


و النقاط الأساسيه فى هذه المقدّمه هى: 


١-إِنَ‏ هذه المراجعات وقعت بين السيّد و الشيخءو أنّهما قرّرا أن يتقدّم الشيخ لوال كط عفنا يريدءفيقدّم له السئيد الجواب 
خطة علي القرواط الضحكه المقدرة نيتنا 


"إن هذه المراجعات كانت معدّه للطبع يومذاك.و كادت أن تبرز بروزها اليوم»لكنّ الحوادث و الكوارث هى التى حجزت 
عن ذلك. 


“إن الحوادث التى أخرت طبع هذه المراجعات فرّقت وضعها أيضاً فألفاظها كلها بقلم الستد.حاكيةً للمحاكمات التى جرت 


و ذكر قدّس سرّه سفره إلى مصر بترجمته لنفسه حين شرح أسفاره: 
«فى مصر: 


كنت أحث نفيها أحتك أن ازوق ضير و أقق على أغلامها لأحذ العلم عنهم»و أطوم يبلغنى عن الجامع الأزهر ذلك المعهد 
الجليل.و ظلت هذه الأمتيه كامنة فى نفسى حتّى حفَّزها خالى المرحوم السيد محمّد حسين فى أواخر سنه 798٠ءحين‏ زارنا فى 
عامله... 


وقد بدأت هذه الجوله بالحضور فى دوره الشيخ سليم البشرى المالكى- 


١2: ص‎ 


شيخ الأزهر يومذاكك-و كان يشرف على طلابه من منبره و هو منطلق فى درسه انطلاقاً يلحظ فيه توفره و ضلاعته فيما هو فيه.و 
كان يلقى دوسا فى مسند الإمام الشافعى... حضرت درسه لأوّل مه...و عرض لى أثناء الدرس ما يوجب المناقشه فناقشتهءثمم 
علمت بعدئذٍ أن المناقشه وقت المحاضره ليس من الدراسه الأزهريه»فكنت بعدها أفضى إليه بعد الدرس بما عندى من المسائل 
الجديره بالبحث و المذاكره. 


و قد كانت مناقشتى الأولى-فى كل حال-سبباً فى انّصال المودّه بينى و بينهءو سبيلاً إلى الاحترام المتبادل»ثمم طالت الاجتماعات 
بينناءو تشاجنت الأحاديث و تشب البحث بما سسجلناه فى كتابنا:المراجعات.و لو لم يكن من آثار هذه الزياره إِلَا هذا الكتاب 
لكافق عد زره .را متركوة خالده الأ فل عاتن عل الأقل. 


ولعلٌ الكتاب يصوّر بعض الأجواء العلميه التى تفتأناها يومئذ منطلقين فى آفاقهاءمنطلقين من القيود الكثيره التى كانت توثق 
الأفكار آنذاك برجعتات يضيق صدرها حتّى بالمناقشه البريئه و التفكير الصحيح. 


و مهما يكن من أمرءفقد نعمنا بمصر فى خدمه هذا الشيخءو اتُصلنا بغيره من أعلام مصر المبرّزينءإذ زارونا و زرناهم» أخصٌ 
منهم العلامتين:الشيخ محمد السملوطى و الشيخ محمد بخيت.و قد نجمت هذه الاجتماعات الكريمه عن فوائد جمّه... 


و على كل حالءفقد غادرت مصر و أنا أحنٌّ إليهاءو أتزيّد من اللبث فيهاء و لم أغادرها قبل أن يتحفنى أعلامها الثلاثه-البشرى و 
بخيت و السملوطى- بإجازات مفضّله عامّه عن مشايخهم أجمع.بطرقهم كلها المتّصله بجميع أرباب 


1١7: ص‎ 


الكتب و المصمّفات من أهل المذاهب الأربعه و غيرهمءفى جميع العلومعقليه و نقليه»و لا سما الصحاح السنّه و موطأ مالكك و 
مسيئك أحمل :و .مستدر كق الحاكم, و سائر المسانيد»و كتب التفسير و الكلام و الفقهءو بقيّه العلوم الإسلاميه مطلقاً. 


وممّن نعمنا بخدمته فى مصرهءو تبادلنا معه الزيارات.و كانت بيننا و بينه محاضرات و مناظراتءفى مسائل فقهيه و أصوليه و 
كلاميه»دلت على غزاره فضله و رسوخ قدمه فى العلم و الفضيله:شيخنا الشيخ محمد عبد الحيّ ابن الشيخ عبد الكريم الكّانى 
الأدريسي الفا زوفن اجازي اذا اجارم عات وتع طرق ف الروانه والحدية: 


و اطردت المراسله بعد العوده إلى البلاد بينى و بين شيخنا البشرى زمناًءثم طغت عليها الشواغل و كوارث الحرب العامّه الأولى 
ذا 


وكان رجوعنا من مصر فى جمادى الاولى سنه )١78٠‏ 2000 
واقالتشارصا فكي لبن شعاد انس كران لقاف 
كنات المراجعاثةه أو#المناظراث الأزهريه و المبافات المصرية. 


1 0 
مجلمد واحد.يثّت رأى الإماميّه فى الإمامه و الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء ألفناه فى مصرءإذ أتيناها سنه 


ءفجمعنا الحظ السعيد بإمامها الوحيد:الشيخ سليم البشرى المالكى»شيخ الجامع الأزهر فى ذلك العهد. حضرت درسهءو 
أخذت عنه علماً جمّاًءو كان عيلم علم»و علم حلم و كنت أختلف إلى منزله أخلو به فى البحث عا لا يسعنا البحث عنه إِلَّا فى 


ص :18 


)١-١‏ أعلنت الحرب العالميه الأوللا سنه 1**7ءأى بعد رجوعه بسنتين فقط. 


الخلواتءو كان جل بحثنا هذا فى الإمامه.التى ما سل سيف فى الإسلام على قاعده ديتيه مثل ما سل عليهاءو قد فرضنا على 
أنفسنا أن نمعن النظر فى البحث عن أدلّتهاءمتجرّدين عن كل عاطفه سوى انتجاع الحقيقه و الوصول اليها من طريقها المجمع 
على صكنته. 


و على هذا جرت مناظراتنا و مراجعاتناءو كانت خطيةٌ تبادلنا بها المراسله إبراماً و نقضافجئته بالحجج الساطعه لا تتركك خليجه و 
لا تدع وليجه.فقابلها بالذود عن حياضهءلا يألو فى ذلكك جهداً و لا يدّخر وسعاً.لكنّ الله عزّ و جل بهدايته و توفيقه يشر لى-و له 
الحمد-درء كل شبهه و دحض كل إشكالءحتّى ظهر الصبح لذى عينين... 


واكبث أروات يومئذٍ طبع تلكك المراجعاتءو هى 7 مراجعهءلكنٌ الأقدار الغالبه أرجأت ذلك ءفلمًا نكبنا فى حوادث سنه 
-كما سنفضّله فى محله-انتّهبت مع سائر مؤلفاتى يوم صيح نهبا فى دورنا. 


0 
و ما أن فرّج الله تعالى عنا-بفضله و كرمه-حتّى استأنفت مضامينها بجميع مباحثاتها التى دارت بينناءفإذا هى بحذافيرها مدوؤّنه 


بين دقتى الكتاب.مع زيادات لا تخلٌ بما كان بيننا من المحاكماتءعلى ما أوضحناه فى مقدّمه الكتابءو الحمد للّه-باعث من 
فى القبور-على بعث هذا السفر النافع و نشره» 12).. 


إهداء السيّد كتاب المراجعات: 


0 
ثم إن السيد-رحمه الله-يهدى كتابه قائلا: 


١95: ص‎ 


,011/-/:918 موسوعه الامام السيد عبد الحسين شرف الدين‎ )١ -١ 


وإ لأهدى كنا هذا إن أولى الألاجدمن كل علامه ميحتق نو ركدائه مدقل لابين الحياه العلميه فصن تقاقهاءو من كل 
حافظ محدّث جهبذ حبجه فى السنن و الآثارءو كل فيلسوف متضلع فى علم الكلام؛و كل شابٌ حيّ مثقّف حرٌ قد تحلل من 
القيود و قلقي من الأغلال»مّمن نؤْملهم للحياه الجديده و الحرّه. 


فإن تقتله كلّ هؤلاء و استشعروا منه فائده فى أنفسهمءفإنّى على خير و سعاده). 
رجاء السيّد من القزاء: 
و ذكر السئد كتاب«المراجعات/فى المورد الأوّل من كتاب«النصٌّ و الاجتهادافقال: 


هق أراة الفصيل فعليه بكبارتا(المراجعات)|5 اسقصينا البحث دعن تلك التصاض #وخن كل شاهو حولينا مه اقول 
الفريقان فى هذا الموضوع؛ تبادلنا ذلكك مع شيخنا شيخ الإسلامءو مربّى العلماء الأعلام»الشيخ سليم البشرى المالكى»شيخ الجامع 
الأزهر يومثذ»رحمه الله تعاليء أَيَام كنا فى خدمتهيو كان إذ ذاكك شيخ الأزهرءفعٌنى بى عنايته بحمله العلم عنه»و جرت سئنا و 
بينه حول الخلافه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و نصوصها مناظرات و مراجعات خخطيه بذ لنا الوسع فيها إيغالاً فى 
النحق و السحيض فو إنتعافا ذيما يوجبه الإنصاف و الاعتراف بالحقٌّ.فكانت تلكك المراجعات-بيمن نقيبه الشيخ- يتفراً من أنفع 
أسقار الحو شجلى فها اليدى باحلى مكاهرهءو الحيد لله على التوقق: 


٠١: ص‎ 


وها هى تلك منتشره فى طول البلاد و عرضهاءتدعو إلى المناظره بصدر شرحه الله للبحثءو قلب واع لما يقوله الفريقان»و رأي 
جميع »و لبّ رصينءفلا تفوتّنكم أيّها الباحثون. 

لا 
نعم»لى رجاء أنيطه بكم فلا تختبوه» أمعنوا فى أهداف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و مراميه فى أقواله و أفعاله»التى هى محل 
السمخطاري االلسيور اراك كر الات عار اواو وعترك 5 حير اويا عات المسيول مايا من 
م ل ل ا نه َل رَسُولٍ كريم» * ذى و ند ذى الكش مكين» 
مُطاع : َم أمين* ولك لبيك يمغتوق) فاق يفوك لالاتها المسلموة ن (إِنْ هُوَ إلا وَحَيَ يُوحلا: ول قية اللم ل نض 
إسفة 


5 


اقول: 


0 
لفوحتق أهاء اله الإسلاميه رجاء السد رحمه اللهءو تقتله الذين أهدى إليهم المراجعات بقبولٍ حسنء.و أقبلوا عليها خير 


إقبال»و استضاء بنورها الكثير منهمءو رجعوا ببركتها إلى الأصل الدينى المفروض عليهم. 
0 
ل سس ا ري ررد ا 


عن الحقيقه» يريد الخير و الصلاح و الفلاح لنة لنفسه و للأمّه. 
ص 57١:‏ 
)١ -١‏ سوره التكوير 58-41:19. 


؟- )١‏ سوره التكوير 58-41:19. 
9 ”") النصّ و الاجتهاد-الطبعه الثانيه-:26. 


لكنّ«السنّه»التى رسمها ابن تيميّه فى«منهاجهالها أتباع فى كل زمانء تعلّموا منه منطق السبّ و الشتم و البهتان-و إن خالفوها فى 
بعض الجهات.و فى بعض الأحيان- (1)و لم نجد فى كلامهم-هنا-كلمةً تستحق الإصغاء و الذكرءإنًا كلمه واحدهءو هى:ما هى 
الحوادث: و الكوارث التى الت دون شر المراجعات فى حباء الفيخ »لما ذا لم يذكر السند متها و لو واحدءةو هذ ااسؤال 
وجيهءو لكن ليتهم طرحوه بأدب و وقار... 


قال قائل منهم: 
يقول قائلهم مفتتحاً ما كتبه بعد البسمله و الحمدله: 


و بعد»يعتبر كتاب المراجعات من أهمْ كتب الرافضه التى عرض فيها مؤلّفه:عبد الحسين الموسوىءمذهبه مذهب الرفضءبصوره 
توهم الكثير من أهل السنّه بصدق ما جاء فيهاءلا سيّما أولتكك الذين لم يسبق لهم معرفه عقيده الرافضه و أصولهمءو أساليبهم 
الخبيثه الماكرهءو التى ترتكز على الأأدله الكاذبه الموضوعهءو التلاعب بالأدلّه الصحيحهسواء بالزياده فيها أو الانقاص منهاءأو 
بتحميلها من المعانى ما لا تحتمله. كل هذا يفعلونه نصرهً لمذهبهمءو تأييداً لباطلهم.و هذا ما درج عليه الموسوى فى 
كتابه(المراجعات). 


والنا كانت هذه المراجعاث لآ أصل لهامن الضعهبل عن حفن كذن 
ص :77 


)١-4‏ أععقد الدالو كان ان تك قن هذا العضرهو تبرض لواب عن الم جنات الأدكر قبل كل اتج ء سف البعة إلى.مضر !و 
التقائه بالشيخ هناك ! بل أنكر وجود السّيد و الشيخ فى هذا العالم ! و وجود مصر على وجه الأرض ! 


وافتراء»و لثما مر على ظهور هذا الكتاب قرابه الثلا-ثين عاماً (0)»و لم نجد أحداً من علماء السنّه قد ردّ على هذه المراجعات 
المكذوبه جملهٌ و تفصيلا. 


ولا كان هذا الكتاب قد أُثّر فى بسطاء المسلمين و عامّتهمءجهلا منهم بعقيده الرافضه و أصولهم المخالفه لأصول الإسلام 
الثابته فى الكتاب و السنّه الصحيحهءو ظنَاً منهم بصدق هذه المراجعاتءغير مدركين تدليس و كدذّب صاحبهاءحيث أظهر موافقه 
شيخ الأزهر على كل ما عرضه من أدلّه مكذوبه و فى الوقت نفسه لم يجدوا من يكشف لهم كذب هذه المراجعاتءو يبن لهم 
ما اشتملت عليه من زيغ و ضلال. 


ولننا كان تحذير المسلمين من عدوّهمءو فضح كل الطوائف و الفرق الخارجه على الإسلام أمراً واجباً على كلّ داعيه»بل هو من 
أعظم القربات إلى الله حتّى يميزوا الخبيث من الطتب.و يبتئنوا سبيل المجرمين. 


1 
لهذا كله نرى أنفسنا مضطرّين للردٌ على كتاب المراجعات.سائلين الله أن يجعل هذا خالصاً لوجهه.و دفاعاً عن أوليائه»و نصرهةً 


لدينه»و غيرءةً على سنّه نئه). 


اقول: 


أوْلاً: أنّنا عند ما ننقل هذه العبارات نرجو المعذره من كلّ مسلم غيور متأب بآداب الإسلامءبل من كلّ إنسان متخلّق بالأخلاق 
الفاضله.و خاصّهً من 


ص خرم 


)١ -١‏ المراجعات طبعت عام 108١ءفقد‏ مرّ على ظهورها حتّى تاريخ ما كتبه هذا الرجل-و هو سنه8٠8١-قرابه‏ الخمسين عاماً. 


مقذنا شرف الدية وقدسن :الله تسمهءقاننا إنما أوردتاها: 


١-ليتضح‏ اتلد يعادون الشيعه و التشيّع إِنّما يعادون المسلمين و الإسلامءو لا يفرّقون فى الطعن بين أهل السنّه و الشيعه»و 
ذلك لأنْ هذا الأسلوب من الكلاءم يشوّه سمعه الدين و الإسلام لدى أبناء الأديان الأخرىءإذ يتومّمون أن هذا هو الخلق 
الإسلامى المحمّدىءو أنّ المسلمين-سواء الشيعه أو السنّه-بمعزلٍ عن الآداب الإنسائيه و الأخلاق الفاضله. 

أنُعفى نفس الوقت الذى يتهجو ذ الشيعه-يطعن فى علماء مذ : إلى التهاون فى أمر الدين و الدفاع عه 
على أنهم فى نفس الوقت ى يتهجم فيه على الشي يطعن فى هبهو ينسبهم إلى التهاون فى أمر الدين و الدفاع عن 
أولياء الله و سنّه الرسولء إذ لم يردّوا على هذا الكتاب الذى أثر فى بسطاء المسلمين و عامّتهم-على حدّ تعبيره-و لم يكشفوا 


لهم كذب هذه المراجعات ! كما قال... 


فهؤلاء-فى الواقع-أناس يريدون الوقيعه بين المسلمينءو إيجاد التباغض بينهم؛و ضرب بعضهم ببعضءحتّى يكون الأعداء فى 
راحه...فكونوا على حذر من هؤلاءءو انتبهوا أيّها المسلمون !! 


"-للاستشهاد على ما ذكرنا من قبل»من أنْ فى الناس من لا يروقه قول الحقٌّ و بيان الحقيقه.و حين لا يمكنه الردٌ المتين المستند 
إلى العقل و الدينءيتفوّه بهذه الكلمات؛اقتداءً بشيخ إسلامه ابن تيميّه المشحون منهاجه بالأباطيل و الافتراءات. 


*-للعلم بن فيمن ينسب نفسه إلى السنّه المحمديهءو يزعم كونه «داعيةً)إليها«مدافعاً)عنهااغيوراً)عليها...أناساً غير متّصفين بأدنى 


؟-للتنبيه على أن من يفتتح ما كتبه بالتكفير و الشتم و التضليل و غير ذلكك 


ص :3 


لطائفه من المسلمين...لا يستبعد منه الكذب و الخيانه و التدليس فى أثناء ما كتبه و خلال البحوث. 
هو لأنّا سوق تعرض عن التعّض بشىء لأمثال هذه العباراثنو ما أكثرها-فى الكتاب. 


و ثانياً: إن السد من كبار فقهاء الأمّهِ الاسلاميه»و من أعاظم علماء الطائفه الشيعيه»و كتابه«المراجعات/من المصادر المعتبره لدى 
المسلمين» حتّى أنَّ بعض علماء السنّه المحمّقين ينقلون عنه و يعتمدون عليهقال العلامه الشيخ محمود أبو ريّه-من كبار علماء 
الأزهر المشاهير المحقّقين-فى كلام له حول بعض الروايات:لو إذا أردت الوقوف على هذه الروايات فارجع إلى كتاب 
المراجعات التى جرت بين العلامه شرف الدين الموسوى-رحمه اللّه-و بين الأستاذ الكبير الشيخ سليم البشرى شيخ الأزهر سابقاً» 
ا 


«عبد الحسين شرف الدين الموسوى العاملى.عالم فقيه مجتهد.ولد بالمشهد الكاظمى مستهلٌ جمادى الآخرهعو أخذ عن طائفه 
من علماء العراق» و قدم لبنان»و رحل إلى الحجاز و مصر و دمشق و إيرانءو عاد إلى لبنان»فكان مرجع الطائفه الشيعيهءو أَسّس 
الكلية الجحقريه بصورهو توق ببيروت فى #جمادى الآغرم بق ادو تقل حكباثة إلى العراق قدقن بالتحجف. 


من آثاره: المراجعات.و هى اسثله وججهها سليم البشرى إلى المترجم فأجاب عنها.أبو هريره.الشيعه و المنار.إلى المجمع العلمى 


العربى بدمشق. 
ص :70 


11 أفتواء هللا الفثه المسن يق #امتشوزات سس الأعلي »الطغة الخافسة: 


و الفصول المهمه فى تأليف الأمّه .)١(‏ 


و ثالثاً: قد اعترف هذا القائل فى كلامه بأنْ أحداً من أهل السنّه لم يرد على المراجعات.فلما ذا لم يردوا؟! أمَا كانوا يرون 
وجوب«تحذير المسلمين من عدوٌّهماعلى كل «داعيه/؟! أو لم يكونوا دعاه كما كان هذا القائل؟! 


و رابعاً: قد اعترف هذا القائل فى كلامه بأنّ هذا الكتاب قد أَثَّر فى المسلمين»لكن قال:فى بسطاء المسلمين و عامّتهم ! 
وقال آخر: 


١و‏ فى عصرنا أيضاً نجد كتاباً يسعى جادَاً للدخول إلى كل بيت (5).رأيت طبعته العشرين فى عام 07١15ءو‏ يورّع على سبيل 
الهديّه فى الغالب الأعتم» و اسم الكتاب المراجعات.ذكر مؤلفو شرف القاوى كينا الحدت القع الى ينا تينعف أسائيد: لو 
قال :بأنّه حديث متواتر.ثم نسب للشيخ سليم البشرى رحمه اللّهوشيخ الأزهر و المالكيه أنّهِ تلمَّلِمْ هذا القول بالقبول و أنه طلب 
المزيد...» (6). 


واقال فى كسن: أبياء عقي الانانه عنك لحيس الاناميد دواسه قن 
ص :52 


.0:817 معجم المؤلّفين‎ )١ -١ 

؟ -1) بل إِنَّ أبناء«البيوت»يقبلون عليه و يسعون وراء الحصول عليه و جلبه إلى البيوت.و لا يخفى ما تدل عليه كلمه 
أبناء «البيوت» من فعتى فتطرةا و هونا إ 

*-”) يعنى: حديث الثقلين..و قد بِيْنْا فى ردّه صتحه قول الستئد و غيره بتواتره»فراجع كتابنا:«حديث الثقلين:تواتره..فقهه) كما سنبين 
ذلك هنا باختصار حين يأتى التعرّض له إن شاء اللّهو قد بلغنى وقوف الدكتور على الكتاب المذكورءو لكن لم يصلنى حتّى 
الآن أىّ اعتراض عليهءلا منه و لا من غيره. 

ع- ع) حديث الثقلين و فقهه-للدكتور على أحمد السالوس-:18. 


ضوء الكتاب و السنّه.هل كان شيخ الأزهر البشرى شيعياً؟!» (1). 


قال فى مقدّمته:«و قبل أن أختم البحث رأيت أن أشير إلى الفريه الكبرى التى جاء بها الكاتب الشيعى شرف الدين الموسوى فى 
كتابه«المراجعات'؛و أن أثنه إلى براءه الشيخ سليم البشرى شيخ الأزهر ممما نسبه إليه هذا المؤلف». 


ثم قال فى الصفحه ١1:«ممَا‏ رزئنا به فى عصرنا كتاب يسعى جادًاً للدخول إلى كل بيت»رأيت طبعته العشرين فى عام 1507...). 


شالق الكاتية او هن اكير هذه المفتريات الكتاب المسمى (المراجعات)الذى لم كنت نر لفه جل اللحاديك المرضوعة 
المكذوبه أحاديث ثابته متواتره»بل نسب لشيخ الأزهر الشيخ سليم البشرى رحمه الله أنه سلم بهذا و أيده.بل سلّم بعقيده الشيعه 
الجعفريهءو رأى أن اتّباع المذهب الشيعى الجعفرى أولى بالاتباع من أىّ مذهب من المذاهب الأربعه). 


وقال ثالث: 
«و أمَا كتاب المراجعات فقد استحوذ على اهتمام دعاه التشئع»و جعلوه 


ص 086 


)١-١‏ إسم ضخم ! و لكنّه فى صفحه من القطع الصغير ! و قد جعل عليه عنوان«هل كان شيخ الأزهر البشرى شيعيا؟؛ليوهم 
أنّه سيحقَّق عن هذا الموضوعءو لكن عند ما تراجعه لا تجد إِلَا الاستبعاد ! إِلَا أنّ تشع شيخ الأزهر دليل على تحقيقه و إنصافهءو 
هكذا يكون حال كلّ مسلم إن حمّق و أنصف ! كما دعا إلى ذلك الستّد شرف الدين فى كلّ ما حقَّق و صنّف ! بخلاف حضره 
المتكتورى أكالة المندافي غة بنى أمّه اقتداءً بابن تيميه ! و لسان حالهم'إِنًا وجدنا آباءنا على أَمّهِ و إِنَا على آثارهم مقتدوناو 
اللق يز كله ها 3ك كا ف خصوضسن الداكتون النتالوين أله يشال معاد قيكية على الشيعددو اهل النبلة المحتقين المتضنف ون 
علماء الأزهر و غيرهم-الدعاه إلى التقريب بين المسلمينءو ذلكك بإصدار كراريسءأحدها فى آيه التطهيرءو الآخر فى حديث 
التقليقءو ثالث فى عقيده الامامة عند الشيغة:مو البحال أن كذا متها فصل من فصول كتانه الكبير التاق أسهاة ب #لأثر الأمامة فى 
الفقه الجعفرى و أصوله»فلاحظ و تأمّل ! 


أكبر وسائلهم التى يخدعون بها الناس.أو بعباره أدق:يخدعون به أتباعهم و شيعتهم,لأنّ أهل السنّه لا يعلمون عن هذا الكتاب و 
لا-غيره من عشرات الكتب التى تخرجها مطابع الروافضءاللَّهمْ ِلَا من له عنايه و اهتمام خاصٌ بمذهب الشيعه.و قد طبع هذا 
الكتاب أكثر من مائه مرّهكما زعم ذلكك بعض الروافض. 


و الكتاب فى زعم مؤلفه واقعه من وقائع التقارب بين أهل السنّه و الشيعهءو هو عباره عن مراسلات بين شيخ الأأزهر سليم 
البشرىء.و بين عبد الحسين هذاء انتهت بإقرار شيخ الأزهر بصححه مذهب الروافض و بطلان مذهب أهل السنّه. 


و الكتاب-لا شكك-موضوع مكذوب على شيخ الأزهرءو براهين الكذب و الوضع له كثيره نعرض لبعض منهاءو قبل ذلكك نشير 
إلى أن الروافض من دأبهم وضع بعض المؤلّفات و نسبتها لبعض مشاهير أهل السنّهءكما وضعوا كتاب«سرٌ العالمين»و نسبوه إلى 
حمجه الإسلام محمّد الغزّالى. 


أمَا مظاهر و أمارات الكذب و الوضع فى هذا الكتاب فمنها: 


أولاً: الكتاب عباره عن مراسلات خطيه بين شيخ الأزهر سليم البشرى و بين هذا الرافضىءو مع ذلكك جاء نشر الكتاب من جهه 
الرافضى وحدهءو لم يصدر عن البشرى أىّ شىء يثبت ذلكك. 


انا أن هذا الكتاب لم ينشره وأفتعه | لاب مسار رن ليه فق ولاه القت ف فالشرق كرد سن خاو 17نس 
لكتاب«المراجعات»)هى سنه ١١08‏ فى صيدا. 


واخالتاء أ اسلومة هده اسان يواه هو الوم ار فقت دو لذ ما ندا لقوا ده لزه الشرى. 
و رابعاً: أما نصوص الكتاب فتحمل فى طباتها الكثير و الكثير من أمارات 


ص :71 


الوضع و الكذب. 


و الحقيقه المفجعه: أن هذا الافتراء يطبع عشرات المرّات باسم التقريبء و لا أحد من أهل السنّه ينتبه بهذا الأمر الخطير» .)١(‏ 


56 


اقول: 


أوَلي: إن كتاب«سدٌ العالمين و كشف ما فى الدارين؛لأبى حامد محمد الغزّالى صاحب إحياء العلوم.و قد نسبه-فيمن نسبه-إليه 
كبير الحفاظ و المؤخين المحمدين من أهل السكد ألا وهو شمسن الدين الذهيى -المتوفى سيد ##الاحقى كتابه المغروق#ميزان 
الاعتدال)و اعتمد عليه و نقل منه» فلاحظ الكتاب المذكور (7). 


وعلى هذا الأساس نسبته الشيعه إليهءفلما ذا الالفتراء؟! و لما ذا الانكار من هؤلاء الطلبه الأصاغر المتأخَرين لما يقر به أكابر 
أثمتهم | لمعتمدين؟! 


وكافا: | ذهذا الذي حت مد كادي أقرى أدلدقيةه 


ص :591 

, ' ل 
)١-١‏ مسأله التقريب بين أهل السنّه و الشيعه 7١1/-7:1١7‏ للدكتور ناصر بن عبد الله القفارىءو هو رساله لنيل درجه 
الماجستيرأجيزت بتقدير ممتاز ! نشر:دار طيبه فى الرياض سنه 151 ه فى جزءين كبيرين. 
؟- 1) ميزان الاعتتدال»ترجمه الحسن بن الصباح .1:20١‏ و مئمن نسب الكتاب إلى الغرّالى:الحافظ الواعظ سبط ابن الجوزى 
الحنفى-المتوفى سنه ١/0-صاحب‏ التاريخ الشهيرمرآه الزماناو غيره من المصسّفاتءو له:«تذكره خواصٌ الأمّه«الذى أورد فيه 
بعض ما يتعلق بأثممه أهل البيت عليهم السلامءبأسانيده إلى النبيّ عليه و آله الصلاه و السلامءو لأجله رموه بالترفض مع الثناء عليه 
و وصفه بالحفظ و الفقه كما لا يخفى على من لاحظ ترجمته فى«الجواهر المضيه فى طبقات الحنفيهاو«الفوائد البهّه فى طبقات 
الحنفتهاو غيرهما. 


المراساكوو اعبار نا قطو يناي ابعدلالاكاو إلا فعلماء قومه مقضّ رون أمام الله و الرسول و مشايخ الصحابه المقتدى بهم فى 
مذهبهم ! رغم طبعها عشرات المرّات كما ذكره»و رغم الباخناهر إلى التداطره بعتدى يسن كاذك البنن ربحيةه الله. 


و ثالثاً: ما ذكره بعنوان«و بعباره أدق...»يكذبّه قول زميله القائل:«قد أَثّر فى بسطاء المسلمين و عامّتهماو قول الآخر:«يسعى جاداً 
للذغول: إلى كل مكباغل عد رهما 


و رابعاً: المراجعات ليست موضوعة»كما مر و سيأتى. 


ولخافسا: إن الآمارات القن 3 كرهاء هرو التلاهه الأول هته إلى مظلتب واحد ستعي غنة فن الجرات عن السؤال عن الكوارثك 
التى منعت طبع الكتاب و ضعت نسخته.و الرابعه يظهر بطلانها من خلال ما سنوضحه حول نصوص الكتاب. 


السبب فى تأخير طبع الكتاب: 
ثم إِنّه قد اعترض على كلام السئد فى المقدّمه بأنّه: 


«ما ذا يعنى الموسوى بالحوادث و الكوارث التى أخَرت طبع هذه المراجعات أكثر من ربع قرن من الزمن؟إنّه سؤال لا جواب 
عليه أن الموسوى لم يقدّم لنا حادثة أو كارثة واحده من هذه الحوادث و الكوارثء.و إذا عدنا إلى كتب التاريخ الى اهعض 
لهذه الحقبه من الزمن التى تمت فيها هذه المراجعات المزعومه نقلب صفحاتها فلا نجد فيها ما يمنع من نشرها'. 


ض :7 
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اقول: 


0 
و هذا جهل أو تجاهل.لقد أشرنا من قبل إلى أنْ السيّد-رحمه الله-كان فى طليعه الشخصيات الإسلاميه التى قاومت الاحتلال 


الفرنسى للبنان»فقد قاد شعبه فى مواجهه الاحتلال»و استخدم كافه الأساليب لهاءو وقف بصرامهِ يطالب خروج الفرنسيين من 
بلاده»و يدعو إلى الوحده السوريّه المستقله,فأوعز المحتلون إلى عملائهم بالتخلص من هذا القائدءو استغلوا عميلا عربياً يدعى: 


(ابن الحلّاج جبران)من أهالى مدينه صورءو اقتحموا دار السيّد.و شهر العميل مسدّسه فى وجه السيّدءفر كله برجله فوقع على ظهره 
و سقط المسدّس من يده؛ و تعالت الأصوات و صيحات النساءءففرٌ الفرنسئون من الدار»و توافدت الجموع إليها من كل جانب 
تشتاط غضباً فأمرهم السّد القائد بالهدوء. 

ا 
«و كان من ذلكك أن عزم الفرنسيّون»و عزمت ذيولهمءأن داعيو م عر ريق الاغتيال.لتنهار هذه الجبهه إذا خلوت من 
الميدان»و فى ضحى يوم الثلاثاء ١7‏ ربيع الثانى سنه /179 هالموافق 16 كانون الثانى سنه 1419 م؛ و الدار خاليه من 
الرجالءأقبل فتىّ من رجال الأمن العام الّذين أملى لهم الفرنسيون أن يشتطوا على المسلمين و الأحرار من أهل الدينءو أقبل معه 
رجلا-ن من الجند الفرنسىءو كانوا جميعاً مسلحينءفاقتحموا الباب. ثم أحكموا أرتاجهاءو دنا الفتى العربى ابن الحلاج شاهراً 
مسدّسهءو هو يطلب أن أعطيه التفويض الذى كنا أخذناه من وجوه البلاد وثائق تخوّل الملكك فيصل أن يتكلم باسمنا فى عصبه 
الامم. 
وحين أصبح على خطوه منْى ركلته فى صدره ركلهً ألقته على ظهره 


"١: ص‎ 


فسقط المسدّس من يدهءو أتبعثٌ الركله بضرباتٍ عنيفه بالحذاء على رأسه و وجهه.و علت صيحه نسائنا فى الدار»فملئت الطريق 
خلف البابءفإذا الرهبه تللم هزيمه الجنديّين و صاحبهما مخفقينءو قد كادت الأيدى و الأرجل أن تقضى عليهم....» (1). 


ثم إِنْ الستد دعا إلى مؤتمر للتحاور مع رجالات السياسه و الفكرءلاتخاذ القرارات المناسبه للاستمرار بالمواجهه و السيطره على 
الموقف حتّى الوصول إلى الهدف.فعقد المؤتمر فى منطقه(الحجير)و مل المؤتمرين فى وفد إلى سوريا للاجتماع مع الملكك 
فيصلءحتّى إذا رجع وثب الفرنسئون بجيش جرّارٍ إلى جبل عامل توه نحو قريه(شحورالالقاء القبض على السيّد و قتله.... 
:. 

قال رحمه الله: 

«و مهما يكن فقد كان نصيبنا من هذه الجيوش حمله جرّاره قدّرت بألف فارس مجهّزين بالمدافع الثقيله و الدبابات و 
المدرّعات.زحفت بقياده الكولونيل(نجير)إلى(شحور)و ما كاد الفجر يتضوأ بأضوائه النديّه حتّى كانت المدافع الثقيله منصوبه 
على بلي (الطور)و(ساطان)المشرفين على القريه» و هبط الجيش يتدقق بين كروم التينءو يلتفّ حول القريه»فى رهبه أوحشت 
كه الفجرالمسيفطا: لذكر الله شالق فى مسفل ون زمقاة الغبا ركد سوب #النو كنبن أهويم يعد ميلا» القجر تعاس بعد 
تعب السفر و تعب السهرءو كانت وصيفتنا«الصالحه)«السعيدهاتتهيّأً لصلاتهافأشرفت على مدخل القريه- و هى تتبن الصبح- 


قراغها أن ترى أن آذاث الخيل تعفر بين أشجان الثين فى 
ص :77 
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مثل هذا البكورءفأجفلت مذعوره.و رجعت توقظنى من نومى. 


نهذ نهضعت شحرعا إلى أرةي عو : سبللت + تخطلا الأنؤقه بو لمضايقء ثم خرجت من بين العسكر, وهم لى منكرونءو تركتهم 
يتظنونءو انسحبت أهبط الوادى إلى غار على شاطئ الليطانى»كان لجأ إليه جدّنا الستيد صالح فى محنه الجرّار. 


أمّرا الجند فطفق يسأل عنىءو استوقف الصغار من أفراخى مع عمّهم السيد محمد و خالهم السيّد حسنءيستنطقهم و السيف 
مصلت فوق رؤوسهمءو لكنّهم أجمعوا على أنَى فى دمشقءو لما استيأسوا من العثور عليٌ تفرّقوا فى القريه يأكلون و يشربون و 
يحطمونءو لم يغادرو( شحوراأ)قبل أن يحرقوا الدار... 


فحكم على بالنفى المؤبّد مع مصادره ما أملكك.و قد احتلوا دارنا فى صور بعد أن صيح نهباً فى حجراتهاءفعظمت المصيبه و 
جلك الرؤه نيب المكفه الحافله يكنيا الهو فنوامة كثاتين الكفى البيخطرظةه نا لآ يكاة يوعك فى خيرها: 

: 
و كان لى فيها كتب استفرغت فى تأليفها زهره حياتى و أشرف أوقاتى.فإنًا لله و إِنَا إليه راجعون» (1). 
ثمٌ نه شُرّد به-طاب ثراه-مع أهله و ذويه إلى دمشقءفبقى بها مدّهٌ و انتقل منها إلى فلسطينءو منها إلى مصرءو هو فى جميع هذه 
الأحوال متنكر وراء كوقيه و عقال على نسق المألوف من الملابس الصحراويه اليوم»حتّى إذا قصد الهجره إلى العراق أرسل إليه 
بأمانٍ و طلب منه العوده إلى وطنهءو كانت العوده يوم الجمعه 18 شوّال سنه 15788. 


ص خرف 
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و"السلقفةه اله ] .كنت قوات الاأحافل عن القن عليوغادت فسلطة الثاد على ذازه فى (تتهوز )قر كته عشيما كدرو 
الرياح» ثم احتلت داره الكبرى الواقعه فى(صور)بعد أن أباحتها للأيدى الاثيمه تعيث فيها سلباً و نهب حتّى لم تتركك فيها غالياً و 
لا رخيصاًءو كان أوجع ما فى هذه النكبه تحريقهم مكتبته العامره بكل ما فيها من نفائس الكتب و أعلاقهاءو منها مؤلّفاته الكثيره 
القيمة الى كانت خطيه فى ذلكة الوقتو و المكاتيت :و المراجعااك: 


فيذا شو توك البجر اديع و الكو رقم كما اف عق وات اعفانة ووش هاف الم لفاك ووقن كتاب«الإمام السيّد عبد الحسين 
فرق الدن ضيلها ومفكراو ااا غيره ممما كتب بترجمه السدءو إن شئت التفصيل فراجع(البغيه)بقلمه الشريفءفقد ذكر 
فيها جميع تلكك الكوارث و الحوادث بما لها من خصوصيات و جزئيات...و إليها ها دوجي الدع مقدمدة 


«المراجعات/ثمم صرّح بأنَّ الصحف التى ينشرها الآن كلها بلفظه و خطه... 


لكنّ البعض لا يصدّقون السد-الصادق المصدّق-فيما يقول أو لا يرون ما لاقاه و قاساه-مع شعبه-كوارث ! أو يريدون إنكار 
تلك الجهود.أو استنكار ذلك الجهاد ضدٌ الاستعمار ! فيذ كرون للتأخير سبباً من عندهم.بوحى من ظنونهم السيئه الفاسده»و 


أغراضهم الباطله الكاسده؛ فيقول قائل منهم: 


«و الذى دفع الموسوى إلى تأخير نشر و طباعه(المراجعات)إنّما هو حاجه فى نفسه.إذ أنْ الفتره التى كانت فيها المراجعات»و 
التى اعتبرها فتره غير ملائمه لمثل هذا الأمرءإنّما تعنى أواخر الخلافه العثمانيه التى مهما قيل فيها فإنّها تظل خلافةً تدين بالإسلام 
و تدفع عنه أعداءه و خصومهءو تناهض كل الفرق الضالّه التى اتخذت من الإسلام ستاراً لضرب الإسلام والكيد للمسلمين 


ص حور 


كالرافضه و غيرهمءو الموسوى خشى على نفسه من نشر هذه المراجعات فى ظل هذه الخلافه.لما فيها من مخالفهٍ للكتاب و 
السنّه و عقيده الأمّهالأمر الذى قد لا تسمح الخلافه العثمانيه بنشرهءلذا فإنّه كان ينتظر فرصه مناسبهً و مؤاتيه لنشر هذه الأباطيل... 


و الأمر الثانى الذى دفعه إلى تأخير نشر مراجعاته:أنّها مراجعات لا أصل لهاءفلا بل له من تأخيرهاءإذ لو نشرها فى الوقت الذى 
تمت فيه هذه المراجعات 0 إلى تكذيبه العديد من العلماءءلا سيما شيخ الأزهر الذى كذَّب عليه و قوّله ما لم يقلءفلما 
مات شيخ الأزهر و مات بعضن أقراثةهو الى الأحياء منهم أمر هذه المراجعاتءو ما كان فيها من وقائع و تفصيلاتءو لما اطمأن 
الموسوى لهذا كله سارع عندئذ لنشر أباطيله». 

أقول: 


لقد ذكر أمرين هما السبب-بزعمه-فى تأخير نشر«المراجعات»: 


أمّا الأَوّل: فلا يتفوّه به عاقلءإذ الخلافه العثمانيه كانت فى تلكك الأيَام على وشكك الانهيار و الاضمحلالءو لم تعد قادره على 
حفظ كيانهاءعلى أنه كان بالإمكان طبع الكتاب-لو لا الحوادث و الكوارث-فى غير بلاد الخلافه العثمانيه... 


و على الجمله.فهذا الأمر مما لا يصغى إليه.و تضحك الثكلى بهءو لعله لذا لم نجده عند غير هذا المتقوّل. 
وما الأمر العاق #افقد أشان اله يه أنضاءو هن مردودما د كاه ف نان واقع الحال. 


ص :80 


على أنا نسأل هؤلاء عن السبب للحقيقه المفجعه.و هى عدم رد أحدٍ من علماء السنّه على هذه المراجعاتءلا سيّما ممّن نشأ فى 
ظلّ الخلافه العثمانيه التى كانت تناهض كل الفرق الضَالّه على حدّ زعمه؟! 


وعن السبب لنشر مثل هذه التشكيكات و التكذيبات:فى مثل هذه الظروف و بعد نحو الخمسين عاماً على طبع المراجعات؟! 
وعن السبب فَئ تأخير طبع رد أحدهم على كتاب«أبو هريره) مده 18 سنهأى بعل وفاه السيّد سنين 010؟! ثم تبعه غيرهيأخذ 
اللاحق من السابق» فيكرّرون المكرّر (1). 

السبيل لتوحيد المسلمين: 


و هنا يقول القائل::إِنْ ما يسعى إليه الموسوى إنّما هو ضرب من المستحيلءإذ أنه لو افترضنا الصدق فيهاءفهى محاوله للتوفيق بين 
الح و الباطل و بين الإسلام و الكفر ! 


إِنْ السبيل الوحيد لتوحيد المسلمين و لم شتاتهم و إزاله الفرقه بينهمءإنّما يكون بالعوده إلى الكتاب و انهو فهم السلف 
ع 1 س 1 عن 2 عطا وه م ا 8 4 0 
الصالح لهماءكما أوضح ذلكك الحقّ سبحانه و تعالى حيث قال: «فَإِنْ تنارّعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَ الرََسُولٍ إِنْ 


ص ان 


١ -١‏ كتاب:أبو هريره راوبه الإسلام»لمحمّد عتجاج القطيب أ لفه وذ على كتاب:«أبو هريرهاللسيّد شرف الدينءفردٌ عليه الشيخ 
عبك الله السبيتى بكتاب:٠أبو‏ هريره فى التئار). 

١‏ - ؟) لاحظ:دفاع عن أبى هريره»لعبد المنعم صالح العلىءثه:أبو هريره و أقلا-م العاقتدين لبد الرمن حبك الله الزوعى وو 
هكذا... 


كنم توْمِنُونَ باللهِ وَ اليؤم الآخر ذلك حر وَأْحْسَنٌ تأويلا؛ (١كو‏ كما أوضح النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم حيث قال:ترركت 
فيكم ما إن تمش كتم به لن تضلوا:كتاب الله و سنّتى.(أخرجه الإمام مالك و الترمذى و أحمد).فهل يستجيب الرافضه لله و 
رسوله؟هيهات هيهات). 


و يقول آخر:«مفهوم التقريب عند هذا الموسوى هو أخذ المسلمين بعقيده الروافضءو هو فى سبيل ذلكك يضع وقائع وهميّه و 
حوادث لا حقيقه لهاء و يزعم أنّها وقائع تقارب بين السنّه و الشيعه لتصفيه الخلافءو لكن لم يكن لهذه المؤامرات من أثر إِنَا 
عند طائفته») ,)5١(‏ 
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اقول: 


إن مفهوم التقريب لدى السد و طائفته هو التعريف بالشيعه.و بيان عقيدتها فى مسأله الإمامه-التى هى أعظم خلاف بين الأمّه-و 
ذكر شواهدها و أدلّتها فى كتب السنّهءو البحث و التحقيق حولها عن طريق الجدل الحقٌّءثمُ الأخذ بما افق الكل على روايته و 
نقللاقن الكنب الشيرودنيه السابية نو على هذا الأسامي اسهد السعه فى والمر اجنانه وى خترها عع كته إلى اناحاة فى كتنب 
السنّه من الأحاديث من طرفهمءو من هذا المنطلق يمكن_التوفيق بين الطائفتين»...و لا استحاله...و بذلكك يكون قد تحقّق ما أمر 
سبحانه و تعالى بقوله: «هَنْ تتارَعكُمْ فى شَئْءٍِ روه إِلَى اللَهِ و الرَسُولٍ...» و إِلَا فإن كلّ طائفه ترى الحقّ فيما ترويه 


ص 6ن 
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9؟) شسألة التقريت /11. 


و تعتقده»)و تحكم ببطلان ما تذهب إليه الطائفه الأخرى. 


فالمراد_من«الردٌ إلى الرسولافى الآيه الكريمهءو من«السنّهافى الأحاديث الآمره بالرجوع إليها هو:الأخذ بما ثبت صدوره عن النبيّ 
صَلّى الله عليه و آله و سلّمءو هو ما انّفْق الكل على روايته بأسانيدهم. 
:. 
و أمَا خصوص :«تركت فيكم ما إن تمش كتم به لن تضلوا:كتاب الله و سنْتىافعزوه إلى أحمد و الترمذى كذبءإذ ليس هو من 
ل 
موجز الكلام على حديث كتاب الله و سنتى: 


بل لا يوجد فى شىء من الصحاح و المسانيد أصلاءنعم يوجد فى (الموطأ)و(المستدركك)و بعض كتب المتأخَرين»و نحن نكتفى 
بالبحث عن سنده فى الكتابين المذكورينءلأنْهما عمده الرّواه له. 

10 ا : 
*#أمّا(الموطأ)فقد جاء فيه ما نضّه:«و حدثنى عن مالكك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم قال:تركت فيكم 
أمرين لن تضلُوا ما تمشكتم بهماءكتاب الله و سئّه نيه (1). 


و وكيا قرع حلا سئد لتققال الشوطل بشرحة روصل ابن عند ار .من حديتة كثر بق غيل الله بق عمرو ين عو تعن أبيه»عن 
جِدّه» (0). 


كذ بكفينا الكار فى نال كر ين عبد اللهوالبةكووقال ابد مه 
ص :7 


.7:/849 الموطأ‎ )١ -١ 
.,:47 ؟-1) تنوير الحوالكك-شرح على موطأ مالكك‎ 


قال أبو طالب عن أحمد:منكر الحديثءليس بشىء. 
: : 
و قال عبد الله بن أحمد:ضرب أبى على حديث كثير بن عبد الله فى المسند و لم يحدّثنا عنه. 
وافان الى ععيدناق ل الحدن لا كدت عد ته . 
وقال الدورى عن ابن معين:لجدّه صحبهءو هو ضعيف الحديث.و قال مرّهَ:ليس بشى. 
و كذا قال الدارمى عنه. 
و قال الآجرى:سئل أبو داود عنه فقال:أحد الكذّابين. 
وقال ابن أبى حاتم:سألت أبا زرعه عنه فقال:واهى الحديث. 
و قال أبو حاتم:ليس بالمتين. 
وأقال التسائق :لشن ييثقه: 
و قال ابن عدىّ:عامه ما يرويه لا يتابع عليه. 
وقال أبو نعيم:ضعّفه على بن المدينى. 
و قال ابن سعد:كان قليل الحديث» يستضعف. 
وقال ابن حجر:ضعفه الساجى. 
و قال ابن عبد البر:ضعيفءبل ذكر أنه مجمع على ضعفه. 
هذاءو الحديث عن أبيه عن جدّهءو قد قال ابن حبان: 
روى عن أبيه عن جدّه نسخةٌ موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب و لا الروايه إلا عللِ) وجه التعجب. 
وقال ابن السكن:يروى عن أبيه عن جدّه أحاديث فيها نظر. 


ص وا 


و قال الحاكم:حدّث عن أبيه عن جدّه نسخةٌ فيها مناكير .)١1(‏ 


*و أمّا(المستدرك)فقد أخرجه من طريق ابن أبى أويس عن عكرمه عن ابن عبّاسءثم فالؤرو فك وحدك شاهلا عن محدية 


أبى هريرهافأخرجه عنه من طريق صالح بن موسى الطلحى (). 

لكن يكفينا الُظر فى حال«إسماعيل بن أبى أويس؛و«صالح بن موسى الطلحى الكوفى). 
أمَا الأول »فهذه كلماتهم فيه: 

قال معاويه بن صالح عن ابن معين:هو و أبوه ضعيفان. 

وعنه أبشانابع أبى اووس و أنه سرقاة الحدوعد 

و عق اخلط و كلب لس وثتى.. 

وقال النسائى:ضعيف. 

و قال فى موضع آخرنغير ثقه. 


و قال اللالكائى: بالغ النسائى فى الكلام عليه إلى أن يؤدّى إلى تركه. و لعله بان له ما لم يبن لغيره.لأنٌ كلام هؤلاء كلهم يؤول 


إلى أنه ضعيف. 

وقال ابن عدىٌ:روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. 

وآفال الدولانى قن الخعاء سعة لتقي 5 امه الموو اع يقر داق أبن اوسن كدان 
وقال العقيلى فى الضعفاء:ثنا أسامه الزفاف-بصرى-سمعت يحيى بن 

ص :5*0 


)١--١‏ تهذيب التهذيب //1-1:10/ا". 


؟-؟) المستدرك عللا الصحبحين .١:9#‏ 


معين يقول:ابن أبى أويس لا يسو فلسين. 

و قال الدارقطنى:لا أختاره فى الصحيح. 

و قال ابن حزم فى المحلَلِا قال أبو الفتح الأزدى:حدّثنى سيف بن محممد: 
أن ابن أبى أويس كان يضع الحديث. 


قال سلمه بن شبيب:سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول:ربّما كنت أضع الحديث لأهل المدينه اذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم 
لك 


و أما الثانى »فهذه كلماتهم فيه: 

قال ابن معين:ليس بشى. 

وقال أيضاً:صالح و إسحاق ابنا موسى ليسا بشى و لا يكتب حديثهما. 

وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين:ليس بثقه. 

وقال الجوزجانى:ضعيف الحديث على حسنه. 

و قال ابن أبى حاتم عن أبيه:ضعيف الحديث جدّاًكثير المناكير عن الثقات.قلت:يكتب حديثه؟قال:ليس يعجبنى حديثه. 
وقال البخارى:منكر الحديث عن سهل بن أبى صالح. 

و قال النسائى:لا يكتب حديثه»)ضعيف. 

وقال فى موضع آخر:مترووكك الحديث. 


و قال ابن عدى:عامّه ما يرويه لا يتابعه عليه أحدءو هو عندى ممّن لا يتعمّد الكذبء.و ليس يشبه عليه و يخطئءو أكثر ما يرويه 


عن جدّه من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد. 
ص 5١:‏ 


.79/7-1:71/1١ تهذيب التهذيب‎ )١-١ 


و قال الترمذى:تكلم فيه بعض أهل العلم. 
:. 
و قال عبد الله بن أحمد:سألت أبى عنه فقال:ما أدرى. كأنْه لم يرضه. 


و قال العقيلى:لا يتابع على شىء من حديثه. 


وقال ابن حّان: كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثباتءحتّى يشهد المستمع لها أنّها معموله أو مقلوبه»لا يجوز 


وقال أبو نعيم:متروككءيروى المناكير .)١(‏ 


5 


اقول: 

لا | ا 
هذه أسانيده فى أهمٌ الكتب المخرّجه له.و قد عرفت حالها.فظهر أنه ليس بحديث صادر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم...فلا يجوز الاحتجاج به فضللًا عن أن يقابل به مثل حديث الثقلين«الكتاب و العتره أهل البيت'و غيره من الاحاديث القطعيه. 


هذاءو من أراد التتفصيل فليرجع إلى رسالتنا فيه (5). 


والخلاصه :إن السئّد يدعو إلى الوئام بين المسلمين عن طريق البحث الصحيح و الجدل الحقّءفى الحديث و السيره و التاريخ و 
غير ذلككءلا عن طريق تناسى الماضىءلأنٌ هذا لو أفاد فى برهه من الزمن فلا يكاد يجدى على المدى البعيدءو لا يعطى النتيجه 
المطلوبه»بل إِنْ معنى ذلكك بقاء الانطباعات عن القضايا فى النفوس و الأذهانءو هذا ما يؤدّى-بطبيعه الحال-إلى مضاعفات لا 
تكاد 


1-1) تهدين النيديب +ومععدهة 
لات 8 الرسائل العقتر الرسالة العاشره, 


تقبل العلاج من أى طرفٍ كان. 
وقد عرفت السيّد إلى من أهدى كتابه ! و أىٌّ شىء ترجى منه ! 
هذا تمام الكلام حول المكابراتءالمتعلقه بمقدّمه المراجعات. 


ص 5 


ص 6 


مقدذمات قبل الورود فى تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات 


ص :6 


ص 8 


و كتاب المراجعات يحتوى على مبحثين: 
الأوّل: فى إمامه المذهب. 
نظ | [ا ش 
قفتن كل مدهما علن مراف 
ولا بدٌ قبل الورود فيها من مقدّمات: 


*إنَّ«التشيع»مذهب كسائر المذاهبءله أصوله وقواعده فى الأضول و الفروعءو الشيعه الإماميه الاثنا عشريه غير محتاجه -فى 


إثناث عفنيه ما كناهن إلبةحالق نروانات الآخرين و أخبارهمءو لا إلى ما قاله علماء الفرق الأخرى فى كتبهم و أسفارهم.. 


ِلّا أنهم لتر كانوا واقعيين فى بحوثهمءمنصفين فى مناظراتهم مع أتباع كل فرقه من الفرق»يستندون إلى ما جاء فى كتب تلك 
الفرقه و على لسنان علمائها المعتمدين فيهاءو هذا ما تفرضه طبيعه المناظره»و تقتضيه آدابها و قواعدها المقرّره. 


ص 6ن 


فاستدلال الشيعه بخبر من كتاب..أو استشهادهم بكلام عالم...لفرقه من الفرق..لا يعنى القبول بكلّ ما جاء فى ذلكك الكتابءأو 
على لسان ذاكك العالم.. ١‏ 


و إِنْما هو احتجاج على الطرف الآ-خر بما لا مناص له من الالتزام بهءبعد الإقرار بذلكك الكتاب.و بكون ذلك العالم من علماء 


و يكفى للاحتجاج أن يكون ذلكك الخبر المستدلٌ به مقبولاً لدى رواته؛ و فى نظر المحدّث الذى أورده فى كتابه:و لا يشترط 
أن يكون معتبراً عند جميع علماء تلك الطائفه.و ذلكك: 


لأن الغرض إثبات أن الذى تذهب إليه الشيعه مروىٌ من طرق الخصم و موجود فى كتبهءو أن الراوى له موثوق به عنده ولو 
على بعض الآراء:فيكون الخبر متّفقاً عليه»و المتّفق عليه بين الطرفين-فى مقام المناظره-لا ريب فيه. 


والآنٌ الخبر أو الراوق المقبول المعتبر لد كل غلماء تلك الظائقة ثادر نجذا. 
نعمءإذا كان ضعيفاً عند أكثرهم لم يتم الاستدلال و الاحتجاج به عليهم. 


* وعلى الجمله ءفإنّه يكفى لصحّه الاستدلال بكتاب أو بخبر أو بكلادم عالم..ألا يكون معرضاً عنه لدى أكثر أثمّه الفرقه 
المقابله؛و أما أن يرد الاحتجاج-بما رواه الراوى الموئّق من قبل بعضهم-بجرح البعض..فهذا مما لا يسمعءو إِلَا يلزم سقوط أخبار 


حتى مثل«البخارىاو«مسلمافى كتابيهما المعروفين ب«الصحيحينالوجود الطعن فيهما و فى كتابيهماءمن غير واحدٍ من كبار 
الأثمه الحفاظ .)١(‏ 


ص ع 


)١-١‏ هذا حال البخارى إمامهم فى الحديث.و سنشير إلى حال إمامهم فى العقائد و هو:أبو الحسن الأشعرى.و لعلنا نتعتدض 
لحال أثمتهم فى الفقه و هم:الأئمّه الأربعه إو إمامهم فى التفسير هو:الفخر الرازى...فى المواضع المناسبه.إن شاء الله تعالى. 


فقد ذكر كبار الحفاظ امتناع الإمامين الجليلين:أبى زرعه و أبى حاتم الرازئين عن الروايه عن«محمّد بن إسماعيل البخارى؛لأجل 
انحرافه فى العقيده فى نظرهماءو قال الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم:كان أبو زرعه ترك الروايه عن البخارى من أجل ما كان 
منه فى المحنه. 


و لأجل هذاءفقد أورد ابن أبى حاتم الرازى البخارىٌ فى كتابه فى «الجرح و التعديل» .)١(‏ 


ولأجل تكلمم أ زوفة و ان حاتمءو ماصنعه ابن أبى حاتم..فقد أورد الحافظ الذهبي البخارىٌ فى كتابه«المغنى فى 
الضعفاءافقال:«حيجه إمامءو لاغرة ور كف أبى زرههو ابى حاتم له من أجل اللفظ» (5). 


و أضاف الحافظ الذهبى بترجمه البخارى تكلم الإمام الكبير محمّد بن يحيى الذهلى فيهءو أنه كان يقول:«من ذهب بعد هذا إلى 
مهد بن إسماعا. البخارى «اليموقاله لآ يحفر محلسه إلا مق كان على ل امذعه قل 


بل ذكر الذهبى أن الإمام الذهلى أخرج البخارىٌّ و مسلماً من مدينه نيسابور (5). 
و قال بترجمه الذهلى:«كان الذهلى شديد التمشك بالسنّهءقام على 
ص انا 


.17:62١ وذكر ذلكك الذهبى فى:سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
.2717 المغنى فى الضعفاء /1:18 رقم‎ )١ -١ 

“ب #) سير أعلام النبلاء 17:82. 

ع) سير أعلام النبلاء .17:62٠‏ 


كه بد لماعي يلكرته أشار فى سأله خلق أفغال:العناد إلى أن انظ القاري بالقر مكار تب وساف ارق اسماعيل مكنا 


وقد تألّم غير واحدٍ من أعلام القوم من موقف الذهبى من البخارى حين أورده فى كتاب«الضعفاء». 


قال الشيكن انو شف أن كن عند الجرح:حال العقائد و اختلافها بالنسبه إلى الجارح و المجروحعءفربّما خالف الجارح 
المجروح فى العقيده فجرحه لذلكك. 


و إليه أشار الرافعى بقوله:و ينبغى أن يكون المزكون برآء من الشحناء و العصبته فى المذهبءخوفاً من أن يحملهم ذلك على 


وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأتَرين:تقى الدين ابن دقيق العيد فى كتابه(الاقتراح)إلى هذا و قال:أعراض المسلمين حفره من 
حفر النارءوقف على شفيرها طائفتان من الناس:المحدّثون و الحكام. 


قلت:و من أمثله ما قدمنا قول بعضهم فى البخارى:تركه أبو زرعه و أبو حاتم»من أجل مسأله اللفظ. 
:. 
فيا لله و المسلمين ! | يجوز لاحد أن يقول:البخارى متروكك؟! و هو حامل 


6٠: ص‎ 


.180-117:18« سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 


لواء الصناعه»و مقدّم أهل السنّه و الجماعه) .)١(‏ 


فهذه عباره السبكىءو لم يصرّح باسم القائل بذلكك و هو الذهبىءلكنٌ المنّاوى صرّح باسمهءو اتّهمه بالغض و الغرض من أهل 
السنّهءو كأنّه ليس الذهبى من أهل السنّه !! فقال بترجمه البخارى: 


«زين الأسمّهءافتخار الأثّهصاحب أصحح الكتب بعد القرآن»ساحب ؤيل الفضل على مرّ الزمان»الذى قال فيه إمام الأثمّه ابن 


خزيمه:ما تحت أديم السماء أعلم منه.و قال بعضهم:إنّه آيه من آيات الله يمشى على وجه الأرض. 
قال الذهبى:كان من أفراد العالم»مع الدين و الورع و المتانه.هذا كلامه فى الكاشف. 


وه ذلك غلب غليه الف. .من أها: الستّه فقتال فى (كتات العقاء و المتروكية)تما الكل لأحا مسألة اللققلية كه 
مع : من فى ( كتاب من الحلام تر 
لأجلها الرازّان. 
. :. 
هذه عبارتهءو أستغفر الله تعالى.نسأل الله السلامهءو نعوذ به الخذلان» (5). 


“لاو نستفيد من هذه القضئه أعورا: 


١-ما‏ ذكرناه سابقاً من أنْه لو اشترط-فى صيحه استدلالاتنا بأخبار القوم و أقوالهم-كون الخبر معتبراً عند جميعهم أو كون راويه 
وكيا عند كليو لاقي باب الب لبحث لعدم وجود هكذا ير أو راو فيما بينهم. 


؟-إِن البخارى و فملها مجر وحان عند جماعه من الأئمّه»فتكون 
ص 6١:١‏ 


.؟5:1١7 طبقات الشافعيه‎ )١ -١ 


)فشن القن ادق 


روايتهما فى كتابيهما كسائر الكتب و الروايات-خاضعه لموازين الجرح و التعديل..إن لم نقل بأنْ مقتضى الطعن المذكور فيهما 
قوط زوا باكهسا عن الأغفار رأساءدو متاكة أخادية كثيره فى الكتابين فد نض العلماء المحتقرق الكبار على بظلانهاء يطول ينا 
المقام لو أردنا ذكرهاءفراجع بعض مؤْلّفاتنا (1). 


“إن الذهبى-و هو من أكابر أثمّه القوم فى الجرح و التعديل-له مجازفات فى تعديلاته و تجريحاته..فليس كلى ما يقوله الذهبى 
قن يق الرسنال:حفاءو إلا كان ماقاله.و قعله فى حدق التارئ ضحي نل لآو قد قال المتاوص بعك ثقلهةاثببال الله الساكيةاو ثدرة 
به من الخذلان). 


ع-إِنه ينبغى أن يتفقّمد حال العقائد و اختلافها بالنسبه إلى الجارح و المجروحءو أنْ يكون المزكون والجارحون برآء من 
القحاء النطيعه فى النذفي ويعداما أكده العاف ابى سير العيقلاى ابفا سو قال 


«و مممن ينبغى أن يتوقف فى قبول قوله فى الجرح:من كان بينه و بين من جرحه عداوه سببها الاختلاف فى الاعتقاد.فإنٌ الحاذق 
إذا تأمّل ثلب أبى إسحاق الجوزجانى لأهل الكوفه رأى العجبءو ذلكك لشدّه انحرافه فى النصب و شهره أهلها بالتشيع»فتراه لا 
يتوقف فى جرح من ذكره منهمءبلسانٍ ذلقه و عبارهٍ طلقهحتلِا أنه أخذ يلين مثل الأعمش و أبى نعيم و عبيد الله بن موسى و 
أساطين الحديتك واركان الروافقهذا إذاغارضية فطله أو كبر مه فو لق وجل ضعفه قبل التوقيق.ة ثلا 


*و قد تبع الجوزجانى بعض من كان على مسلكه من المتأخرين؛ 


6١: ص‎ 


)١ -١‏ التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف:78-191. 
؟- 5) لسان الميزان .١:18‏ 


فأخذوا يطعنون فى الراوى بمجرّد روايته ما يدل على فضِيلهٍ لعل و أهل البيت عليهم السلامءأو ما يدل على قدح فى واحدٍ من 
مناوثيهم»و يقولون عنه «شيعى)«رافضى؛و نحو ذلككءو الحال أنْ التشئع -كما يقول الحافظ ابن حجر -:امحبه علىٌ و تقديمه على 
الصحابه» 00). 


و الّذين يقدّمون علياً عليه السلام على غيره من الصحابه كثيرون حب فى الصحابه..قال الحافظ ابن عبد اليرّ:هو روى عن سلمان و 
فضله هؤلاء على غيره» (7). 


فالتشيع لا يضِرٌ بالوثاقه عندهم ولا يمنع من الاعتماد.قال ابن حجر بترجمه«خالد بن مخلد القطوانى الكوفى)و هو من رجال 
البخارى: 


«من كبار شيوخ البخارى»روى عنه و روى عن واحدٍ عنه.قال العجلى: 

ثقه و فيه تشبّع.و قال ابن سعد :كان متشيعا مفرطاً.و قال صالح جزره:ثقه إلا أنه يتشيّع.و قال أبو حاتم»يكتب حديثه و لا يحتجٌ. 
قلت:أمًا التشتع فقد قدّمنا أنّه إذا كان ثبت الأخذ و الأداء لا يضرّهءلا سيّما و لم يكن داعيهً إلى رأيه» (5). 

وقال ابن حجر بترجمه«عباد بن يعقوب الرواجنى») من رجال البخارى: 

وراقفبى مقنهون إلا الب كان ممدوقاءولقه أبو حاتمءو قال الحاكم:كان ابن خزيمه إذا حدّث عنه يقول:حدّثنا الثقه فى روايته 
المتّهم فى رأيه:عتباد بن 


ص 00 


.ع2٠:ىرابلا مقدمه فتح‎ )١ -١ 
الأنسعات مق اق‎ 8 


*- ") مقدمه فتح البارى:/9. 


يعقوب.و قال ابن حبان:كان رافضياً داعيهً.و قال صالح بن محمّد:كان يشتم عثمان رضى الله عنه. 


قلك:روق عه الكارئ فى كنات التوحيد حدينا واحدا مقروناءو هو مكنديك ابن مسعودةاع العمل أفق وو لهعفه البيقاري طرق 


أخرى من روايه غيره» .)١(‏ 
وقال الذهبى بترجمه«أبان بن تغلب): 


(اشيعى جلدء لكنه صدوقعفلنا صدقه و عليه بدعته»و قد وثثله الخمل بن حنبل وابن معين و أبو حاتم.و أورده ان عدى وقال:كان 
غاليا فى التشتع.و قال السعدى:زائغ مجاهر. 


فلقائل أن يقول:كيف ساغ توثيق مبتدعءو حدٌ الثقه العداله و الإتقان؟! فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعه؟! 


الدين و الورع و الصدق؛ فلو ردٌ حديث هؤلاء لذهب جمله من الآثار النبويّه.»و هذه مفسده بئنه) 0" 


56 


اقول: 


وغلق هذا الأسان أبضاً سقط متاقشات عفن الكقاب» فى أياتين الأحاديث الى يمتدل بها الشيعه الائناعتشريه مخ كنت أهل 


ص :05 


.8٠١ مقدمه فتح البارى:‎ )١ -١ 


؟- )١‏ ميزان الاعتدال .١:8‏ 


المتعضّبين يقدح فى الرجل إذا كان شيعياً-أى يفضّل علتاً عليه السلام على غيره من الصحابه-و يكره الروايه عنهحتّى و إن كان 
من الصحابه.مع أنْ المشهور فيما بين أهل السنّه عداله الصحابه أجمعين ! قال الحافظ ابن حجر بترجمه «عامر بن واثله أبو الطفيل 


الليثى المكى): 


«قال ابن عدىٌّ:كان الخوارج يرمونه باتّصاله بعلىٌ و قوله بفضله و فضل أهل بيتهءو ليس بحديثه بأس.و قال ابن المدينى:قات 
لجرير:أ كان مغيره يكره الروايه عن أبى الطفيل؟قال:نعم.و قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه:مكى ثقه.و كذا قال ابن سعد و 
زاد:كان متشيعاً. 


قلت:أساء أبو محمد بن حزم فضعًف أحاديث أبى الطفيل و قال:كان صاحب رايه المختار الكذَّابٍ.و أبو الطفيل صحابى لا 
شكك فيه لا يؤثّر فيه قول أحدءو لا ستيما بالعصبيّه و الهوى» (1). 
قلت: 

:. ' ا 
فالحمد لله الذى أجرى على لسان مثل ابن حجر العسقلانى أن ابن حزم يتكلم«بالعصبيه و الهوى/و قد حط على هذا الرجل أبو 
بكر ابن العربى. 


و قال أبو العئاس ابن العريف الصالح الزاهد:«لسان ابن حزم و سيف الحيجاج شقيقان). 


وقال مؤرّخ الأتدلمن أبو مروان ابن حبان:«و مما يزيد فى بغض الناس له تعصٍ به لبنى أميّهماضيهم و باقيهم»و اعتقاده بصحخحه 


إمامتهمء حيلم نسب إلى 
ص :60 


.8٠١ مقدمه فتح البارى:‎ )١ -١ 


النصب). 


و قال ا جلكان» كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدّمينءلا يكاد يسلم أحد من لسانه.قال ابن العريف:كان لسان ابن حزم و 
سيف الحتّواج شقيقين.قاله لكثره وقوعه فى الأثمّه»فنفرت عنه القلوبءو استهدف لفقهاء وقته»فتمالؤا على بغضهءو ردّوا قوله»و 
أجمعوا على تضليله...). 


ووصفه الآلوسى عند ذكره ب«الضال المضل). 
انظر:لسان الميزان 5:1948؛وفيات الأعيان 70: تفسير الآلوسى .7١:1/28‏ 
فلت: 

5 ع لا 
و ممما يشهد بنصبه قوله فى المحلّى 585:١٠:«و‏ لا خلاف بين أحدٍ من الأمّه فى أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علياً رضى الله 
فنه لمازلا محتيدا نقدرا العلل مواتكووق ذلك تقول صبران بد حجطا وشاع المقوه 1 


*#أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى»فقد أفرط هذا الرجل فى كتبه لا سيّما فى كتابيه«العلل المتناهيه»)و«الموضوعات)حتّى ردّ 
عليه كبار المحمّقِينءقنّصوا على بطلان كثير من أقواله و آرائه. 


قال الحافظ النووى:«و قد أكثر جامع الموضوعات فى نحو المجلمدين, أعنى أبا الفرج بن الجوزىءفذكر كثيراً مما لا دليل على 


وضعه...). 


و قال الحافظ السيوطى:«فذكر فى كتابه كثيراً ممّا لا دليل على وضعهءبل هو ضعيفءبل و فيه الحسن و الصحيحءو أغرب من 


ص :0 


قال الذهبى:ربّما ذكر ابن الجوزى فى الموضوعات أحاديث حساناً قويّه. 


فالاو نقيت فرع كحل السقد احجددون أنى انهه #الوسيتة:ابن الجروى كتاى[البوفوعاة)فأضاب فى كرح أحاددف ده 
مخالفه للنقل و العقل.و ما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديثبكلام بعض الناس فى أحد رواتهاء كقوله:فلان ضعيف 
أو :ليس بالقوى أو الت او لين ذلك الحديث مما يشهد القاب ببطلا-نه»و لا فيه مخالفه و لا معارضه لكتاب ولا سنه ولا 


و قال ابن عرّاق:«و للإمام الحافظ أبى الفرج ابن الجوزى فيها كتاب جامعء إلا أن عليه مؤاخذات و مناقشات...») (5). 


1 
وقد أورد ابن الجوزى فى كتابه«العلل المتناهيه فى الأحاديث الواهيه» حديث:إِنّى تاركك فيكم الثقلين:كتاب الله و عترتى أهل 


بييتىافاعترضه بشْدَّهِ كبار المحدّثين المتأخَرين عنه: 


قال السخاوى:«و تعتجبت من إيراد ابن الجوزى له فى(العلل المتناهيه) بل أعجب من ذلكك قوله:إنّه حديث لا يصحح.مع ما سات 
من طرقه التى بعضها فى صحيح مسلم» (00. 


وقال السمهودى:«و من العجيب ذكر ابن الجوزى له فى(العلل المتناهيه) 
ص :لاه 


.١:" تنزيه الشريعه المرفوعه‎ )5 -١ 
5 استجالاب ارتقاء الغرف لارضرة‎ )"* 3 


فإبّاك أن تغترٌ به.و كأنّه لم يستحضره حينئذٍ» (1). 
وقال المنّاوى:«و وهم من زعم وضعه كاين الجوزى» 1 
بل هناكك كلمات كثيره فى الحط عل ابن الجوزئ تفسه: 


قال ابن الأ-ثير:«و فى هذه السنه-فى شهر رمضان- توفى أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى الحنبلى»الواعظ ببغداد»و 
تصانيفه مشهورهءو كان كثير الوقيعه فى الناسءلا سيما فى العلماء المخالفين لمذهبه) (*). 


وقال أبو الفداء:«كان كثير الوقيعه فى العلماء» (6). 


و قال الذهبى:«له وهم كثير فى تواليفه.يدخل عليه الداخل من العجله و التحوّل إلى مصئّف آخرءو من أنّ جل علمه من كتب و 
صحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغى) (2). 


وآفال ابن سحرو ويد لك هده التضه على أذ ابن التعوزى حناطب لل لاجتقد ها دك ينا قد 


وقال السيوطى:«قال الذهبى فى التاريخ الكبير:لا يوصف ابن الجوزى بالحفظ عندنا باعتبار الصنعهءبل باعتبار كثره اظلاعه و 
جمعه) 0/0 


و قال اليافعى:«و فيها أخرج ابن الجوزى من سجن واسط و تلقّاه الناس» 
ص :6/6 


ا ا)شواهر المقدييه #لا 

.":10 ؟) فيض القدير‎ -١ 

عام الكامل فى التاريخ -حوادث سنه /69317. 

؟- *) المختصر فى أخبار البشر-حوادث سنه 8417. 
ه- ه) تذكره الحفاظ /ا6:17. 

#- ©) لسان الميزان 1:8 ترجمه ثمامه بن أشرس. 


-/) طبقات الحفاظ: 8٠١‏ 


وبقى فى المطموره خمس سنين» كذا ذكره الذهبى...» (). 


#و أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّه الحرّانى»فقد طعن فى كثير من الرجال و فى كثير من الأحاديث و الأخبار»و فى كثير من 
مصئفات أهل السَّنّْهءلروايتها ما يتمسّكك به الإماميّه..و لقد تمادى هذا الرجل فى غيّه حتّى انبرى كبار علماء أهل السَّنّه من أهل 


المذاهب الأربعه للفتوى ضدّهءثم أمر بأن ينادى بالحط عليه و المنع من اتباعه.ثم حبس حتّى مات فى الحبس. 


#و شمس الدين الذهبى»صاحب المؤلفَات الكثيره و تلميذ ابن تيميّه الحرّانى و الملازم له (؟)فقد حكم على كثير من الأحاديث 
الصحيحه بالوضع؛ و طعن فى كثير من الرجال و أسقط رواياتهم عن درجه الاعتبار..و قد فعل ذلكك بالنسبه إلى كثير من أثمّه 
أهل المْرئْه و محدّثيهم المشاهير فى كتابيه«ميزان الاعتدالاو«المغنى فى الضعفاء»حتّى أدرج فى الثانى«محمّرد بن إسماعيل 
البخارى» كما تقدّم. 


وقال السكن مرحيف كان شدي الفيل إلى آراء السارلة كت الأؤزاء يأهل السك الذيج إذا مكيروا كان أيز الحمن الأشعر 
فيهم مقدّم القافله» فلذلكك لا ينصفهم فى التراجمءو لا يصفهم بخير إِلَا و قد رغم منه أنف الراغم. 
صنْف(التاريخ الكبير)و ما أحسنه لو لا تعصب فيهءو أكمله لو لا نقص فيه و أىٌّ نقص يعتريه) 020. 


0 
وقال:«و أمًا تاريخ شيخنا الذهبى غفر الله له»فإنه-على حسنه و جمعه- 


ص :04 


.048 مر آه الجنان-حوادث سنه‎ 0-١ 
؟- 7) واكم لقى الذهبى من الأذى و العنت لهذه العلاقه بابن تيميّه.قاله محقق كتاب«العبرافى المقدمه.‎ 
.4:1١7“ طبقات الشافعيه‎ )" 


مشحون بالتعصّب المفرطءلا و اخذه الله.فلقد أكثر الوقيعه فى أهل الدينءأعنى الفقراء الّذين هم صفوه الخلقءو استطال بلسانه 
على كثير من أثئمّه الشافعيئين و الحنفتتين»و مال فأفرط على الأشاعره»و مدح فزاد فى المجتّ مه.هذا و هو الحافظ المدرهءو الإمام 
المبجلءفما ظنّك بعوامٌ المؤرّخين'» .)١(‏ 


وعن ثلميذه صلا الدين العلائى:«الشيخ التسافظ مس الدين الذهبىء لا أشكك فى ديته و ورعه و تحزيه فيما يقوله الناسهو 
لكنّه غلب عليه مذهب الإثباتءو منافره التأويلءو الغفله عن التنزيهحتّى أُثّر ذلكك فى طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه»و ميلا 
قوياً إلى أهل الإثبات.فإذا ترجم واجداً منهم يطنب فى وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسنءو يبالغ فى وصفهءو يتغافل عن 
غلطاته و يتأوّل له ما أمكنءو إذا ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين و الغزالى و نحوهما لا يبالغ فى وصفهءو يكثر من 
قول من طعن فيهءو يعيد ذلكك و يبديه»و يعتقده ديناً وهو لا يشعرءو يعرض عن محاسنهم الطافحه فلا يستوعبهاءو إذا ظفر لأحدٍ 
منهم بغلطه ذكرها...) (5). 


قال السبكى:«و الذى أدركنا عليه المشايخ:النهى عن النظر فى كلا.مه و عدم اعتبار قوله»و لم يكن يستجرئ أن يظهر كتبه 
التاريخيه إِلَا لمن يغلب على ظنّه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه» (0. 


قال:كان يغضب عند ترجمته لواحدٍ من علماء الحنفيّه و المالكيه و الشافعيه غضباً شديداً ثم يقرطم الكلام و يمرّقهء ثم هو مع 
ذلكك غير خبير 

8١٠: ص‎ 

)١ -١‏ طبقات الشافعيه 77:؟. 


9--7) طبقات الشافعيه 1:؟. 
ع- ") طبقات الشافعيه ١:5؟.‏ 


بمدلولات الألفاظ كما ينبغىءفربّما ذكر لفظهٌ من الذمٌ لو عقل معناها لما نطق بها» .)١(‏ 


اقول: 


عجيب ! ابن الجوزى سجنءابن تيميه سجن حتّى مات فى السجنءابن حزم مزقت كتبه و أحرقت و نفى حتّى مات فى المنفى»و 
الذهبى ينهى عن النظر فى كلامهءو لا يعتمد قولهءو يلاقى الأذى... 


هذا حال هؤلاء فى أهل السُّنّه...و قد أصبحوا أَثمَةً يقتدى بهم المتأَرون من الكتّاب و يستندون إل أقوالهم !! 


و أيضاً:إذا كان هؤلاء مشهورين بالتعصّب و بالوقيعه فى العلماء-إذا لم يكونوا على مذاهبهم-فى أقوالهم فى اليديّر و التواريخ و 
غيرهاءفكيف يرتجى منهم الإنصاف و الإقرار بالحقٌّ مع الشيعه و أئمتهم و رجالهم...؟!! 


ص ١١م‏ 


.؟5:١ طبقات الشافعيه‎ )١ -١ 


2: 


المبحث الأوّل:فى إمامه المذهب 


ص ورف 


ص ره 


المراجعه(؟) 


1 
#اقال السبّد رحمه الله تعالى عليه: 


١-إِنَ‏ تعتّيدنا فى الأ-صول بغير المذهب الأشعرىءو فى الفروع بغير المذاهب الأربعه لم يكن لتحزب أو تعضبءو لا للريب فى 
اجتهاد أثمه تلك المذاهبءو لا لعدم عدالتهم و أمانتهم و نزاهتهم و جلالتهم علماً و عملا.لكنّ الأدله الشرعته أخذت بأعناقنا 
إلى الأخذ بمذهب الأئمه من أهل بيت النبوّه و موضع الرساله»و مختلف الملائكهءو مهبط الوحى و التنزيل. 


أقول: 


#الأشعرى هو:أبو الحسن علن بن إسماغيل.:من ذرئه أبى برذه ابن أبئ فوس الأشعرى.قال الذهيئ :اماك بيعداة فينة عاط 
عليه جماعه من الحنابله و العلماء»و كل أحد فيؤخذ من قوله و يتركء إلا من عصم الله تعالى.اللّهمَ اهلاناى ويفا ل 


قال زو قل ألْى الأهوازئ جزءاً فى متالب ابن أبس بشريفيه أكاذيب»: 
ص ردي 


.18:2 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 


و جمع أبو القاسم فى مناقبه فوائد بعضها أيضاً غير صحيح) (1). 


قال:«فقيل:إنَ الأشعرى لما قدم بغداد جاء إلى أبى محمّرد البربهارى فجعل يقول:رددت على الجتائى»رددت على المجوسءو 
على النصارى.فقال أبو محمّد:لا أدرى ما تقولءو لا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد.فخرج و صنّف الإبانه»فلم يقبل منه» (5). 

ب :. 
*و الأدله الشرعبه من الكتاب و السنّه مذكوره فى كتبنا المعدّه لهذا الشأنءو سيأتى ذكر بعض ما هو المّفق عليه منها.إن شاء الله 
تعالى.فإنٌ مفادها وجوب اتّباع الأثئمه من أهل البيت فى جميع الشؤونءو المنع عن اتّباع غيرهم مطلقاً. 


كما أن وصف الأأثمّه عليهم السلام بالأوصاف التى وصفوا بها فى عباره السيّد موجود فى كتبناءو فى كتب القوم.و سنذكر 
الحديث الوارد من طرقهم فى ذلك. 


قيل: 


كلانة فى هذه المراجعه يوحي بِأنّ أئقه المذاهب الأريعة يناصبون أئمّه أهل البيت العداء»و يسيرون على غير مذهبهمءو يشير 
إلى أن أهل السنّهِ قد خالفوا الأثمه من آل محمّد. 


ص 42 


.18:49 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
.18:4٠ سير أعلام النبلاء‎ )7 -١ 
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اقول: 


أمّا أن كلاسم السيّد يوحى بأنَّ«أئمه المذاهب الأنربعه)يناصبون العداء لأأثمه أهل البيت.فإِن كان المراد خصوص االأثمّه 
الأربعه)فكلام السيّد لا يوحى بذلككءو إن كان مالكك بن أنس معدودا فى الخوارج-كما فى بعض المصادر (١)-.و‏ هم أعدداء 
أمير المؤمنين عليه السلام.و إن كان الدرافشاة أنه السذاعيه الاريعة فقد كان بينهم من يناصب العداء لآل الرسول صلى الله 
عليه و آله و ل 


خالفوا الأثمه...فهذا واضح جد ولا سبيل إلى إنكاره.لأنّ أئمّه المذاهب يدّعون لأنفسهم الاجتهاد فى الدين»فيفتون و يعملون 
بما يرتأون»فهم يسيرون على مذاهبهمءو هى مغايره لمذهب أهل البيت فى كثير من المسائلءو يتّبعهم جمهور أهل اله 
لكونهم-فى الأغلب-مقلدين لهم... 

قال ابن تيميه:«و أمَا الكتاب المنقول عن علىٌ ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من العلماء» (5). 


قال:«و قد جمع الشافعى و محتّرد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فى ما لم يأخذ به المسلمون من قول عليٌّلكون قول غيره من 


ص 8 


)١ -١‏ الكامل-للمبدد-/5:1111. 
)١ 5‏ منهاج الشنّه 83174 


والسنّه !!» .)١(‏ 
52 2 2 لا 
وقال السبكى بترجمه المروزى نقلا عن أبى إسحاق الشيرازى:«و صئْف كتابا فى ما خالف فيه أبو حنيفه عليا و عبد الله رضى 
الله عنهما» .)١(‏ 
فهذا بالنسبه إلى مخالفه الأثمه و أتباعهم لأهل البيت عليهم السلام. 


1 5 5 قوف :نل َ 
لكن فى القوم من بقايا بنى أمتِه و أشياعهم من يتفوه بأشياء واضحه الدلاله على النصب و العداءء «قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْاهِهِم 
وا تُحْفِى صُدُورُمَع أعْبره (80. 


“دو إِنَا فما معنى قول أحدهم: 


«إِنَّ الغايه من الخلافه هى إصلاح الأمّه و هدايتهاءو خلافه المرتضى لم تحقّق هذه الغايه»و لم يكن من واجب الأثمّه أن تناضل 
كعك ارده ها قت ما موه بذلكه ف حغير عق شنقين لقان يدنك دكي ولق الأحاديث-انقطاع العنايه الربائيه عن الأمّه فى 


عصره بعد استمرارها فى عصرهم...)!! 

«و إن من أعظم أنواع الورع ترك المقاتلات بين المسلمين كما كان من الشيخين»بخلاف المرتضى»!! 
أو إن انين إثما شيف المرققن شرق الأحو ‏ لحزندو بكان لا لشىء آخرنا! كد 

*و ما معنى قول الآخر فى سد شباب أهل الجنه الإمام الحسين السبط الشهيد عليه السلام: 

ص :8 


7581 منهاج الشَنّه‎ )١ -١ 

-١‏ ؟) طبقات الشافعيه /ا7:7. 

*- ”) سوره آل عمران ول 

ع- 8) قه العينين-لشاه ولي الله-: .187-١8٠‏ 


«قتل سيف جدّه)!! 

قال العلامه المتّاوى:«و قد غلب على ابن العربى الغض من أهل البيت حَتّى قال:قتله بسيف جدّه) (0. 
ٍ ا 

و ما معنى قول ثالث فى الإمام أبى عبد اللّه الصادق عليه السلام: 

«فى نفسى منه شىء)!! (1). 

*و ما معنى قول رابع فى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: 

«يحتج بحديثه من غير روايه أولاده عنه) (. 

*#و ما معنى قوله فى الإمام أبى الحسن الرضا عليه السلام: 

«ايروى عن أبيه العجائب» (5). 

#و ما معنى قول خامس فى الإمام الحسن العسكرى عليه السلام: 

«ليس بشى) (ه). 


ففى القوم من يقول-أو يرتضى أن يقال-مثل هذه الأشياء فى أثمه أهل البيت عليهم السلامءو مع ذلكك يدّعى بعضهم أنّْهم هم 
المقتدون بأهل البيت و المتمسّكون بحبل ودادهم. 


لكنهم إذا ما نقل الشيعى عن تاريخ ابن خلكان و غيره:أنّ مالكاً-أحد الأثمه الأربعه-بقى فى بطن امّه ثلاث سنين...قالوا:لما ذا 
نقل هذا؟! و ما ذا 


ص ا 


.١:5١08 فيض القدير‎ )١ -١ 

1- ؟) الكاشف 1:1١‏ رقم 1 ١لمعن‏ القطان. 

*- ”) تهذيب التهذيب 1:5»عن ابن حبان. 

ع- ©) تهذيب التهذيب #88:/اءعن ابن حبان. 

ه- 8) اللآلى المصنوعه 98:١»الموضوعات .١:618‏ 


تفينه؟ ان إذا كان الناقلوة ليده التعه افيس القضاه اخ لكان الشافعى» و حافظ المغرب ابن عبد البرّ المالكىءو المؤرّخ 
الشهير ابن قتيبه..و أمثالهمءفما ذنب الشيعى إذا نقلها عنهم؟! بل لقد حكى الحافظ الذهبى ذلكك و لم يتعمّبه بشىءءفقال: 
«قال معن و الواقدى و محمّد بن الضححاك:حملت أمّ مالكك بمالكك ثلاث سنين.و عن الواقدى قال:حملت به سنتين» (1). 


و قال:«قال معن القرّاز و جماعه:حملت بمالكك أمّه ثلاث سنين» (7). 


0 
وقال:الحافظ المالكى القاضى عياض فى كنابه المؤلق فى فشائل مالكك وعلماء مذهية:وباب فى مولد مالكة تس رحمة الله 


تعالى-و الحمل به ومدّه حياته ووقت وفاته):«و اختلف فى حمل أنه بهءفقال ابن نافع الصائغ و الواقدى و معن و محتّم.د بن 
لقره كفو سيا بيه ند ارفك درف قال لقره بكاوي غية :الله ابيرق وقال؟ ا متيسو الله-الرحم.و أنشد الطرمّاح: تظن 
بحملنا الأرحام حتّى تنضّجنا بطون الحاملات 


قال ابن المنذر:و هو المعروف. 

وروى غن الواقدى أيضا::إن حمل أثه به ستتان.قالة عظاف بن خالد» 100 

هذه كلمات أثمّه القوم»و فيهم رؤساء أتباع مالك كالقاضى عياض و ابن عبد البرّ. 
ص ٠/١١‏ 


.8:15 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 


8 )الشرقى غير من غير 11101 
رعرعب لجار 11113 


و السد رحمه الله لم يقل إِلما:«ذكر ابن خلّكان فى أحوال مالكك من وفيات الأعيان:إنّ مالكاً بقى جنيناً فى بطن أمّه ثلاث 
نوات :و لعل علق لكك ابرق عه حي كز نالكا فى كاف الر اتن كنا بدرالتعارق اض 05111 و كيك ارد جماعةً زعم 
أَنْهم قد حملت بهم أمّهاتهم أكثر من وقت الحمل»صفحه 084 من (المعارف)أيضاً». 


«ليس فى وفيات الأعيان فى ترجمه مالكك ما ادّعى المؤلّفءيل فيه: 


وقال ابن السمعانى فى كتاب الأنساب فى ترجمه الأصبحى:إنّه ولد فى سنه ثلاث أو أربعه و تسعين.و الله أعلم بالصواب». 


5 


اقول: 


جاء فى«وفيات الأعيانابترجمه مالكك:«و كانت ولادته فى سنه خمس و تسعين للهجره؛ءو حمل به ثلاث سنين. 

ش 5 ا 9 
و توفى فى شهر ربيع الأول سنه تسع و سبعين و مائهءرضى الله عنه.فعاش أربعاً و ثمانين سنه.و قال الواقدى:مات و له تسعون 
سنه.و قال ابن الفرات فى تاريخه المرتّب على السنين:و توفى مالكك بن أنس الأصبحى لعشر مضين من شهر ربيع الأوّل سنه تسع 
وسعين :و مائهبو كيل :إثه توف ته تمان و ستحيق ومائه.واقيل :إن مولده استه تسعين للهجرة:واقال السمغاتق فى كبا (الأنساب) 


ص :الا 


فلما ذا التكذيب و الإنكار؟! 
1 
#قال السيّد رحمه الله: 


"على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شىء من مذاهبهم فضللا عن وجوبها...و ما أظنّ أحداً يجرؤ على القول بتفضيلهم-فى 
علم أو عمل-على أثمّتناءو هم أئمّه العتره الطاهره... 


أقول: 

مضافاً إلى: 

١-أن‏ الأثمه الأربعه تنتهى علومهم إلى أثمّه العتره. 

"أن تفضيلهم على غيرهم من أئمّه المذاهب الستيه غير معلوم. 

"أنه قد وقع الكلام فيما بين أهل السَنّه أنفسهم حول الأثمه الأربعه علماً و عمللا. 
#قال السيد: 

“-على أنّ أهل القرون الثلاثه مطلقاً لم يدينوا بشى من تلكك المذاهب أصللا.. 

و الشيعه يدينون بمذهب الأثممه من أهل البيت-و أهل البيت أدرى بالذى 


ص :"لا 


)١ -١‏ وفيات الأعيان /11:؟. 


فيه-و غير الشيعه يعملون بمذاهب العلماء من الصحابه و التابعين... 


قيل: 
ا 
«قوله:و أهل البيت أدرى بالذى فيه حجر على عباد الله و تضييق عليهم أن يعلموا...). 
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اقول: 


أما أن أهل البيت أدرى بالذى فيه»فلا يمترى فيه احلاةه مقتضى كونهم«أهل البيت».و مقتنضى كونهم«أدرى')أن يكونوا الأولى 
بالاقتداء و الاتباع لمن يريد الوصول إلى«الذى فيهاو إِلَا لزم ترجيح المفضولءو هو قبيح عند ذوى الالباب و العقول. 


وقد نصٌ الأسئمّه الشارحون للحديث على هذا المعنىءو نكتفى بعباره القارى إذ قال فى شرحه فى«المرقاه فى شرح 
المشكاه):«الأظهر جو أن أهل لبط غالبا يكوتوق أعرف بساحت النيك و احوالهي )رامنا اوه كاملة. 


و أمًا أَنْ غير الشيعه يعملون بمذاهب العلماء من الصحابه و التابعين»فهذا مزلا يخفى على من راجع سير الصحابه و التابعين و 
أخبارهمءو لاحظ كتب غير الشيعه و أسفارهم..و قد أووةالمقلعرحية اللدعتر اراد كشرودين تلك التداهيه راضم كففه 
مخالفتها للنصوص الشرعبيه الواجب العمل بها..فى كتابه«النص و الاجتهاد»المطبوع غير مرّه.المنتشر فى سائر البلاد... 


ص ورف 


##قال السئد: 
؟-و ما الذى أرتج باب الاجتهاد فى وجوه المسلمين بعد أن كان فى القرون الثلاثه مفتوحاً على مصراعيه..؟! 
قيل: 


«نرى المؤلّف فى هذه الفقره قد خرج عن القضيّه الأساسيّه فى النقاشء و أثار قضايا فرعيه مثل قضيه فتح باب الاجتهاد»و هى 
قضبه خلافيه ليس بين السنّه و الشيعهءبل بين أهل السُنّه أنفسهم...). 


اقول: 


لم يجب الرجل عن سؤال السيد ! أمَا أن أهل السُرِنّهِ عادوا فى هذه العصور يدعون إلى فتح باب الإجتهاد فذاك رد قطعى على 
أئمتهم السابقين الذين غلقوه؛ و إن كان فى القرون الماضيه فيهم من يردٌ على سدّ باب الإجتهاد بشدّهحتّى ألّف الحافظ 
السيوطى رساله:«الردٌ على من أخلد إلى الأرض و جهل أنْ الإجتهاد فى كل عصر فرض١.‏ 


ا ف ل اي ا الحكم فى القرن السابع بسدٌ باب الاجتهاد و انحصار المذاهب فى الأربعه المعروفه إِنّما كان استجابةٌ 
لأمر الحكام الّذين ارتأوا ذلك لأغراض سياسيه.و للتفصيل فى هذه القضيّه مجال آخر. 


#«#قال السيئد: 


ص 07 


أقول: 
ذكر السئّد فى جواب الشيخ نقطتين مهمّتين للوصول إلى تلك المهمّه: 
الأولى: إِنْ لع شعث المسلمين ليس موقوفاً على عدول الشيعه عن مذهبهمءو لا على عدول السنّه عن مذهبهم. 


و فى هذا ردٌ على بعض الكتّاب المعاصرين من أهل الشَرنّهءو قول بعضهم بأنْ المهمّه لا تتحقّق إِلّا بعدول الشيعه عن مذهبهمءو 
قول البعض الآخر:بأنَ الشيعه يريدون من أهل الشْنّه العدول عن مذهبهم بحتجه تحقيق لمم شعث المسلمين. 


و الثانيه: إن تكليف الشيخ و غيره اشيج الا عرد بمذاهب الجمهورء و عدولهم عن مذهبهم-لو دار الأمر بين عدولهم و خلول 
الجمهور-فى غير محله لأنٌ توجيه التكليف بذلكك-فى الفرض المذكور-إلى أحدهما دون الآخر يحتاج إلى مرججح.و تكليف 
الشيعه دون غيرهم ترجيح بلا مرجحءبل ترجيح للمرجوحءبل تكليف بغير المقدور. 


نعمءلا ريب فى أنّ أهل البُرنّه أكثر عدداً من الشيعهءو لكنّ الأكثريه العدديه لا تكون دليلاً على الحقيه فضالًا عن الأحمّتِهءو إِنَا 
لزم أن يكون الحقّ مع غير المسلمينءلأ-نهم أكثر عدداً منهم فى العالمءو هذا باطلءمضافاً إلى الأدلّه و الشواهد من الكتاب و 
السنْه. 


قيل: 
«و لم لا تكون المقابله كاملهٌ»فيكون تكليف أهل السُنّهِ بذلكك ترجيح (1) 
ص :ثلا 


)١-١‏ كذا. 


بلا مر بججحءبل ترجيح للمرجوح). 
أقول: 


و هذا كلام فى غير محلّه أن الهدف هو لمم شعث المسلمينءو قد قال الستد:«الذى أراه أن ذلك ليس موقوفاً على عدول الشيعه 
عن مذهبهمءو لا على عدول أهل البُرنّه عن مذهبهمافهو لا يكلفهم بالعدول لتحقّق لم الشعث حتّى يكون ترجيحا بلا مرج أو 
مع المرجح.لكنّ الشيخ هو الذى كلف الشيعه بالعدول عن مذهبهم.فأجاب الستد بما أوضحناه. 


على أن تكليف أهل السنّه بالعدول عن مذهبهم ترجيح مع المرجحءو ذلك للأدلّه التى سيقيمها السيّد بالتفصيل.و خلاصه 
الكلام فى ذلكك: أنه لو دار الأمر بين اتّباع أحد المذاهب الأربعه و اتّباع مذهب أهل البيت فلا يشكك المسلمءبل العاقل الخبير؛فى 
تقدّم مذهب أهل البيت على المذاهب الأربعه المشكوك فى تقدّمها على سائر مذاهب الستئه. 


##قال السئد: 


الم الم لحي ورم عد الجاع يمخريراكر ماقي ادل المايو جار كم زياد الخدم حك سق حر نار كل بن 
الشافعيّه و الحنفيّه و المالكته و الحنبلته؛إلى شيعه آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم كنظر بعضهم إلى بعض.و بهذا يجتمع 
شمل المسلمين فينتظم عقد اجتماعهم). 


قيل: 
[بعد السبٌ و الشتم]:«و إِنَّ من أبسط ما يردٌ به عليه:إنّ الأئمه الّذين يزرى 


ص 7 


بهم و بأتباعهم كل منهم يجل الآخرءو يعترف بعلمه و فضلهءفالشافعى أخذ عن مالككءو أخذ عن محتّرد بن الحسن تلميذ أبى 


حنيفه»و أحمد أخذ عن الشافعى. 


ولم يزل المسلمون يأخذون بعضهم عن بعضءالمالكى عن الشافعىءو الحنفى عن المالكىءو الحنبلى عن الشافعى.و كل منهم 
عن آخرءفهل نظره هذا المفترى و أمثاله إلى هؤلاء و أتباعهم هى نظره بعضهم إلى بعض؟). 
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اقول: 


كأنَ الرجل لا يفهم مراد الستد ! أو لا يريد أن يفهمه ! إِنَّ السد يقول:لينظر كل من أصحاب المذاهب الأربعه إلى شيعه آل 
محترد صِلَى الآه عليه و آله و سلّم كنظر بعضهم إلى بعض.أى:فكما يرى الشافعته أنّ مذهب الحنفيه مذهب من مذاهب 
المسلمينءو يرى الحنفيته المالكيه كذلك...و هكذا...فلينظروا إلى مذهب شيعه آل محمد كذلككءفإذا نظروا إليهم بهذه النظره»و 
كانت المذاهب كلها من دين الاسلام اجتمع شمل المسلمين و انتظم عقد اجماعهمءلأنّه حين يرى شيعه آل محمد أن أرباب 
المذاهب الأربعه ينظرون إليهم كنظر بعضهم إلى بعض. فَإنّهم أيضاً سينظرون إليهم بتلكك النظره. 


لا 
و قل اوضح السئّد-ر حمه الله-مقصوده من «النظرافى عباراته اللاحقه فال فيها:«فاذا جاز أن تكون المذاهب أربعهءفلما ذا د يجور 


أن تكون خمسه؟!). 


وَاتلحسْن: ان تسنو«الموقةالنى موقوفا علن مذول جد الحاتتين إلى الكتعروي يك لتحنفينا فول اهل الدكة كن كوة 


و حينئذ»فلو تباحث فى هذا الظرف شيعى و سنّى على أصل من الأصولء 


ص ا 


أو فرع من الفروعءفاقتنع أحدهم بما يقوله الآخر و انتقل إلى مذهبه.كان كانتقال الحنفى إلى الشافعيّه أو بالعكسءو هكذا...و ما 
أكثره فى تراجم الرجال و كتب السير (1). 


ص :// 


)١-١‏ و من أطرف مارأيته فى الباب ما ذكره الذهبىءو أنقله بنضٌ ه: «محمّ_د بن حمد بن خلف أبو بكر البندنيجى 
حنفشءالفقيهتحنبل ثم تحنف ثم تشفع.فلذا لقب حنفش. ولد سنه 50 و سمع الصيريفينى و ابن الشروى أبا قلح بن التاديق 
تلا عليه. و عنه:السمعانىءو ابن عساكرءو ابن سكينه. قال أحمد بن صالح الختلى:كان يتهاون بالشرائع»و وطزوو سحيتك 
بالحديث و أهله و يلعنهم. و قال السمعانى:كان يخل بالصلوات. توفى سنه 878)ميزان الاعتدال 818: أقول:كأنْ هذا الفقيه !! 
علم أنه لن يفلح بالعمل بمذهب ابن حنبل فالتجأ إلى مذهب أبى حنيفه. ثم إلى مذهب الشافعىءفلم ير شيئا من هذه المذاهب 
بمبرئ للذمّهءو لم يجد فيها ضالّتهء.و هو يحسب أن لا مذهب سواها ! فخرج عن الدين و ضلّ !! أمّا التهاون و الإخلالمل 
بالصلوات...فهو موجود فى أثمتهم فى الفقه و الحديث...نكتفى بذكر واحد منهمءو هو:الشيخ زاهر بن طاهر النيسابورى 
الشحاميّ المستملى-المتوفل] سنه #”ه-الموصوف فى كلمات القوم بالشيخ العالم»المحدّثءالمفيدءالمعمّر.مسند خراسان !! 
الشاهد ! العمده فى مجلس الحكم !! و الذى حدّث عنه-فى خلق كثير-غير واحد من أئمّتهم كأبى موسى المدينىءو السمعانى»و 
ابن عساكر...فقد ذكروا بترجمته أنه كان يخلّ بالصلاه إخلالا ظاهراًءحتّى أن أخاه منعه من الخروج إلى أصبهان لثلا 
يفتضحءلكنّه سافر إلى هناكك و ظهر الأمر كما قال أخوه»و عرف أهل اصبهان ذلك .فتركك الروايه عنه غير واحدٍ من الحفاظ 
توزعاءو كابر و تجاسر آخرون كما قال الذهبى. ومن هنا ذكره الذهبى فى ميان الاعتدال ©2:اءبل أدرجه فى الضعفاء :02 او 
ابن حجر فى لسان الميزان ٠67:؟ءو‏ راجع ترجمته أيضاً فى سير أعلام النبلاء 4:١1ءو‏ العبر 1:58. و قال الذهبى بترجمه أخيه 
المكان البدترأبو نكر وصيه اين طاهر بق محقد اجام أخو واه كان ختر ا راهنا تسد لذ كاخنده وهل شع عد هاده 
السمعانى و الذهبى و غيرهم-الاعتذار له بشى من المعاذير؟! و لو شئت أن أذكر المزيد لذكرت !! 


و أمَا قوله:«إنّ الأمه الذين يزرى بهم و بأتباعهم كل يجل الآخر و يعترف بعلمه و فضلهاففيه: 
أؤلاً: إِنّا لم نجد فى كلمات السيد إزراءً بأحد. 


و ثانياً: إِنّ ماافى كتب تراجم علمائهم و سير رجالهم مثّا يكذّب دعوى «كل يجل الآدخر...؛كثير...و لو شئت أن أذكر 
لذكرتءلكن يطول بنا المقام» و يكفيكك إن تعلم أن مالكاً كان يتكلم فى أبى حنيفه كما ذكره الحافظ الخطيب فى عداد من 
كان يكل اينويرة عليه(تاريخ بغداد 112:600)و أن مالكاً نفسه تكلم فيه أحمد بن حنبل(العلل و معرفه الرجال ١هنلاو‏ 
آخرون أيضاً(كما فى تاريخ بغداد 1:17 و جامع بيان العلم-للحافظ ابن عبد البرّ المالكى ؟: 


هة”)و كان من الفقهاء من يتكلم فى الحنابله»و يبالغ فى ذمّهم»فدسٌ الستا يله عاتد يها ءحماكك هوي روه و رولك لصفيو 11( العبر 


7" شذرات الذهب ©: 

76 ؟ءالوافى بالوفيات 1:80 رقم 187)و منهم من كان يقول:لو كان لى أمر لأخذت الجزيه من الشافعته(لسان الميزان 8:07). 
#«#قال السيد: 

فى آخر المراجعه مخاطباً الشيخ:«ما هكذا الظنّ بكم و لا المعروف من مودّتكم فى القربى). 


ص :27 


قيل: 


«ثم إن قوله:ما هكذا الظنّ بكم و لا المعروف من مودّتكم فى القربى» تناقض منهءفإذا كان أهل المُرِنّْه يحفظون المودّه فى 
القربى»فلما ذا يجهد الشيعه فى اتهام أهل الشنّه بأنهم لم يودّوا ذوى القربى»بل ظلموهم و غصبوهم حقّهم؟). 


ع 


اقول: 


لقد لمس السبد من الشيخ-لدى اجتماعه به-كما نصّ عليه فى«بغيه الراغبين»و كذا فى مقدّمه«المراجعات/الموده فى القربىءفهذا 
الخطاب للشيخ لا لكل أهل السُنّهءفأين التناقض؟! أمَا أهل السَنّه فإِنّ كثيرين منهم لم يحفظوا المودّه فى القربىءو قد أوردنا فيما 
تقدّم كلمات بعضهم فى حقّ ذوى القربى» تلك الكلمات التى أورثت جراحات لا تقل ألما و أثراً عن جراحات السيوف و 
الأسنّه لأسلافهم فى ذوى القربى و أشياعهمءعلى مدى القرون المتماديه... 


22 


المراجعه(2) 
اشاره 
##قال البشد: 
او لذا قرنهم بمحكم الكتاب و جعلهم قدوة... 
أقول: 
هذا إشاره إلى عذَّهِ عر الأحاديك التبوية الأمررم باتباع العتره و التمشكك بهم والأخن عنهمءو الناهيه عن تعليمهم و التقدّم عليهم 
و التخلف عنهم...و سيتعرّض لها بالتفصيل. 
, 
قال رحمه الله: 
؟-و قد قال أمير المؤمنين عليه السلام:«فأين تذهبون ! و أنْى تؤفكون !.... 
و قال عليه السلام:«انظروا أهل بيت نبتكم فالزموا سمتهم.... 
وقال عليه السلام:«عترته خير العتر...). 
و قال عليه السلام:«نحن الشعار و الأصحاب...). 
و قال عليه السلام:«و اعلموا أنّكم لن تعرفوا الرشد.... 


وقال عليه السلام:«بنا اهتد يتم فى الظلماء...). 


ص ١١م‏ 
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اقول: 
هذه نصوص رواياتٍ وارده عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام فى كتاب«نهج البلاغهافهنا مطالب: 


١-إِنْ‏ هذه الأوصاف التى نقلها السيد عن نهج البلاءغه عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يشكك مسلم فى كونها حمّاً و حقيقه 
واقعهءسواء كانت أسانيد هذه الكلمات معتيرةً أو لاءو سواء كانت فى«نهج البلا-غه) أو غيره من الكتب, و سواء كان«نهج 


البلاغه)للشريف الرضى أو لأخيه أو غيرهما...و بالجمله: فَإنّ متونها تشهد بصدقها ! 


فهل تشكون- أيه المسلمون-فى أن أهل بيت النبؤه؛لن يخرجوكم من هدى و لن يعيدوكم فى ردى؛؟! و أنه يصلحون لأن 
يكونوا قدوهٌ لكم«فإن لبدوا فالبدواءو إن نهضوا فانهضواءو لا تسبقوهم فتضلّواءو لا تتأخَروا عنهم فتهلكوا»؟! 

لا : : 
وهل يشكك عاقل فاهم فى جلاله النبى صلى الله عليه و آله و سلمءو أن «عترته خير العترءو أسرته خير الأسرءو شجرته خير 
الشجر...)؟! فإن لم يكونوا كذلكءفأىٌ عتره خير العتر؟! و أىّ اسره خير الأسر؟! و أىّ شجره خير الشجر؟! آل فلان؟! أم فلان؟! 


أم بنو أميه؟! 

| لبن أهز ا ونه اشتحره اليقوهى امتحط الرسالدوو ايشلي الملكد. 91 

و من ينكر قوله«ناظرنا و محبنا ينتظر الرحمهءو عدوّنا و مبغضنا ينتظر السطوه/إنًا العدوٌ و المبغض؟! 
و من المخالف فى أنّ المخالفين لأهل البيت«آثروا عاجلا و أخروا آجلا...)؟! 


ص :"م 


و تلخص:أنّ هذه حقائق ثابته.لا كك فيها ع تحتاج إلى سنك أو برهان... 
لا م ع 
؟-على أن الستّد-رحمه الله-إِنّما استدل بما جاء فى«نهج البلاغه) باعتبار أن هذا الكتاب من الكتب المتّفق عليهاءلانَ الكثيرين 
من العلماء المحقّقين من غير الشيّعه الإماميّه تلقوه بالقبولءو تناولوه بالشرح و التفسير و التعليق. 
و على الجملهءفإنَ أحداً لم يشكك فى أن ما فى«نهج البلاغهامن كلام الإمام علي عليه السلام. 


نعمءقال بعضهم:٠أكثره‏ امن كلامه...لوجود(الخطبه الشقشقيه)فيه» كماسنشير. 


ولولا صتّعه إسناد الكتاب إلى الإمام علي عليه السلام لما تكلم بعضهم فى جامعه ءكابن خلكان حين شككك فى أنه الرضى أو 
المرتضىءو كالذهبى حين اخد ختلف كلامه... كما سياق: 


ولولا صيحه إسناده لما شككك آخرون استناداً إلى شبهات واهيه كاشتمال الكتاب على«دقّه الوصض؛و«التنميق اللفظىاو نحو 
ذلك...ممًا ستأتى الإشاره إليه. 


و من هنا: 
قيل: 


«و العجب كل العجب من الشيخ محترد محبى الدين عبد الحميدءفإنه لقا ساق حجج المتشككين فى نسبه نهج البلاغه إلى 
على -رضى الله عنه-لم 


ص / 


يتعرّض لقضيه السند أبداءمع أنه كان ينبغى أن يتعرّض لهذه القضبه أوّلا فإذا ص السند نظرنا فى المتن». 
أقول: 


كأنّ هذا القائل لم ير بعينه كلمه هذا الشيخ الصريحه فى أنْ أحداً لم يشكك فى أن أكثر ما تضمّنه نهج البلاغه من كلام أمير 
المؤمنين عليه السلام...و ستأتى عبارته.مع التنبيه على السبب فى تعبيره ب«الأكثرا. 


و على كل حالٍءفإنٌ ذكر هذا الشيخ و غيره الأوهام المشككه فى«نهج البلاغهامن تلكك الجهاتءهو من خير الأدلّه على ثبوت 
الكتاب و صححه نسبته لأنْهم يعلمون أن التطرّق إلى هذه الأمور إِنْما يكون بعد الفراغ من البحث السندى. 


“او إِنّ ما حواه كتاب«نهج البلاغهاقد ثبت و تحمّق وجوده فى كتب العلماء المتقدّمين على مؤْلّفه»من شيعه و سنّه (0. 


؟-نعم»يصعب عليهم قبول(الخطبه الشقشقته)..و الظنّ الغالب أَنّه لو لا وجودها فى نهج البلاغه لما شكك المتشككون منهم فى 
نسبه شىء من الخطب و الكتب و الكلمات المرويّه فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 


قيل: 


١و‏ من قرأ خطبته المعروفه بالشقشقَيِهِ جزم أنّه لا يمكن لمن هو فى مثل مقام علىٌ-رضى الله عنه-أن يقول ذلك.فإنَ هذا مما 


يتعارض مع ما صِحٌ عنه من 
ص :5م 


0-١‏ يراجع بهذا الصدد كتاب:«مصادر نهج البلاغه). 


أكثر من طريقٍ من تفضيل أبى بكر و عمر-رضى الله عنهما-و الثناء عليهما.و هذه الخطبه المنسوبه زورا و بهتانا إليه-رضى الله 
عنه-تنطوى على أسوأ الإلزراء بكبار الصحابه الكرام:أبى بكر و عمر و عثمانءو باقى العشرهءيل فيها سبّ صراحءو اهام بخيانه 
الأكةوو سحر الآ تصدن إلاعق أمفال الزافضيه الذي بحل علض ود سمو عق مغن ما بقولو3: 


ففى الصحيحين:عن ابن عبّاسءقال:وضع عمر على سريره.فتكتّفه الناس يدعون و يثنون و يصلون عليه قبل أن يرفعءو أنا فيهم»فلم 
يرعنى إلا رجل قد أخذ بمنكبى من ورائىءفالتفت فإذا هو علىّءو ترحم على عمرءو قال: 
1 : : : ا : ا 
ما خلفتَ أحدا أحبّ إلىّ أن ألقى الله عر و جل بمثل عمله منكثءو أيم الله إن كنت لأنظنْ أن يجعلكك الله مع صاحبيكك.و 
7 لا 
و خرجت أنا و أبو بكر و عمر..فإن كنت لأرجو أو أَظنٌ أن يجعلك الله معهما. 
البخارى 288/871" او مسلم /5:776/19). 
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اقول: 


و لعل وجود هذه الخطبه فى«نهج البلا-غه»هو السبب فى قول بعضهم بأنّ أكثره من كلام الإمام عليه السلامءفهم من جههٍ لا 
يتمكنون من إنكار أصل الكتابءو من جهِهِ أخرى لا يتمكنون من تصديق الخطبه الشقشقيه.لأنها-فى الحقيقه-تهدم أساس 
المذهب الذى هم عليه: 


يقول الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد:«و ليس من شكك عند أحدٍ من أدباء هذا العصرءو لا عند أحدٍ ممّن تقدّمهمءفى أن 
أكثر ما تضمّنه نهج البلاغه 


ص :6 


لكنّ الدليل على كونها من كلالمه هو التعرّض لها أو ذكرها فى كلمات العلماء السابقين على الشريف الرضى و المتأخرين 
عنهءمن إماميّه و معتزله و سنّهءو إن شئت التفصيل فراجع (5). 


و أمًا آنها تتناقض و ما رواه القوم عن الإمام عليه السلام فى الثناء على الشيخين و غيرهماءفالجواب عن ذلكك: 


ولا إن الخطبه مرويّه عند الشيعه و غيرهمءفهى متّفق عليهاءو ما رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام من الثناء عليهم متفرّدون 
بروايته»و لا تعارض بين المتفرّد به و المتّفق عليه. 


و ثانياً: إِنْ شرط التعارض هو الحججيه فى طرفى التعارض كليهماءو حيجيه الخطبه ثابته دون أخبارهم المشار إليها»كما لا يخفى 
على من نظر فى أسانيدها. 


و #الذاء إن عفندة أخبارهم فى ثناء الإمام عليه السلام على القوم هو الخبر الذى أووقه عق كارن البخارى و مسلم المعروفين 
بالصحيحين .لكنكك إذا لاحظت سنده-بغض النظر عن البخارى و مسلمءالمجروحين لدى كبار أئمّه القوم من السابقين و 
اللاحقين-رأيته ينتهى فى جميع طرقه إلى«ابن أبى مليكه): 


وهو وجل لصوو الأععماة على :رواضة نطلا لشفا قن كل هذه الأموو ! لأله تمع من عشيزه أبن بكروو لأله كان بهن متاو 
أمير المؤمنين عليه 


ص :/ 


)١ -١‏ لاحظ مقدّمه شرحه علا «نهج البلاغه). 
-١‏ ؟) مصادر نهج البلاغه أسانيده. 


السلامءو لأنّه كان قاضى عبد اللّهِ بن الزبير فى مكه ! و لأنّه كان مؤدّن عبد الله بن الزبير ! 

و له قوادح غير ما ذكرءفراجع ترجمته (1). 

على أنّا تكذّب كل خبر جاء فيه أسماء الخلفاء الأربعه على ترتيب الخلافه»و قد حمّقت ذلكك فى رسالهٍ مفرده (1). 

شبهات حول نهج البلاغه: 

هو بقيت شبهات ذكرها المعترضءو هى:إنّ فى نهج البلاغه: 

أ-التعريض بالصحابه. 

نل التتميق اللفظى. 

جحدقّه الوصف. 

د-عبارات يستشمٌ منها ريح ادّعاء صاحبها علم الغيب. 

أقول: 

لكنّ الشبهات أكثر من هذه الأربعه...و لعل المعترض ملتفت إلى سقوط البقيه فلم يتعرّض لهاءلكنّها مذكوره فى كلمات غيره. 
وقد أوردها كلها مؤتن كتاب«مصادر نهج البلاغه و أسانيده» تحت عنوان:«شبهات حول النهجاو أجاب عنها بالتفصيلءفراجعه. 


ص /ال/ 


8:12 تهذيت التهذيب‎ )١-1 
لال 6) الرسائل العشرةالرساله التاسعة.‎ 


عو أما أن«نهج البلاغهاهو للسيّد شريف الرضىءفهذا هو الثابت الواقع بالأدلّه المتينه و الشواهد القويمه.و باعتراف السابقين و 
اللاحقين من العلماء من مختلف فرق المسلمين. 


و أوّل من شككك فى المقام هو:قاضى القضاه ابن خلكان»صاحب «وفيات الأعيان)و تبعه بعض المتأخَرين عنه كالذهبى و 
الصفدى و أمثالهما. 


قيل: 
«و أمَا المنّهم-عند المحدّثين-بوضع النهج فهو أخوه علىّ. 


قال فى الميزان:علي بن الحسين العلوى الشريف المرتضى المتكلّم الرافضى المعتزلى»صاحب التصانيف»حدّث عن سهل 
قويّه فى العلوم.و من طالع كتابه نهج البلاغه جزم أنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضى الله عنه.ففيه السبٌ الصراح و الحط 
على السقلو :أي كر و هيو وفتي الله تيناو فدامة: التنافض و الأشاء :الى فكه و العبازاتك الف مع لد:ممرفه وتقسن الثر سيق 
الصحابه و بنفس غيرهم ممّن بعدهم من المتأخَرين»جزم بأنْ الكتاب أكثره باطل.رياض الجنّه لمقبل الوادعى ١87‏ -187). 
أقول: 

أمّا مقبل الوادعى فلا أعرفه.و ما أدرى لما ذا نقل عباره الميزان بواسطته. 


و(الميزان)هو:«ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»للحافظ الذهبى» 


ص // 


و العباره موجوده فيه ج اا 


لكن فى:العبراللحافظ الذهبىءأثنى على الشريف المرتضىءو لم يتعرّض لكتاب نهج البلاءغه»فقال فيمن توفى سنه :دو 
الشريف المرتضى نقيب الطالبتين و شيخ الشيعه و رئيسهم بالعراق,أبو طالب:علي بن الحسين بن موسى الحسينى الموسوىءو له 
١‏ سنهءو كان إماماً فى التشيّع و الكلام و الشعر و البلاغهكثير التصانيف متبتحراً فى فنون العلم.أخذ عن الشيخ المفيد.و روى 
الحدية عن سيل الدياتض الكذايةووكن التقابه بعدةابع أحيدعدتان ابق القريق الرضى» تاق 


وفى١(سير‏ أعلام النبلاء»)للحافظ الذهبى أيضاًء تر جم له فقال:٠هو‏ جامع كتاب نهج البلاغهاثمم قال:«و قيل:بل جمع أخيه الشريف 
الرضى) (#)فعلق عليه الناشرون لدارو هذا غر المشهورة: 


و هذه الاضطرابات فى التشكيكات تكشف عن أن الغايه منها ليس إِلَّا تضعيف الكتاب بكلّ وسيلهءو ليس إِلَا لأنهم منزعجون 
دن الخطة السقفقيه. 


و الداع اميقت ول ف المي انا موضيا عله الجرم بكون الكتاب مكذوباً:«ففيه السبّ الصرّاح...)و يقول فى«سير أعلاسم 
النبلاء»:«المنسوبه ألفاظه إلى الإمام علق وف اللاعميو لآ أسائين لذلكفوو رعقيها باطل عو فيه حخ بو لكن شه مو ضوعات حاقا 
الإمام من النطق بهاا. 


ولا يخفى الفرق بين العبارتين فى الكتابين حول الكتاب.ءو هذا دليل آخر 


ص :9/ 


العرق كبر اين يو ا 
-١‏ 7) سير أعلام النبلاء 17:889. 


على الاضطراب. 
و على كل حالءفقد حقّق هذه القضيّه غير واحدٍ من المحقّقين»و جزموا بكون الكتاب للشريف الرضيّ محمّد بن الحسين. 
وقال الشيخ محمد عبده:«ذلك الكتاب الجليل هو جمله ما اختاره السيّد الشريف الرضيّ-رحمه الله-من كلام سيّدنا و مولانا 


أمير المؤمنين علي بن أبى طالب كرّم الله وجههجمع متفرّقه و سماه هذا الاسم:نهج البلاغه...» (1). 


كلامه...) 0( 


وقال الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد:«نهج البلاغه هو ما اختاره الشريف الرضى...») 6 


وإن شئت الوقوف على حقيقه كتاب«نهج البلاغهاو مصادره.و ما قيل فيه»ءو نصوص العلماء و المحقّقين على أنه خطب و كتنب 
و كلمات أمير المؤمنين عليه السلامءو أنه من تآليف الشريف الرضىءفراجع كتاب«مصادر نهج البلاغه و أسانيده). 


##قال السئد: 
و قوله عليه السلام:«نحن شجره النبوّه»و يوا الرساله»و مختلف 
ص 9 


)١ -١‏ شرح نهج البلاغه-المقدّمه. 
-١‏ ؟) تراثناءالعدد #اء)ص ٠١1-٠٠١‏ ءمحرّم-ربيع الأول ١٠8١‏ ه. 


- "7) شرح نهج البلاغه-المقدّمه. 


الملائكهءو معادن العلمءو ينابيع الحكم سا 


وأضاف فى الهامش:«و قال ابن عتّراس:نحن أهل البيت»شجره النبوّه؛ و مختلف الملاائكهءو أهل البيت الرسالهءو أهل بيت 
الرحمهءو معدن العلم) (قال):نقل هذه الكلمه عنه جماعه من أثبات السنْهءو هى موجوده فى آخر باب خصوصيّاتهم صفحه ١67‏ 
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اقول: 

0 08 
و أخرج الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن جابر بن عبد الله و عبد الله ابن عباس فى خبر هبوط ملكك الموت لقبض روح 
النبى صلى الله عليه و آله و سلمءأنّه وقف بالباب فقال:«السلام عليكم يا أهل بيت النبوّه و معدن الرساله و مختلف الملائكه...) 
الس" 


1 
و روى الحموئى عن طريق الحافظ أبى نعيمءعن الحافظ الطبرانى» بإسناده عن سعيد بن جبيرءعن ابن عبّباسءقال:قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سلم:«نحن أهل النيت مفاتيح الرحمه»و موضع الرساله»و مختلف الملائكهءو معدن العلم...) 60 


و قد ذكرنا من قبل:أنَ مضمون هذا الكلام حقيقه لا تحتاج إلى إثبات» و هو بالإضافه إلى كونه مروتّاً عن ملكك الموت مخاطباً 
النين صلَى الله عليه و آله 

ص :11 

.1١9 هبطخلا١87/:هغالبلا نهج‎ )١ -١ 

ان :9) ال اتات 115 


") المعجم الكبير /121/2/8:. 
ع- 5) فرائد السمطين .١:68‏ 


و سلم و أهل بيته»كما فى روايه الطبرانى و غيره»و عن أمير المؤمنين عليه السلام»كما فى (النهسج)مروىٌ عن ابن عباس كما ذكر 
الستيد فى الهامش. 


قيل: 


«لم يتين لنا المؤلّف من هم الأثبات الْذين نقلوا هذه العباره؟و مع أنه نقلها عن الصواعق لكنّ أمانته دفعته إلى أن يتغاضى عن 
قول ابن حجر الهيتمى عند ما نقلها فقال:و جاء عن ابن عباس بسندٍ ضعيف أنه قال:نحن... 
وأقؤل ابن عدا على فرق تقد يدل على غلانق.ما قذهب إليه الرافضه من أنْ أهل البيت همن:علىّ و فاطمه و أبناؤهما 


فقط.لكن أهل السنّه عمدتهم فى تحديد من هم أهل البيت على الكتاب و السنّه الصحيحهءلا على أقوالٍ ضعيفه أو موضوعه). 


56 


اقول: 


يقول السيّد:«نقل هذه الكلمه عنه جماعه من أثبات السنه)و هذا هو بخل الأسكدالال 31 النفطوهد كم قلنا شانما حرو انه أتناق 
أهل المُرنّه فى كتبهم المعروفهءلما يدل على ما تذهب عليه الشيعه»فيكون المطلب متّفقاً عليه أمّرا أن أولئكك الأثبات يروون 
الأخبار الضعيفه و الموضوعات مع علمهم بكونها كذلكك فيكونون من الكاذبين»فما ذنب الشيعه؟! 


و عسوو اتكانه لوست واه شيعن له مقن على نظ السداظة المشاظي نيزنا أبو ياسر بن أبى حبّه و غير واحدٍ- 
إجازه-قالوا: 


أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمدء أخبرنا أبو الحسين بن النقورء أخبرنا 


ص :17 


لاض اتا كو ارين تح يذخو مويه ثناا بو سملت دي متسا اذ ون فضا وق تركضك لقا | حو ها نكم لحت وه جو عزن 
الضبحاككءعن ابن عبّراسءقال:نحن أهل البيت شجره النبوه.و مختلف الملائكهءو أهل بيت الرسالهءو أهل بيت الرحمهءو معدن 


العلم) 00 


وأا الاستذلال بخصوضنةالصواغق المتحرقةفلأن هذا الكتاب إّما ألثف للردٌ على الشيعه و الصدّ عن انتشار التشيّع»يقول ابن 


حجر فى 3 خطبته: 


متاح قوييا ف عالق كناب دعم عليه اضف القند يق وإحاره ابن الخطاف#فاهيف: إلى لك ممارعة فى هدمة هذا 
الجناب...ثمم سئلت فى إقرائه فى رمضان سنه 98٠‏ بالمسجد الحرامءلكثره الشيعه و الرافضه و نحوهما الآن بمكه المكرّمه»أشرف 
بلاد الإسلام»فأجبت إلى ذلك.رجاءً لهدايه بعض من وَل به قدمه عن أوضح المسالكك) (5). 


و بما ذكرنا يظهر الوجه فى عدم الاعتناء بتضعيفه. 


على أنّه إذا كان ابن حجر ممّن يعتمد على آرائه»كان تصحيحه أيضاً معتبرًءلكنٌ هذا القائل لا يعتنى به متى صبحح حديثاً من 
أحاديث الفضائل و يقول بأنَّ ابن حجر ليس من علماء الحديث.و الحال أنه من كبار أثمّه الفقه و الحديث. 


وأمًا أنّ«أهل البيتافى١1‏ يه التطهيراو«أحاديث الثقلين)او نحوها هم 
ص غرف 


.":141/ أسد الغابه‎ )١ -١ 


9ب ؟)السوافق السرقه: 3 


«عليٌ و فاطمه و الحسنانافسيأتى توضيحه على أساس الكتاب و السنّه الصحيحهءفانتظر. 


قال السيّد: 


0 
«و قوله عليه السلام:نحن النجباءءو أفراطنا أفراط الأنبياء»و حزبنا حزب الله عزّ و جلءو الفئه الباغيه حزب الشيطانءو من سوّى 


بيننا و بين عدوّنا فليس منّا» .)١(‏ 
قال فى الهامش:«نقل هذه الكلمه عنه جماعه كثيرون»أحدهم ابن حجرءفى آخر باب خصوصيّاتهم من آخر الصواعق» صفحه 
0" وقد أرجف فأجحف). 
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اقول: 
جاء هذا فى كتاب«فضائل الصحابه)و هذا نضّه: 
:. 
«فيما كتب إلينا محمّد بن عبيد الله بن سليمان يذكر أن موسى بن زياد حدّثهمءقال: 
ثنا يحيى بن يعلىءعن ببسام الصيرفىءعن الحسن بن عمرو الفقيمى.عن رشيد بن أبى راشد.عن حبّه-و هو العرنى-.عن علىئءقال: 


0 
تحن التجاءءو أفراطتا أقراط الأثبباءءو نخزينا حزت اللهءو درت الفثة 


ص :04 


15 الب احدات 3 


الباغيه حزب الشيطانءو من سوّى بيننا و بين عدوّنا فليس مثا .)١(‏ 


و أخرجه الحافظ ابن عساكر بترجمه أمير المؤمنين عليه السلامءقال: 
سل لا 
«أخبرنا أبو القاسم السمرقندىء أنبأنا أبو الحسين ابن النقورءأنبأنا أبو طاهر المخلصء أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يوسفء أنبأنا عمر 


بن شبّهء أنبأنا أبو أحمد الزبيرىءأنبأنا الحسن بن صالحءعن الحسن بن عمروءعن رشيدءعن حبه.قال: 
0 


سمعت علدا يقول:نحن النجباءءو أفراطنا أفراط الأنبياء»و حزبنا حزب اللّهءو الفئه الباغيه حزب الشيطانءو من سوّى بيننا و بين 
عدوّنا فليس من (5). 
و أخرجه الحافظ السخاوى فى«استجلاب ارتقاء الغرف» (*). 


وابن حجر المكى فى«الصواعق المحرقه؛فى باب«خصوصاتهم الدالّه على أعظم كراماتهم؛ (9). 

هذاءو لا يخفى اعتبار سند هذا الحديثءو صححه الاحتجاج به لأنْ رواته أثمّه فى الحديثءو فطاحل ثقاتءلا يظنْ بهم أن 
يعتمدّوا روايه خبر مكذوب وهم يعلمون ! 

أنظر إلى سنده فى«تاريخ دمشق» (8): 

#فابن عساكر حافظ ثقهٌ جليل»غني عن التعريف. 


ص :40 


.7:118:/81/9 فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل‎ )١ -١ 
.537:509 تاريخ مدينه دمشق‎ )1 -" 

#« ”) استجلاب ارتقاء الغرف ١1:198/82؟.‏ 

ع- ©) الصواعق المحرقه:8". 

فح و كن فى العثيه يقد الشيزورة اختصار. 


*و أبو القاسم السمرقندىءقال الذهبى:«الشيخ الإمام المحدّثءالمفيد المسندءأبو القاسم إسماعيل بن أحمد...اثمُ نقل ثقته عن 
غير واحد»و أرَخ وفاته بسنه 072 .)١1(‏ 


*و أبو الحسين ابن النقورءقال الذهبى :«الشيخ الجليل الصدوق.مسند العراق.أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد...اثمُ نقل ثقته 
عن جماعه.و أرَخْ وفاته بسنه ىن 0 


جماعه.و أرَخْ وفاته بسنه 98" (3). 


5 
#وأحمد بن عبد الله بن سيف السجستانى»ترجم له الذهبى فى تاريخ الإسلام»حوادث سنه 8١"ءو‏ الخطيب فى تاريخه 5:5210ءو 


الأسنوى فى طبقات الشافعيه /1:11ءو ابن قاضى شهبه 14:١ءو‏ قد أثنى عليه جميعهم. 


*#و عمر بن شبهءقال الذهبى :١عمر‏ بن شبه بن عبده بن زيد بن رائطه العلامه الأخبارىءالحافظ الحجه»صاحب التصانيف...او نقل 
ثقته عن جماعهءو أَرّخَ وفاته بسنه 781ءعن 84 سنه إِلَا أياماً (8). 


وان اسه الابزري قال تناه انو سيف الاسرف سمه رج عبف الله ابن الزبير بن عمر بن درهمءالحافظ الكبير المجوّد...اثمٌ 


ص :84 


.7١:54 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
.186:00/7 ؟) سير أعلام النبلاء‎ -١ 
“ل #) سير أعلام النبلاء 8/ا18:6.‎ 
.17:*29 سير أعلام النبلاء‎ )© -* 


وأرّخ وفاته بسنه 3١“‏ 10 


1 
و الحسن بن صالحءقال الذهبى :«الإمام الكبير» أحد الأعلامأبو عبد الله الهمدانى الثورى الكوفىءالفقيه العابد... ثم أطنب فى 
ترجمتهء)و نقل الكلمات ف قفو أرَخ وفاته بسنه ١298‏ 52).و قال ابن حجر ١:‏ ثقهءفقيه عابد» رمى بالتشبّع) لد 


“لاو الحسن بن عمرو الفقيمىءقال ابن حجر :(ثقه ثبت»من السادسه» مات سنه 167٠)و‏ جعل عليه علامه روايه:البخارى و أ داود و 
النسائى و ابن ماجهءعنه (2). 


*و رشيدءو هو الهجرىءمن أصحاب أمير المؤمنين على عليه السلام يكفى لوثاقته روايه هؤلاء الأثمه لهذا الحديث عنه إلا نهم 
نقموا عليه تشيّعه للإمام عليه السلام»و روايته لفضائله و مناقبه كما لا يخفى على من نظر فى ترجمته فى«لسان الميزانا»و غيره.فهم 
لا ينفون وثاقته و لا يرمونه بالكذبء إلا أنْهم يقولون-كما فى«الأنساب»-:«كان يؤمن بالرجعهاو ينقلون عن يحيى ابن معين- 
مثال-أنّه قال فى جواب من سأله عنه:«ليس برشيد ولا أبوه). 


“*دو حنه العرنىءقال ابن حجر:١صدوقءله‏ أغلاطيو كان غاليا فى التشيئع »من الثانيه»و أخطأ من زعم أن له صحبه) (ه). 
ص :/4 


.4:819 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
./:102١ ؟) سير أعلام النبلاء‎ -١ 
112 ع قري الفيذوب‎ 
,1 129 #د©) تقريب التهيديت‎ 
.1:158 ه- 0) تقريب التهذيب‎ 
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اقول: 
و قد قصدنا ببيان اعتبار سند هذا الحديث الشريف-على أساس كتب القوم-آموراً: 


الأوّل: إِنّ هذا الحديث معتبر سنداً على ضوء كتبهم و آراء علمائهم؛ و حينئنٍ يكون هذا الكلام القول الفصلءو إن على الّذين 
يدّعون التمسّكك بالسنّه الكريمه.و السير على هدى الإسلامءو الاتباع للأحاديث الصحيحه...الالتزام بهذا الحديث و بلوازمه... 


1 
والثانى: إن السبد-رحمه الله-يذكر بعض المصادر و يشير إلى سائرها بقوله:«رواه جماعه»اختصارأءفلو كان أراد التفصيل لأورد 


سما رواته و دلل على اعتبار سنده و صبحه الاحتجاج به.لكنٌ الشيخ البشرى-و هو المخاطب له أوّلا و بالذات-مطلع على ما 
يقوله السيّد»فتكفى الإشاره. 


و الثالث: إن الحقٌّ مع السيّد فى قوله عن ابن حجر المكى:«و قد أرجف فأجحنفالأنّه قال:«و جاء عن ابن عبّاس بسندٍ 
ضعيف...)إذ قد عرفت اعتبار السند و صححه الاحتجاج لنا به. 


قيل: 


«قوله:(و نقل هذه الكلمه عنه جماعه كثيرون» أحدهم الى تكن الا عن عنةسناءفينا هد "الدب إلى سداق إذا خدر 
ناقلوه؟). 


هذا كلام باطل.لأنٌ الكذب لا يتحوّل إلى صدق إذا كثر ناقلوه.لكنٌ هذا 


ص :51/8 


الحديث حقّ و صدق لا«كذبء.على أنّه لو كان كذباً لم يخل حال ناقليه عن أحد حالين: 


إمَا أن يكونوا جاهلين بكونه كذباً...و هذا لا يلتزم به هذا القائل ولا غيره» و كيف يلتزم بجهل نقله هذا الحديث بحاله»و هم 
أثمّه الحديث المرجوع إليهم فى روايته و معرفته؟! إذ فيهم: 


مكو لان المطرة 
ع 

وعبد الله بن اأحمد بن حنبل. 

و الحسن بن عمر الفقيمى. 

و الحسن بن صالح بن حى. 

و أبو أحمد الزبيرى الحبال. 

وعمواين مه 

وأنوظاهض التخلصة: 

وال عورد 

انك عينا كه 

اليا وي 


ناكا انكو عالبية بكونه كاءياً.و هذا أيضاً لا يلتزم به القائل و لا غيره» لأنّ معناه أن يتعمد هؤلاء الأئمّه الثقات الفطاحل 
نقل حديثٍ كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم»فيسقطون عن العداله و الوثاقه.و يعدّون فى جمله من تعمد 
الكذب عليهءو من كذ ب على الرسول الأمين فعليه لعنه اللّه و الملائكه و الناس أجمعين ! 


ص :144 


#د#قال السئد: 
, 
«و خطب الإمام المجتبى أبو محمّد الحسن السبط سيد شباب أهل الجنّه فقال:إِتقوا الله فينا فإنّا أمراؤكم» .)١(‏ 
قال فى الهامش:«فراجعها فى أواخر باب وصيه النبى بهم.من الصواعق المحرقه لابن حجرءصفحه 7867. 
قيل: 
١راجعناها‏ فى الصواعق 9 عفوجدنا المؤلّف الموسوى قد سلخها من كلام الحسن لأمر ما.يقول ابن حجر:و قد صرّح الحسن 
ا ا ل ا 
بحي روسو مار يا أهل العراقءانّقوا الله فيناءفإنًا أمراؤكم و ضيفانكمءو نحن أهل البيت الّذين قال الله عزّ و جل فيهم: كا 
ويد لهذت هِب عَنْكُمُ الس أَهْلّ الت وَ يُطْه ركم تَطهيراً» (90)1).قالوا: و لأنتم هم؟قال: 


إل 
و يكفى هذا الكلام ضعفاً أن رواه الثعلبى فى تفسيره كما صرّح بذلك فى الصواعق». 
ص ٠٠١:‏ 


)١ 23‏ المراحدات:؟17. 

8-97) سور الاندران سوسم 

عب # الصو افق الميع فيع 3 

*- ©) ما بعد الآ-يه الشريفه لم يرد فى الصواعق و انما هى روايه اخرى عن على بن الحسين(ع)فى الشام.راجع:جامع البيان 
للطبرى /:17ءو تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8:618. 


596 


اقول: 


ألا احمنافا فى الشواعومقزنتنها عدا المتترى :قد أقنات إلى برواداتها تعمل (فالرامنوو هذا المزودد فى عميله تبذريقات الارواناك 
والعبارات ! 


وكانياء يكف وود قفن كنت أهل الث تمياذ يكون بذلك مورد اتّفاق المسلمينءو لا ريب فى وجوب الأخذ بكل أمر حقٌ وقع 
الاتفاق عليه. 


و ثالت: هذا الكلام رواه الحافظط الطبرانى»و نص الحافظط نور الدين الهيلعى -دى كتابه الذى اعكمك عليه المعترض فى مواضع !- 
على أنْ«رجاله ثقات».و هذا نص الروايه فى باب فضل أهل البيت رضى الله عنهم: 


وركهءفتمرّض منها أشهرا.ثم قام فخطب على المنبر فقال: 
١ ' "‏ 5 ل 

يا أهل العراقءانّقوا الله فينا فنا أمراؤكم و ضيفانكمءو نحن أهل العث الذي قال الدع وهنا ناكا يُرِيدٌ اللهُ لعذْهِب عَنْكمٌ 
الس أَهْلَ الْبيتِ وَ يُطَه ركع تطهيرً .فما زال يومئذٍ يتكلم حبتّى ما ترى فى المسجد إلا باكياً. 
رواه الطبرانى.و رجاله ثقات)» .)١(‏ 
و فيه فوائد: 

" ' " 
١-قوله‏ عليه السلام:«إِتنّقوا الله فيناء.ثم علل أمره بتقوى الله فيهم بقوله «فَإنا أمراؤكم). 


؟-قوله عليه السلام:«و نحن أهل البيت الذين...»يفيد بكلّ وضوح 


٠١١: ص‎ 


0-١‏ مجمع الزوائد 1 ة. 


حصر الآيه الكريمه فيه و فى والديه و أخيه. 
“ليس فى هذه الروايه الصحيحه-باعتراف الحافظ الهيثمى-جمله: 
الأنتم هم؟قال:نعم).و عدمها فى هذه الروايه الصحيحه دليل على: 


١-إذعان‏ المسلمين بكون«أهل البيتافى الآآيه و نحوها هم:الحسنان و والداهماءدون غيرهم»و كوق هذا المعطا مسلما مفروغا 


؟-إِنٌ بعض النواصب لما رأوا دلاله هذا الحديث على ما ذكرنا زادوا فيه تلكك الجمله:لتفيد جهل المسلمين أو شكهم فيما قاله 
الإمام عليه السلام و استدل به. 


و ثالثاً: قوله:«يكفى هذا الكلام ضعفاً أن رواه الثعلبى فى تفسيره كما صرّح بذلك فى الصواعق)مردود بوجوه: 
١-قد‏ ظهر أن الكلام صحيح لا ضعيف. 

"-قد ظهر أن روايته غير منحصره بالثعلبى فى تفسيره. 

"-إِنْ روايه الثعلبى لفضيله من فضائل أهل البيت عليهم السلام كافيه لشيعتهم فى مقام الاستدلال»و ذلكك: 
أ-لأنٌ مجوّد وجودها فى كتب القوم كاف. 

ب -لأنٌ الروايه إذا صح سندها يجب الأخذ بها فى أىّ كتاب من كتبهم كانتءو هذا ما نص عليه المعترض. 


و أن الثعلبى موصوف عندهم بصفات جليله»و تفسيره«الكشف و البيان)من التفاسير المعثمدة عندهمء كما لد يخفى على من 


راجع ثر جمته فى المصادر التاليه: 


٠١7: ص‎ 


وفيات الأعيان 18:١ءالوافى‏ بالوفيات 2/707 العبر 1:780ءمرآه الجنان 2":"؛تتمه المختصر 7":(ءبغيه الوعاه 88:١ءطبقات‏ 
المفشرين 88:١ءطبقات‏ الشافعيه-للسبكى -8/8:؟.طبقات الشافعيه-للأسنوى-١:‏ 


مو غيرها. 

قال السبكى:«و كان أوحد زمانه فى علم القرآن...) 

و قال الأسنوى:«ذكره ابن الصلاح و النووى من الفقهاء الشافعيه»و كان إماماً فى اللغه و النحو...». 
و قال الداودى:«كان أوحد أهل زمانه فى علم القرآنءحافظاً للغه بارعاً فى العربتّهواعظاًءموثقا». 


لكنّ الثعلبى لما أكثر من نقل روايات فضائل العتره و أخبار نزول الآيات فيهم...رماه ابن تيميّه و أتباعه بالتساهل فى النقل»و 
حاولوا إسقاط رواياته المستده عن الاعتبار. 


بقى:قوله:«قد سلخها من كلام الحسن لضن ما). 


ولا يخفى:أنّه كلام جاهل أو متجاهلءإذ المهمّ هو الإستشهاد بكلام الإمام عليه السلام الثابت بالسند الصحيح..أمًا أنه فى أىٌّ 
مناسبهِ قاله؟و ما كان المورد له؟فهذا لا علاقه له بالبحثءو لا يخصّص مدلول الكلام ألبنّه. 
#قال السيد: 

0 
«و كان 0 أبو محمد علئ يبن الحسين زين العابدين و سيد الساجدين إذا تلا قوله تعالى: 1 ايها الوك أمنوا التو الله 
1 مَعَ المادقيق) (0)يدعو الله 


٠١7: ص‎ 


48 سوره التوبه‎ )١ -١ 


عرو عل دعاءً طويلا...) 00 


لا 
قال فى الهامش:«فراجعه فى صفحه ”777 من الصواعق المحرقه لابن حجرءفى تفسير الآبه الخامسه: «وَ اعْتَصمّوا بحثل الله جميعاً) 


من الآيات التى أوردها فى الفصل الأوّل من الباب .)١١‏ 
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اقول: 
لم يتقّل المعترض بشى حول هذا الكلام المنقول عن الإمام زين العابدين عليه السلام. 
وفى هذه الروايه فوائد: 


و 2 سه قل 00 ل 0 لا 
١-إشاره‏ إلى نزول قوله تعالى: لي يْهَا الذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَ كونوا مَعَ الصَادِقِينَ (')فيهم عليهم السلام. 
7 لا 3 7 2 - و 3 > 
برشاو إلى فوول قر له عمال 5 نما بريد الله لِيَذْهِبَ عَنْكمٌ الرّجْسَ أهل البيتِ وَ يُطهّرَكم تطهيرأ» (افيهم عليهم السلام. 


ماه لاء ره ض و بس تن اه 5 هو 
”-إشاره إلى نزول قوله تعالى: «قل لا أسْتلكم عَلَيِه أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَرْبلِم» (6افيهم عليهم السلام. 
ِ ل 0 لا 
؟-إشاره إلى قوله النبى صلى الله عليه و آله و سلم:«إِنَى تاركك فيكم الثقلين:كتاب الله و عترتى أهل بيتى...). 


٠١5: ص‎ 


.)الم حداف 1 
؟1- ؟) سوره التوبه 4:119. 
© سورة الاح ات مس 


ماع سوره الشورى يسور 


ه-تصريح بانحصار«الموثوق به على إبلاغ الحيجه و تأويل الحكم) فيهم. 
' ا 
#-تصريح بأنّهم«الذين احتي الله بهم على عباده و لم يدع الخلق سدىٌّ من غير حتجها. 


وسكوت الرجل عن هذه الروايه-و هو فى مقام الردٌ-دليل على إقراره بصححه سندهاءو لا مناص له من قبولها و الا-لتزام 
ش 0" 
ولا يخفي أن ذكر ابن حجر المكى هذه الروايه بتفسير قوله تعالى لو اغْتَصدِ مُوا بحَذلى الله جميعا» (١)شاهد‏ على أنّ المراد 


من «حبل اللدافيها هم الأثمّه من العتره النبوتّه»و هو مروىٌ عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام (1)»و به قال بعض المفسّرين (*0. 
ص ١60:‏ 


-١‏ 0( سوره آل عمران ب مره 
9- ؟) الكشف والبيان 18#:". 
*- *) منهم:الثعلبى الذى أشرنا إلى ترجمته قريباًنقل ذلك عنه جماعه منهم ابن حجر فى«الصواعق». 


المراجعه(8) 


اشاره 


0 
#قال السئد رحمه اللّه: 


0 
«حيث قلنا نه صلى الله عليه و آله و سلّم قرنهم بمحكم الكتابءو جعلهم قدوه لأولى الألباب.و سفن النجاهءو أمان الأمّهءو باب 
حطه إشاره إلى المأقوو قن هلاه اللكياميه هن البده الضحه و التفيوسن الصريحة 114 


قيل: 
؛ ١‏ 
«نحن مع تسليمنا بصححه بعض الأخبار الوارده فى مناقب على -رضى الله عنه-و فى بنيه»لكتّنا لا نقرّ أَنْ هذه الأخبار فيها حصر 


وجوب الاتباع لهم. 


و لذلكءفإنٌ تضييق مدلولات هذه الأخبار و قصرها على فئهِ من الصحابه دون فئهِ ممما يأباه منطوق هذه النصوصءفضل عن أن 
صريح الكتاب و السنّه و عمل الصحابه على غير ذلكك.و معلوم أن كثيراً من احتجاجات الرافضه لا تخلو من أحد خطأين :ما خطأ 
فى الدليلءو إمّرا خطأ من المدلولءو قد يجتمع فيها الخطآن معاً.أمَا خطؤهم فى الدليل فمن مثل احتجاجهم على أهل التَرنه 
بأحاديث ضعيفه و هالكه.من أجل إقامه الحبجه عليهم.و أمَا خطؤهم فى المدلول فكاحتجاجهم بآياتٍ قرآنيِه و أحاديث صحيحه 
ليس فيها دليل على ما 


٠١8: ص‎ 


ف-١)‏ النراجعات عا 


يثيرونه من قضايا.و قد يحتيجون بأحاديث ضعيفه أو موضوعه على قضايا غير صحيحها. 


56 


اقول: 
هذا كلامه ! ثم | سدوده عدم لفق رلته بو عه ييه تفن الى قالف مقلم رحن ينوي مولايد. 
ومن المراد بكلمه«نحن؛فى أوّل هذا الكلام؟! 


إن كان المراد:علماء أهل السَرِنّه المحمّقين الشارحين للأحاديث النبويّه» و المبئنين لما تدلّ عليه السنّه المحمديّهءو الّذين عليهم 
الاعتماد و إليهم الاستناد فى هذا البابءفستنقل أقاريرهم فى دلاله تلكك الأخبار المعتبره على حصر وجوب الاتباع بأمير المؤمنين 
و الأثثنه من ولده عليهم السلام. 


و إن كان المراد-من«نحن»-:هو المتكلم نفسه...فقد وجدنا سكوته فى قبال بعض الأدله-و منها الروايه المتقدّمه قريباً عن الإمام 
الستجاد عليه السلام- و سكوته فى هكذا مواضع إقرار. 


على أنه إذا لم يقرّ فى موضع فهو محجوج بإقرار أئمّه مذهبهءو لا أظنّ أن يدّعى هذا الرجل كونه أعلم و أفهم للأخبار من كبار 
علماء طائفته ! 


##قال السعنل: 
ا : 
«لا-و إليكك بيان ما أشرنا إليه من كلام النبئ صلى الله عليه و آله و سلمءإذ أهاب فى الجاهلين»و صرخ فى الغافلينءفنادى: 
ا ا 
*يا أيّها الناسءإِنّى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا:كتاب الله 


١٠١17: ص‎ 


وعترتى أهل بيتى). 


قال فى الهامش:«أخرجه الترمذى و النسائى عن جابرءو نقله عنهما المتّقى الهندى فى أوّل باب الاعتصام بالكتاب و السنّه من كنز 
العمّالءص77١‏ من جزئه الأوّل). 
00 : 
واو قال صلى الله عليه وآله و سلم: 
5 ' ' 
ِنّى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى:كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارضءو عترتى أهل بيتىءو لن يفترقا 
حتّى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما/ (1). 


قال فى الهامش:«أخرجه الترمذى عن زيد بن أرقمءو هو الحديث 477 من أحاديث كنز العمّال.فى ص17 من جزئه الأوّل). 
3-4 ل 3 
واو قال صلى الله عليه وآله و سلم: 
لا ع ع 
إِنْى تاركك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والآارض- او:ما بين السماء إل الآرض-و عترتى اهل بيتى»و 


إِنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». 


قال فى الهامش:«أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت» بطريقين صحيحين»أحدهما فى أوّل صفحه 77 ح28١٠5ءو‏ 
الثانى فى آخر صفحه 768 ح168١5‏ من الجزء السادس.أيضاًنابن أبى شيبه و أبو يعلى و ابن سعد عن أبى سعيد.و هو الحديث 


47 من أحاديث الكنز»فى ص 188 من جزثه الأوّل). 
ص ١1‏ 


المراجيات 1 


ارو قال عن الله عليه وآله ل 
ا 
ِنَى تاركك فيكم الثقلين:كتاب اللهءو أهل بيتىءو إِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض». 


قال فى الهامش:«أخرجه الحاكم فى ص 158 من الجزء الثالث من المستدرككء ثم قال: 


هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه.و أخرجه الذهبى فى تلخيص المستد رك معترفاً بصخته على شرط 
الشيخين). 
0 لا 0 
ارو قال صلى الله عليه وآله و سلم: 
:. : :. 
إِنّى أوشكك أن أدعى فأجيبءو إِنْى تاركك فيكم الثقلين:كتاب الله عر و جلءو عترتى»كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض و عترتى أهل بيتىءو إِنَّ اللطيف الخبير أخبرنى أنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما'. 


قال فى الهامش:«أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى من طريقين» أحدهما فى آخر ص 797 ح/767١٠‏ و الثانى فى 
آخر ص 508 ح/8717 ٠١‏ من التعرة النالكمى تستدهرو احتريكه نضا :اق أن شييه و اب يقلن و اناه سدع ادن فل نهر 
الحديث 455 من أحاديث الكنز فى ص 188 من جزئه الأوّل). 


1 
*«و لما رجع صلى الله عليه و آله و سلم من حتجه الوداع و نزل غدير ختم» أمر بدوحات فقممنءفقال: 


كأنى دعيت فأجبتءإِنْى قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: 
ا 
كتاب الله تعالىءو عترتىءفانظروا كيف تخلفونى فيهماءفإنهما لن يفترقا حتى 


٠١9: ص‎ 


ل 1 : 
ثم قال:إِنَ الله عزّ و جل مولاى و أنا مولى كل مؤمن. 
ثم أخذ بيد علي فقال:من كنت مولاه فهذا ولتِهاللَهُمَ وال من والاه و عاد من عاداه».الحديث بطوله. 


قال فى الهامش :«أخرجه الحاكم عن زيد بن أرقم مرفوعاً فى اضفحه 104 امن الجرء الثالث من المستدرككءثمٌ قال:هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بطوله.و أخرجه من طريق آخر عن زيد بن أرقم فى ص ”477 من الجزء الثالث من 
المستد رككء ثم قال:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 


قلت:و أورده الذهبى فى تلخيصه معترفاً بصححته). 


0 0 
*دو عن عبد الله بن حنطبءقال:خطبنا رسول اللّه بالجحفه فقال: 


0 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟قالوا:بلى يا رسول الله.قال:فإنّى سائلكم عن اثنين:القرآن و عترتى). 
قال فى الهامشن:«أخرجه الطبراتى كماقن الأربعين للبهاني.و فى إسناء الميت للسيوطى. 
لا ش 
و أنت تعلم أن خطبته صلى الله عليه و آله و سلم يومئذٍ لم تكن مقصورءً على هذه الكلمهءفإنّه لا يقال عمّن اقتصر عليها:إنّه 
خطبنا.لكنّ السياسه كم اعتقات ألسن المحدّثين»و حبست أقلام الكاتبين ! و مع ذلك فإنْ هذه القطره من ذلكك البحر و الشذره 
من لكك البذن كافه وافقنو الحيك (ل114 


١٠١: ص‎ 


.18-١:تاعجارملا‎ )١ -١ 
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اقول: 

2 3-4 ل 3-4 
ألا إِنْ طرق و ألفاظ حديث الثقلين كثيره و مختلفه.متمم! يشهد بأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال هذا الكلا-م فى 
مناسبات و مواضع متعدّده.و ذلك لأنّه كان ينتهز كل فرصهٍ للوصيه بثقليه و الأمر باتباعهما و الأخذ منهما.و يؤرّد ذلك كلام 


ابن حجر المكى الذى أورده السيد. 


و ثانياً: إن الذين نقل عنهم السيّد حديث الثقلين هم أعظم و أكبر حمّماظ و أثمّه أهل السنّه فى الحديث.بحيث لو يكون 
الحديث-الذى اتّفق على إخراجه هؤلاء-كذباًءلم تجد عندهم حديثاً صحيحاً أبداً ! إن الذين نقل عنهم حديث الثقلين هم: 


١-أبو‏ بكر بن أبى شيبه»و هو شيخ البخارى. 

؟-أحمد بن حنبلءو هو أحد الأثمّه الأربعه»و كتاب«المسندامن أوثق كتبهم الحديثيه. 

“-محمّد بن سعد»صاحب كتاب«الطبقات الكبرىاو أحد أئمّه الحديث و رجال الجرح و التعديل. 
؟-محمّد بن عيسى الترمذى»صاحب«الجامع الصحيح»أحد الصحاح السنّه عندهم. 

ه-أحمد بن شعيب النسائى»صاحب«السئن) أحد الصحاح السنّه عندهم. 

*-أبو يعلى الموصلى»صاحب«المسند؛و هو من أعاظم حفَاظهم. 

١-الحاكم‏ النيسابورى»صاحب«المستدرككث/إمام المحدّثين عندهم. 

#-شمس الدين الذهبى»صاحب«تلخيص المستد ركك؛و غيره من 


0000 


الكتب الكثيره و المصئْفات الشهيره»فى الحديث و الرجال و السديّرء»و المعتمد عند المتأخَرينءفى هذه الفنونءو هو الذى طالما 
استند إليه أتباع ابن تيميّه فى المكابره مع الشيعه. 


و ثالتاً: إن رواه هذا الحديث من نظراء أولئكك الأثمه فمَن دونهم أكثر و أكثرءبحيث لو أردنا ذكر أسماء من وقفنا على روايتهم 
له لضاق بنا المجال, و قد أُلّفت لجمع طرقه و ألفاظه كتب مفرده من علماء الشيعه و السنّه.و من أشهر علماء القوم المؤلّفين فيه: 


الحافظ محمد بن طاهر المقدسى-المتوفل سنه 001-صاحب كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين). 


وواعاء إن اقيق نضًوا على صححه حديث الثقلين من القدماء و المتأرينءأو أخرجوه فى كتبهم التى التزموا فيها بالصيحه من 


١-إمام‏ الأثمّه ابن خزيمه»صاحب«الصحيح). 

"-الإمام الحافظ أبو عوانه الاسفرائنى»صاحب«الصحيح). 

*-الحافظ المحاملى»صاحب(الأمالى). 

ع-الحافظ البغوى الملقّبِ ب«محيى السنّه»صاحب«مصابيح السنّها. 
ه-الحافظ ضياء الدين المقدسى فى«المختاره»الملتزم فيها بالصبحه. 
ع-الحافظ سراج الدين الفرغانى فى«نصاب الأخبار»الملتزم فيه بالصيحه. 
/ا-الحافظ المرّى»صاحب«تحفه الأشراف بمعرفه الأطراف). 

#-الحافظ ابن كثير الدمشقى»صاحب«التفسير»المعروف. 


١١7: ص‎ 


9-الحافظ الهيثمىصاحب«مجمع الزوائد. 

٠-الحافظ‏ السيوطى» صاحب«الجامع الصغيراو غيره. 
١-الحافظ‏ السخاوى»صاحب«استجلاب ارتقاء الغرف). 
١١-الحافظ‏ السمهودى»صاحب«جواهر العقدين). 


و تخاهدا: نه يكفى للاحتجاج سند واحد من أسائيد واحدٍ من ألفاظه لكنّ هذا الحديث من الأحاديث المتواتره قطعأءإذ رواه 
عدا 213 


وساكضاء إن ذلآله ديق اللقلج على ما تدعب إللهالكسع دو هو ضرم وجرت الاشباع فى الأثثره من أهل البيت عليهم السلام- 
واضحه جذداً على من له أدنى معرفه بألفاظ اللغه العريته و أساليبها...لأمنّه صلَى الله عليه و آله و سلم قرَنهم بمحكم الكتتاب 
العزيزءفكما يجب الأخذ و الاتباع لما فى الكتاب و لا يجوز تقديم غيره عليه كذلك الأئمه. 


ولابأس بإيراد نصوص عبارات بعض المحقّقين من أهل السنّه فى الاعتراف بما قلناه: 

قال الزرقانى:قال الحكيم الترمذى:«حض على التمسّكك بهمءلأنٌ الأمر لهم معاينه»فهم أبعد عن المحنه) (5). 
0 

وقال النووى:«قوله صلى الله عليه زو آله] و سلم:و أنا تاركك فيكم ثقلين» 


١١7: ص‎ 


)١ -١‏ انظر:الأجزاء الثلاثه من كتابنا الكبير«نفحات الأزهار»المختضّه بحديث الثقلين. 


؟-١)‏ شرح المواهب اللدثيه ه:/. 


فذكر كتات الله و أهل ينتة.قال العلماء :سما تقليخ: لعظمهما و كبير شأنهماءو قبل لفقل العمل بهم 7 
0 
و قال ابن الأثير:«فيه (5):إِنَى تاركك فيكم الثقلين:كتاب اللّهءو عترتى؛ سمّاهما ثقلين لأن الأخذ بهما و العمل بهما ثقيل.و يقال 


لكل كنظ تفيس :تقل + تاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفكيما لشأنهينا 2 
و قال القارى:«و المراد بالأخل بهم :التمشّكك بمحلتهم»و محافظه حر متهمءو العمل بروايتهم»و الاعتماد على مقالتهم) 12 
و قال شهاب الدين الخفاجى:«أى:تمشكتم و عملتم و اتبعتموه) (2). 


وقال المنّاوى:«إِنى تارك فيكم بعد وفاتى خليفتين.زاد فى روايه: 
:. 
أحدهما أكبر من الآ-خر.و فى روايه بدل خليفتين:ثقلين»سمّاهما به لعظم شأنهما:كتاب الله القرآن»حبل»اى:هو حبل ممدود ما 


ندق السمات و الا رخن 


قيل:اراد به عهده.و قيل:السبب الموصل إلى رضاه.و عترتى-بمثناه فوقيه-: 
24 5 سل لا ع 
أهل بيتى.تفصيل بعد إجمالءبدلا أو بياناءو هم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرأ» (2). 


و بعدءفلننظر إلى ما قيل فى قبال الاستدلال بحديث الثقلين: 


١1١: ص‎ 


+9)) أئنفى الحديث. 


") النهايه .1:5١2‏ 
6- ©) مرقاه المفاتيح .0:2٠٠‏ 
ه- 0) نسيم الرياض فى شرح الشفا للقاضى عياض .":5٠١‏ 


قيل: 
تعلنا على الحديت الأول عن التر مفو و الساف: هن جفا رده 


«هذا الحديث تفرّد به زيد بن الحسن الأنماطى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.و الأنماطى قال فيه أبو حاتم:منكر 
الحديث. 


و اعلم أن المؤلّف-لأمر يريده-تجاهل عمداً روايه مسلم التى فيها التصريح بأنّ أهل بيته ليسوا مقصورين على:علي و فاطمه و 


و إِنْما يدخل فيهم جميع آل على و آل عقيل و آل جعفر و آل عتباس. 


ثم إِنّه قد كرّر سياق هذا الحديث الوارد فى عددٍ من كتب الحديث ليوهم القارئ أنّها أحاديث متعدّدهءلإثبات موضوع واحد.مع 
أنه حديث واحد روك بروايات متعدّده.و أصحح رواياته روايه مسلم التى لا تخدم وجهه نظره فتجاهلها. 


لا 
هذاءو لكنّ حديث المؤاخاه قد رواه الترمذى و أحمد فى مسنده عن النبيّ صلى الله عليه [ و آله ] و سلم أنه قال:من كنت مولاه 


فعلي مولاه.و ما الزياده و هى:اللَهِمْ وال من والاهءو عاد من عاداه.فلا ريب أنّه كذّب». 


اقول: 


هذا كلامه»فنقول: 


ل 
١-كلمه:«التى‏ فيها التصريح)هذا التصريح ليس من النبئى صلى الله عليه و آله و سلمءليكون حيجةً»بل هو من«زيد بن أرقمالكنٌ 
الرجل أبهم لكى يوهم القارئ !)١(‏ 


١١0: ص‎ 


)١- ١‏ وأيضا:لكيلا يراجم القارئ نص الكلام فى مصادره المعتمده»ففى(صحيح مسلم 67 غيره أنه سئل:نساؤه من 
أهل بيته؟قال:«لاءو أيم اللهءإنَ المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها و قومهاافزوجات النبىَ صلى 
الله عليه و آله و سل لسن من «أهل البيبت»)عند«زيد بن أرقم»!! 


١-كلمه:«الوارد‏ فى عدد من كتب الحديث)؛و حقٌ الكلمه:«الوارد فى أكثر كتب الحديث بما فيها الصحاح و المسانيد). 


“القوله:«لكنٌ حديث المؤاخحاهاتبع فى تسميه حديث:٠من‏ كنت مولاه فهذا على مولاهاب«حديث المؤاخاه) بعض أسلافه»فقد 
وجدت فى كلام الذهبى:«و عملت الرافضه عيد الغديرءيعنى يوم المؤاخاه... (0)و لعلهم يريدون أن هذا الحديث لا يفيد 
إِلّاالمو اخاه»!! 


؟-جمله:اللَّهِمْ وال من والاه...»سيظهر أنها لست بكذبءو أن رميها بذلكك هو الكذب. 
ص ' 
لم يكدّر السيّد سياق هذا الحديثءو إِنْما تكدّر صدوره عن الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و سلمءو قد أذعن بذلكك 
جماعه ممّن تقدّم منهم و تأخَر»كصاحب«الصواعق»ابن حجر... 
فالاشكال الذئ. ستحق النظر فيه-لكوته فى الظاغر علمدا-هو الإشكال الستدى بالنسيه إلى الحديث الأول...فتقول: 


أوَلاً: يكفينا الأحاديث الأخرى التى سلّم بصيحتها. 


و ثانا إن الحديث الذى ناقش فى سنده من أحاديث«الجامع الصحيحا) للترمذى.و«السنناللنسائى..و هذان الكتابان من الصحاح 
السنّه عندهم. 


و ثالثاً: نه لم يناقش فى سنده إِلَا من جهه(زيد بن الحسن الأنماطى) 
ص ١1١:‏ 


.18:179 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 


و استناداً إلى كلمه أبى حاتم.لكنّ هذه المناقشه مردوده: 


قال ابن حجر:ةت-الترمذى.زيد بن الحسن القرشى أبو الحسين الكوفيى:صاحب الأتماط.روى عن :جعفر بن محل بن علي بن 
الحسين و معروف بن خربوذءو على بن المباركك الهنائى. 


و عنه:إسحاق بن راهويهءو سعيد بن سليمان الواسطىءو علىٌ بن المدينى و نصر بن عبد الرحمن الوشّاءءو نصر بن مزاحم. 
قال أبو حاتم:كوفى قدم كداسسك الحدية و كرو انه نان فى اللقاتبروى له الترمدى حديا واحداً فى الحجّ) .)١(‏ 
فقد ذكر ابن حجر أسماء جماعه من الأثقه رووا عن زيد بن الحسنءو أن ابن حبان ذكره فى الثقات. 

و يبقى قول أبى حاتم«منكر الحديث؛و هو غير مسموع: 

نما أوَلاً: فلأنّه لو كان منكر الحديث لما أخرج عنه هؤلاء كابن راهويه و ابن المدينى و سعيد بن سليمان و الترمذى. 

و أمَا ثانياً: فلأنٌ«أبا حاتمامتعنّت فى الرجالءو لا ينلا على تجريحه كما نص عليه الحافظ الذهبى بترجمته إذ قال: 


«إذا ونّق أبو حاتم رجلا فتمشكك بقولهءفإنّه لا يويّق إلا رجلا صحيح الحديث.و إذا لين رجلا أو قال فيه:لا يحتج به»فلاءتوقف 


حتّى ترى ما قال غيره فيه»فإن ونّقه أحد فلا تبن على تجريح أبى حاتمءفإنّه متعنّت فى الرجالء 
ص ١١17:‏ 


1ت )١‏ عيدب العيتيت بود 


قد قال فى طائفه من رجال الصحاح:ليس بحججهءليس بقوىءأو نحو ذلكك» (1). 


قد توهّم هذا الرجل أنَّ حديث الثقلين فى(صحيح مسلم)لا يدل على ما تذهب إليه الشيعه الإمامّه من وجوب اتّباع أهل البيت و 
التمشكك بهم و الأخذ عنهم... 


وقد سبقه فى هذا التؤهم غيرهءقال الدكتور علىّ أحمد السالوس:«فرق كبير بين الذكير_بأهل الببت و التمشّكك بهم.فالعطف 
على الصغيرءو رعايه اليتيم» و الأخذ بيد الجاهلءغير الأخذ من العالم العابد العامل بكتاب اللّه تعالى و سنّه رسوله صلَّى اللّه عليه 


1 آله] و سلّم). 


وقد دفعنا هذا الوهم فى ردّنا على الدكتور المذكورءو ِتنا عدم الفرق بين روايه مسلم و روايه أحمد و الترمذى و 
غيرهماءفالحديث هو الحديث.و المدلول واحدء.و النتيجه واحده...فراجعه بالتفصيل 0ك 


##قال السئد: 
فى هامش الحديث الأخير من أحاديث الثقلين التى استدل بها:«و أنت تعلم...)و قد تقدّمت عبارته. 
ص ١18:‏ 


.17:52٠ سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
حديث الثقلين..تواتره»فقهه كما فى كتب السنّهط 181 ه.‎ )7١ ؟-‎ 


فقيل: 


«إِنَّ المؤلّف لا يكفيه أن يبنى قصوراً على أوهامءو لا أن يستشهد بالباطل على ما يريد»بل يذهب أبعد من ذلككءفيتخرّص -رجماً 
بالغيب-و ينهم نقله الأحاديث و رواتها من أهل السَنّه:بأنهم خانوا الأمانه»و اختصروا كثيراً من رواياتهمءخوفاً من حاكم.و يقصد 
نهم زوّروا الحقائقءو حذفوا ما يتعلق بالوصيّه لعل بالخلافه ! و كأنّه مقرّسفى قراره نفسه-أنّْ كل ما يستشهد به على هذه القضبه 
لا يكفى ولا يشفى غليلاً»فمشى خطوءًٌ أخرى فيما وراء النصوصء و هى مككذوبه.و تقول من غير دليلءو انهم من غير حيجه»و 
ادعى أن هذه النصوص حدف أكثرهاءو ألصقها تعلقاً بالمسأله !!ه. 
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اقول: 


أمّا السبٌ فلا نقابله فيه بالمثل ! 


1 
والح مع السيّد-رحمه الله-فيما قالءلأنُ المستفاد من تتع ألفاظ حديث الغدير فى كتب أهل السَدنّه-و يساعده الاعتبار و 


شواهد الأحوال-هو أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم قد خطبهم-: 


ففى«المسند):«فخطبنا» .)١(‏ 
لا لا 


و فى«المستدركك على الصحيحين):«قام خط ا نضمد اللدى أتى عليه و كربو وفظءعفقال ساشاء الله أن بقرن تكد 


١١9: ص‎ 


.0:1/6/87// 801 مسند أحمد‎ )١-١ 


3 ؟) المستدركك على الصحيحين ادلضرة 


و فى«مجمع الزوائد):«فو الله ما من شىء يكون إلى يوم الساعه إِلَّا قد أخبرنا به يومئذٍ. ثم قال:أيها الناس...» (1). 
فأين النصّ الكامل لتلكك الخطبه؟! 


و لما ذا لم يرووا مواعظ الرسول و إرشاداته؟! 


0 
و إذا كان قد أخبر صلى الله عليه و آله و سلم بكل شىء يكون إلى يوم الساعهءو بين وظيفه الأمّهفما الذى حملهم على إخفائه 
عن الأمّه؟! 


لقد حرموا الأمّه من هدى الرسول و تعاليمه و إرشاداتهءبدلاً من أن ينقلوها و يكونوا دعاءً إليها و ناشرين لها... 


و إن الذى حملهم على كتم خطبه النبى هذه هو ما حملهم عل كتم كثير من الحقائق ! و إِنّ الذى منعهم من نقلها هو نفس ما 
منعهم من أن يقرّبوا إليه دواةً و قرطاساً ليكتب للأمّه كتاباً لن يضلوا بعده ! 


##قال السئد: 


لا 
«-و الصحاح الحاكمه بوجوب التمشكك بالثقلين متواترهءو طرقها عن بضع و عشرين صحاينا متضافره»و قد صدع بها رسول الله 


صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى مواقف له شتّى:تارةٌ يوم غدير خم كما سمعتءو تار يوم عرفه فى حيجه الوداع»و تارةٌ بعد 


انصرافه من الطائف.و مدّه على منيره فى المدينه» و أخرى فى حجرته المباركه فى مرضه و الحجره غاصّه بأصحابهءإذ قال:أيها 


١٠١: ص‎ 


6 مجمع الزوائد‎ 0-١ 


الناس يوشكك أن أقبض...» .)١(‏ 


قال فى الهامش:«راجعه فى أواخر الفصل ؟ من الباب 4 من الصواعق المحرقه لادبن حجرءبعد الأتربعين حديثاً من الأحاديث 
المذكوره فى ذلكك الفصلءص 198). 
قيل: 

0 ش 
«يكفى أن يعلم أن هذا الذى ساقه على أنه قاله صلى الله عليه [ و آله ] و سلم فى مرضه و الحجره غاصّه بأصحابه.ليس فى 
كتاب من كتب الحديث المعتبره»و قد أورده من غير سندءفالاحتجاج به ساقط حتّى تثبت قضيتان: 


ساف ]21103 اضداق ةا السعد: 


وهبهات له أن شت هاتية القضتينءو ليس ذكره لكتاب الصواعق لابن حجر المكى بمصكّعح هذا الحدديثهو لا بدليل على 
صححه الاحتجاج به.فاين حجر هذا ليس من علماء الحديثءو لا له فى هذه الصناعه باع ولا ذراع.و من تأمّل كتابه(الصواعق)و ما 
حشاه به من الأحاديث الضعيفه و الموضوعه يتيقّن أن كتابه لا يأبه به إلا أمثال المؤلّف و بنى جلدته.على أنّ ابن حجر لم يسلم 


حتّى من هجوم المؤلّف عبد الحسينءو جازاه جزاء ستّمار). 


اقول: 


١١١: ص‎ 


1-) المر اكب ة انما 


عدم اعتراضه إلا على حديث صدوره فى مرضه فى الحجرهءظاهر فى موافقته على صدور حديث الثقلين يوم غدير خُممءو يوم 
عرفه فى حبجه الوداع» و بعد انصرافه من الطائف.و على منبره فى المدينه»و وجود ذلك فى كتب الحديث المعتبره»و عليه يكون 
موافقاً على صدور الحديث فى مواقف متعدّده؛ فيناقض إنكاره ذلكك فى كلماته السابقه. 


و أمّا روايه أنه قاله فى مرض موته فقد جاء فى«الصواعق)بعد ما روى الحديث بعد انصرافه من الطائف عن ابن أبى شيبه:«و فى 


روايه...)». 


فابن حجر لم يعز هذا الحديث إلى كتابءلكن بالتأمل فى كلامه يظهر تصحيحه لهملأنّه بعد ما أورد الحديث السابق عن ابن أبى 
شيبه عن عبد الرحمن ابن عوفءقال:«و فيه رجل اختلف فى تضعيفهءو بقيّه رجاله ثقات» (١).ثم‏ أورد هذا الحديث و لم يتكلم 
على سنده بشىء...و نحن تكفينا روايه ابن حجر لهذا الحديث لا سيّما مع سكوته عن سندههلأنّه من كبار علماء أهل الس نّه 
المدافعين عن الخلفاء و معاويه و حكومه الطلقاء»كما لا يخفى على من راجع «الصواعق)و«تطهير الجنان)و غيرهما ممًا كتبه فى 


هذا الشأن. 


و مع ذلكك...نذكر وإنعما جع راعذ اديت اديع عل :رايد حمر لمكي الاو جتن رافظ ليود لواف لد سل 
أن النبن صلَّى اللّه عليه 


١١١: ص‎ 


. .١19؟:هقرحملا الصواعق‎ )١ -١ 
قال الحافظ السخاوى بترجمته بعد كلام له:«و‎ .41١ ؟- ؟) هو:الحافظ نور الدين على بن عبد الله السمهودىءالمتوفى سنه‎ 
بالجمله»فهو إنسان فاضل متفنن متميز فى الفقه و الأصلين»مديم للعمل و الجمع و التأليف.متوجه للعباده و للمباحثه و‎ 
المناظرهءقوى الجلاده على ذلككءطق العباره فيه.مغرم به.مع قوه نفس و تكلف»خصوصاً فى مناقشات لشيخنا فى الحديث و‎ 

نحوها.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 551:". 


و آله و سلّم قال ذلك فى مرضه الذى قبض فيه و قد امتلأت الحجره من أصحابه؛ كما فى روايه لأمّ سلمه. 
ولا بأس بنقل متن عبارته فى التنبيه الخامس من تنبيهات حديث الثقلين: 


بيات و ماده لكيه لك الل عي انع حي بأهل البيت النبوى و حفظهم و احترامهم و الوصيه 
بهم»لقيامه صلى الله عليه [ و آله ] و سلم بذلكك خطيبا يوم غدير ختم»كما فى أكثر الروايات المتقدّمه.مع ذكره لذلكك فى 
خطبته يوم عرفه على ناقته»كما فى روايه الترمذى عن جابره و فى خطبته نا قام خطيباً بعد انصرافه من حصار الطائف.كما فى 
روايه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهءو فى مرضه الذى قبض فيه و قد امتلأت الحجره من أصحابه.كما فى روايه لأمّ سلمه. 
١ :‏ لظ | ا ا 
بل سبق قول ابن عمر-رضى الله عنهما-:آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه [ و آله ] و سلم:اخلفونى فى أهل بيتى... 
ل 
وقوله:ألا و إِنْى سائلكم حين تردون عن الثقلين فانظروا...الحديث. 


وقوله:ناصرهما لى ناصر و خاذلهما ل خاذل. 


و:أوصيكم بعترتى خيرا. 
0 لا 
و:أذك ركم الله فى أهل بيتى. 


على اختلاف الألفاظ فى الروايات المتقدّمه. 
, 
مع قوله-فى روايه عبد الله بن زيد عن أبيه-:فمن لم يخلفنى فيهم بتر عمرهءو ورد علىٌ يوم القيامه مسودًا وجهه. 


١77: ص‎ 


أخصمهءو من أخصمه دخل النار. 
0 ” 
وفى الآخر:من حفظنى فى أهل بيتى فقد اتَخذ عند الله عهدا. 
مع ما اشتملت عليه ألفاظ الأحاديث المتقدّمه على اختلاف طرقهاءو ما سبق ممما أوصى به أمّته و أهل بيته. 


فأىّ حت أبلغ من هذا و آكد منه؟! 

لا ِ ل 0 #2 
فجزى الله تعالى نبت صلى الله عليه [ و آله ] و سلم عن أمّته و أهل بيته أفضل ما جزى أحدا من أنبيائه و رسله عليهم السلام) 
كك 


#قال السيد: 
1 :. 
«ه على أن المفهوم من قوله:(إِنَى تارك فيكم ما إن تم كتم به لن تضلُوا:كتاب الله و عترتى):إِنّما هو ضلال من لم يتمسكك 
هناما كنا له يكف 
ا 
ويؤئّد ذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم-فى حديث الثقلين عند الطبرانى-:(فلا تقدّموهما فتهلكواءو لا تقض روا عنهما 
لا 


منكم:دليل على أن من تأمّل منهم للمراتب الله و الوظائف الديتيه كان مقدّماً على غيره» (1)إلى آخر كلامه (9). 
ص ١١6:‏ 


.١١12-1:116ج جواهر العقدين فق"‎ )١ -١ 


؟- )١‏ الصواعق المحرقه:؟". 
نرق تمر كعات 2 


قيل: 
فى الاعتراض على الحديث عن الطبرانى: 
«هذا جزء من حديث رواه الطبرانى عن زيد بن أرقم.و فى هذا السند: 


حكيم بن جبير.و هو ضعيف.و رمى بالتشيّع كما قال المباركفورى.مجمع الزوائد 4:127. 

ل 
على أن هذا الحديث-لو صح-فإنٌ دلالته تشمل بنى هاشم جميعا و هم عشيرته صلى الله عليه [و آله] و سلمءلا أبناء علي و 
فاطمه فقط. 


و مع غض النظر عن مناقشه ابن حجر المكى فيما استنبطه من حكم من هذا الحديث الضعيفءهل يصحٌ هذا الحديث دليلا على 
هذا الحكم؟ثم أ ليس فى هذا دليل على عدم أصاله آراء ابن حجر و ضعفه الفاضح فى الحديث و استنباطه الأحكام؟). 
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اقول: 
*أمَا المفهوم من حديث الثقلين-كما ذكره السد-فلا ينكره أحد. 
#*و أمًا الحديث المؤيّد فهذا سنده: 


ل 
«حدّثنا محترد بن عبد الله الحضرمى. ثنا جعفر بن حميد(ح)حدّثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبه حدٌ ثنا التضرابق سعيك أبنو 


صهيبءقالا ثنا عبد الله بكيرءعن حكيم بن جبيرءعن أبى الطفيلءعن زيد بن أرقمءقال:نزل النبى صلَى الله عليه [و آله] و سلّم 
يوم الجحفه.ثم أقبل على الناسءفحمد الله و أثنى عليه.ثم قال: 


١1١6: ص‎ 


فما أنتم قائلون؟قالوا:نصحت.قال:أ ليس تشهدون أن لا إِلَا اللهءو أن محمّداً عبده و رسولهءو أن الجنّه حقّ و النار حقّ و أن البعث 


بعد الموت حقٌ؟قالواء 
نشهد.قال:فرفع يديه فوضعهما على صدره ثم قال:و أنا أشهد معكم.ثمٌ قال: 


ألا تسمعون#قالوا:نعم.قال:فإِنَى فرطكم على الحوضءو أنتم واردون على الحوضءو إِنّ عرضه أبعد ما بين صنعاء و بصرىءفيه 
أقداح عدد النجوم من فضّهءفانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين. 

: 
فنادى مناد:و ما الثقلان يا رسول الله؟ 


1 1 
قال:كتاب الله طرف بيد الله [عرّ و جل] و طرف بأيديكمءفاستمسكوا به لا تضلوا و الآخر عترتىءو إِنّ اللطيف الخبير تتأنى أنهما 


لن يتفدّقا حتّى يردا علي الحوضءو سألت ذلكك لهما ربى. 


فلا تقدّموهما فتهلكواءو لا تقضروا عنهما فتهلكواءو لا تعلموهم فإِنّهم أعلم منكم. 
لا ِ 
ك أخذ بيد علي -رضى الله عنه-فقال:من كنت أولى به من نفسه فعلي ولبّهءاللهمم وال من والاهءو عاد من عاداه» .)١(‏ 
ل , لاريه 
و هذا الحديث رواه الحافظ السيوطى بتفسير قوله تعالى: «وَ اعْتَصِمُوا يحثل الله جميعا وَ لا تَفرّقوا (5). 


و كذا الشيخ المتّقى الهندى (). 
وقد روى الشيخ المتّقى الهندى قبل ذلك هذا الحديث عن الطبرانى عن 


ض :172 


.0:5911/١88 المعجم الكبير‎ )١ -١ 
.٠١ الدرٌ المنثور 1:188؟.و الآبه الشريفه فى سوره آل عمران رقم‎ )5 -١ 
.١:901//184 م كنز العممّال‎ «+ 


زيد بن ثابتءقال«إِنَى لكم فرطءإِنّكم واردون علىّ الحوضءعرضه ما بين صنعاء إلى بصرىءفيه عدد الكواكب من قدحان 
الذهب و الفضهءفانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين؟ 

ل 
قيل:و ما الثقلان يا رسول الله؟ 


قال:الأكبر كتاب السب طرفه بيد ا و طرفه بأيديكم»فتمسكوا به لن تزلّوا و لا تضلّوا؛و الأصغر عترتىءو إِنّهِما لن يتفرّقا حتّى 
يردا علي الحوض؛ و سألت لهما ذلك ربّىءو لا تقدّموهما فتهلكواءو لا تعلّموهما فإنّهما أعلم منكم. 

طب عن زيد بن ثابت» .)١(‏ 

الآ يلق هذا اتحديث المروق قن هذه الكنيضن اند من مشاهير الأصحانةلأة بكرن سيدا 

*ثم إنّ الحديث عن زيد بن أرقم لم يناقش فى سنده إِلَّا من جهه«حكيم ابن جبير).. 

وقد راجعنا ترجمته فى«تهذيب التهذيب» (؟')فوجدناه من رجال أربعه من الصحاح السنّهءو أن من الرواه عنه: 

الأعمكواو السفيانان»و زائده»و فطر بن خليفه»و شعبه»و شريكك.و على بن صالحءو جماعه و قال الفلّاس:كان يحيى يحدّث عنه. 
ثم إِنَّ السبب فى تضعيف بعضهم إيّاه هو«التشتعاليس إِلَا: 

«قال ابن أبى حاتم:سألت أبا زرعه عنه فقال:فى رأيه شىء.قلت:ما 


1١77 ص‎ 


.١:952/١ كنز العمّال هم‎ )١ -١ 


ات 8) تهدذيب التهذيت بده 


محلّه؟قال:الصدق إن شاء الله). 


وقد تقدّم-و يأتى -أن«التشيّع اغير قادح. 

, : 0 
*و أمّرا دعوى أن الحديث يشمل بنى هاشم كلهمءفجهل أو تجاه لءلأنَ النبى صلى الله عليه و آله و سلم ينهى عن التقدّم 
على«عترتهاو عن تعليمهم؛ و يعلل ذلك :بأنّهم أعلم منكمءو كيف يشمل هذا جميع بنى هاشم؟! 


وليت الرجل راجع كلمات شرّاح الحديث من أبناء مذهبه ! فإنٌ الذى قاله ابن حجر المكى قد نصّ عليه غير واحدٍ من أعلام 
الخديك العاف ليسا 


قال القارى فى شرح المشكاه فرأقرل:و الأظير نهو أن أهل البيث غانا يكوترت اعت رضاحي اليف :و أحواله.فالمراة + بهم أملي 
أاجئَ5زيييريرر 770777777277772 
سبحانه_كما قال: ١‏ وَ يُعَلْمَهُ ولام امورو وفيدنها ارس الحمي قن المنالتعم عنيداء زن غند الاين ارخ الذك 
5 وآله] سكم كر سين معان وق بتعا يين أى لالية اعحية وقال: 


1 
الحمد لله الذى جعل قينا الحكمه أهل البيث:. 03 


0 
وقال المنّاوى:«و عترتى أهل بيتى.تفصيل بعد إجمالءبدلا أو بياناً.و هم أصحاب الكساء السذين أذهب الله عنهم الرجس و 


طهّرهم تطهيراً) (7). 


لا 
وقال عبد الحقٌّ الهندى:«و العتره رهط الرجل و أقرباؤه و عشيرته الأدنونءو فشره صلى الله عليه [و آله] و سلّم بقوله: وأهل 


بيتى»للإشاره إلى أن 


١1: ص‎ 


.8:2.0١ مرقاه المفاتيح‎ )١ -١ 


مراده هنا من العتره:أخصٌ عشيرته و أقاربه.و هم أولاد الجدّ القريب.أى: 
0" ' 
أولاده و دَرُئته صلى الله عليه أو آله] و سلما وك 
' َ ا ِ 
وقال السمهودى:«الذين وقع الحث على التمشكك بهم من أهل البيت النبوى و العتره الطاهره:هم العلماء بكتاب الله عزِّ و جلءإذ 


لا يحت صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم على التمشكك بغيرهمءو هم الّذين لا يقع بينهم و بين الكتاب افتراق» حتّى يردا الحوض.و 
لهذا قال:لا تقدّموهما فتهلكواءو لا تقصًروا عنهما فتهلكوا» (5). 


*و أما الحكم الذى استنبطه ابن حجر من الحديث-و الذى لأجله تهتجم عليه هذا الرجل-فهو موجود كذلكك فى كلام غير ابن 


ففى«جواهر العقديناو«اشرح المواهب اللدنّيه) و«فيض القدير): 

«أنّ ذلكك يفهم وجود من يكون أهلا للتمشكك به من أهل البيت و العتره الطاهره فى كل زمانٍ وُجدوا فيه إلى قيام الساعهحتّى 
يتوه الحتٌ المذكور إلى التمش كك بهءكما أنّ الكتاب العزيز كذلكك.و لهذا كانوا-كما سيأتى-أماناً لأهل الأرضء.فإذا ذهبوا 
ذهب أهل الأرض» 2 


١١94: ص‎ 


.6:9/١ أشعّه اللمعات فى شرح المشكاه‎ )١ -١ 
.١:37ج‎ ١ جواهر العقدين‎ 0-1 
./: جواهر العقدين ق؟ ج45:١ءفيض القدير 10:" شرح المواهب اللدثه‎ )” -* 


حديث السفينه 


قال السيّد: 


0 0 
«عسو ممّرا يأخذ بالأعناق إلى أهل البيت و يضطرٌ المؤمن إلى الانقطاع فى الدين إليهم:قول رسول الله صلى الله عليه و آله و 


قال فى الهامش:«أخرجه الحاكم بالأسناد إلى أبى ذرّص 18١‏ من الجزء الثالث من المستدركك). 

-" 
*«و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:إِنْما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينه نوح.من ركبها نجا و من تخلف عنها غرقءو إِنّما مثل 
أهل بيتى فيكم مثل باب حطه فى بنى إسرائيل»من دخله غفر له). 
قال فى الهاكن:«أخرجه الطبراق فى الأوسظ عن أبن سعيديو هذا هو البحديث 18 من الأربعية الخاسه و العشريق هن الأربعيق 
أربعيخ للتبهاتى: صن 1١2‏ من كتابه الأربعين أربعين ديفا (43 


5 


اقول: 


39 لا 
أؤلآً: لقد اقتصر الستد-رحمه اللهسعلى هذين اللفظين من ألفاظ حديث 


١١٠١: ص‎ 


)الم ناكا 


السفينه.عن الحاكم النيسابورى و الحافظ الطبرانىبالإسناد إلى إثنين من الصحابهءهما:أبو ذرٌ الغفارى.و أبو سعيد الخدرى.و هذا 
كافٍ للاحتجاجءلكون الحاكم و الطبرانى من أكبر أثمّه الحديث عند القوم. 
و ثانياً: حديث السفينه مروىٌ فى كتب القوم بالطرق الكثيره»عن عدّه من الصحابه غير من ذكرءو هم: 
١-أمير‏ المؤمنين الإمام علىٌ عليه السلام. 
ل 


غيل الله بن الشاس. 


"-أبو الطفيل عامر بن واثله. 
ع-أنس بن مالكك. 
3 
عبد الله بن الزبير. 
#-سلمه بن الأكوع. 
و ثالثاً: إِنّ رواه حديث السفينه من كبار الأثمّه و الحفاظ المشاهير كثيرونءو من أشهرهم: 
١-أحمد‏ بن حنبلءإمام الحنابله (1). 
"-مسلم بن الحبجاج.صاحب الكتاب«الصحيحاعندهم. 
*-أحمد بن عبد الخالق البرّار:فى«المسند). 
؟-أبو بكر الخطيب البغدادىءفى«تاريخ بغدادا. 
ه-الفخر الرازىءفى«تفسيرهالكبيرء بتفسير آيه الموده. 
#-شمس الدين الذهبىءفى«الميزانابترجمه:الحسن بن أبى جعفر 


١١١: ص‎ 


.1:2187/819 انظر:مشكاه المصابيح‎ )١ -١ 


الجفرى. 

لا-ابن حجر العسقلانى»فى«المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه). 

و رابعاً:إنّ من أعلام القوم من ينص على صبحه الحديثءأو يعترف بتعدّد طرقه و أن بعضها يقوّى بعضاًءو إليك عبارات بعضهم: 
١-قال‏ الحاكم النيسابورى بعد أن أخرجه:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه) .)١(‏ 

او قال ابن حجر المكى:او جاء من طرق عديدهٍ يقوّى بعضها بعضاً: 


إِنّما مثل أهل بيتى كمثل سفينه نوح»من ركبها نجا.و فى روايه مسلم (5):و من تخلف عنها غرق.و فى روايه:هلكك.و إِنّما مثل 
أهل بيتى فيكم مثل باب حطه فى بنى إسرائيل»من دخله غفر له الذنوب» (00. 


#دورقال:شسيين الدية اللبيقا وق لو حكن هده الظرق لوف فا كن 
عو قال جلال الدين السيوطى:«أخرجه الحاكم و هو صحيح)» (ش)و قال: 
«رواه البزّار و أبو يعلى فى مسنديهماءو الطبرانى فى الأوسطءو الحاكم و صبمحه) (2). 


١7١7: ص‎ 


)١-١‏ المستدركك على الصحيحين 767:؟. 

-١‏ 1) هذه الكلمه حرّفوها إلى«سلم»كما حرّفوا صحيح مسلم بإسقاط الحديث ! و الشاهد بما ذكرنا هو أن الشيخ الجهرمى ذكر 
الكلمه كذلك:«و فى روايه مسلمافى ترجمته الحديث فى كتابه«البراهين القاطعه فى ترجمه الصواعق المحرقه)إلى الفارسيه. 

“- ") الصواعق المحرقه:77. 

ع- ©) استجلاب ارتقاء الغرف 7:585»ذيل الحديث .57١‏ 

ه- 0) نهايه الإفضال فى مناقب الآل-مخطوط. 


عداع) الأمناس فى متاقت نت الكاين -ييخطوط: 


هابن حجر المكى فى«شرح الهمزيه للبوصيرىابشرح قوله: آل بيت النبئ طبتم و طاب ال -مدح لى فيكم و طاب الثناء 
قال:«و صِيح حديث:إنّ مثل أهل بيتى مثل سفينه نوح»من ركبها نجا و من تخلّف عنها هلك» .)١(‏ 
#-و قال العيدروس اليمنى:«و صمح حديث:إنَ مثل أهل بيتى مثل سفينه نوح»من ركبها تجادو مه تحاف شنيا علكك) 201 

0 
لاحو قال السييد أحمد زينى دحلان:«و صحٌ عنه صلى الله عليه [و آله] و سلم من طرق كثيره أنه قال:إِنْما مثل أهل بيتى فيكم 
كمثل سفينه نوح»من ركبها نجاءو من تخلف عنها غرق-و فى روايه:هلكك-و مثل أهل بيتى فيكم كمثل باب حطه فى بنى 
إسرائيل» من دخله غفر له) 00. 


لحو قال الشيخ محمد بن يوسف التونسى المالكى»المعروف بالكافى: 


ركبها نجا و من تخلف عنها غرق). 


و قال بعد كلام له:«و يدل على ذلكك:الحديث المشهور المتّفق على نقله: 
مثل أهل بيتى مثل سفينه نوحءمن ركبها نجاءو من تخلف عنها غرق. 
وهو حديث نقله الفريقان و صبححه القبيلانءلا يمكن تطاعن أن يطعن 
0 

1-1) شرح الهموه الماع المكيه: ةا 

)البق البوض و الب الوه ولق تمقط رط 


*- *) الفضل المبين فى فضائل الخلفاء الراشدين و أهل البيت الطاهرين.ط هامش السيره الدحلانيه.باب ذكر فضائل أهل البيت 


علننم السللام: 


عليه»و أمثاله فى الأحاديث كثيره» 250 

و خامساً: وقد بلغ هذا الحديث من الثبوت مبلغاً جعل كبار علماء اللغه من أهل السُرنّه يوردونه فى كتبهمءو يستشهدون بألفاظه 
على المعانى اللغويه: 

قال ابن الأثير«ز خخ :فيه (5:مثل أهل بيتى مثل سفينه نوح»من تخلق عنها زح به فى النار. أى :دفع واوهوء بقال ركه ررح وخا 


الس 


وقال ابن منظور:«و فى الحديث:مثل أهل بيتى مثل سفينه نوح»من تخلف عنها زح به فى النار.أى:دفع و رمى.يقال زححه يزه 
ا 20 


وقال الزبيدى:«و فى الحديث:مثل أهل بيتى مثل سفينه نوحءمن تخلف عنها زح به فى النار.أى دفع ورمى) (2). 

و سادساً: لقد ذكر كبار المحمّقين من علماء الحديث عند القوم الشارحون للسنّه الكريمه و الأقوال النبويّه فى معظ,] حديث 
السفينه.عباراتٍ فيها الاعتراف الصريح بدلالته على ما تذهب إليه الشيعه الإماميّهءو لا بأس بذكر بعض تلكك العبارات: 

قال الطتتبى بشرح الحديث عن أبى ذرٌ الغفارى:«قوله:و هو آخذ باب الكعبه.أراد الراوى بهذا مزيد توكيدٍ لإثبات هذاءو كذا أبو 
ذرٌ اهتمم بشأن روايته» فأورده فى هذا المقام على رؤوس الأنام ليتمسشكوا به.و فى روايه له بقوله:من 


ص رور)١‏ 


)١ -١‏ السيف اليمانى المسلول فى عنق من يطعن فى أصحاب الرسول:4. 
؟- 5) النهايه 7:798. 

»-”) أى:فى الحديث. 

دع لبان العرتى. +0 


ه- 0) تاج العروس من جواهر القاموس 8:307. 


عرقي اناد كدهرف ومن انكرق. فأنا ابو وو سيت لفق سل الله عليه [و الله ] وسلم يقولةالآكإنٌ شل أهل 
بيتى...الحديث.أراد بقوله:فأنا أبو دن المشهور بصدق اللهجه و ثقه الروايهءو أنه هذا حديث صحيح لا مجال للردٌ فيه. 


لا لا لا 


5 ا من أب دزو في روابه في ذرٌ:من ذى لهجه صنق 6 من أي ذرٌ شبه عيسى بن 
مريم»فقال عمر بن الخطاب-كالحاسد !-نيا رسول الله أ فتعرف ذلكك؟! قال:ذلك فاعرفوه.أخرجه الترمذى و حتّدنه الصعّانى فى 


شبه الدنيا بما فيها من الكفر و الضلالاتء.و البدع و الأهواء الزائغه ببحر لججىٌّ بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابءظلمات 
بعضها فرق بعضع غيوو فد أحاط بأكتافة و أطرافه الأرضن كلهاءو لنس قه خخلاض و متاضن إلا غلك السفيتهو فى :نيجه أهل بيك 
رسول الله صِلّى الله عليه [و آله] و سلّم» (1). 


ل 
وقال السمهودى:«قوله صِلَى الله عليه زو آله]او مويل امل بتكم جا سح توح فى تيع الريك رودي :نا ادكه 


لأهل السفينه من قوم نوح عليه السلام...و محص لله:الحتٌ على التعلّق بحبلهم و حتهم و إعظامهم شكراً لنعمه مشرّفهم صَلَى الله 
عليه [و آله] و سلمءو الأخذ بهدى علمائهم و محاسن 


ص :18 


."١2/١١ الكاش ف (شرح المشكاه)‎ )١ -١ 
مرقاه المفاتيح فس‎ 0) 


أخلاقهم و شيمهم.فمن أخذ بذلكك نجا من ظلمات المقالفيو 041 فكر النية الوارقوو من تخلق يه غرق فى وخاز الكثران 
و تبار الطغيان»فاستوجب النيران» .)١(‏ 


وقال المئاوى [إن مثل أهل بيتى] فاطمه و على و ابنيهماءو بينهما أهل العدل و الديانه [فيكم مثل سفينه نوحءمن ركبها نجاءو من 
تخلق عنيا شلكف] وجه التشبيه:أنّ النجاه ثبتت لأهل السفينه من قوم نوحءفأثبت المصطفى صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم لأمّته 
بالتمسّكك بأهل بيته النجاه»و جعلهم وصلهٌ إليها. 


و محصوله:الحث على التعلّق بحبهم و حبلهم و إعظامهم شكراً لنعمه مشرّفهم, و الأخذ بهدى علمائهمءفمن أخذ بذلكك نجا من 
لمات المكا قدو 51 شكر النعمه المترادفه.و من تخلّف عنه غرق فى بحار الكفران و تار الطغيانءفاستحق النيرانءلما أنّ 
بغضهم يوجب النار كما جاء فى عدّه أخباركيف وهم أبناء أئمّه الهدى و مصابيح الدجىءالذين احتج الله بهم على عباده»و 
هم فروع الشجره المباركه و بقايا الصفوهءالمذين أذهب عنهم الرجس و طهرهمءو بِرّأهم من الآفاتءو افترض مودّتهم فى كثير 
من الآيات.و هم العروه الوثقىءو معدن التقى. 


و اعلم أن المراد بأهل بيته فى هذا المقام العلماء منهمءإذ لا بحت على التمشكك بغيرهم و هم الّذين لا يفارقون الكتاب و السنّه 
حتّى يردوا معه على الحوض» (1). 


ص ١ن‏ 


)١ -١‏ جواهر العقدين ق؟ ج1:158. 


وقال ابق جر المكل مثل ذلكءو قد أورد السبّد-رحمه الله-عبارته فى المتن 6 
قيل: 


«رواه الحاكم فى المسعد ركف 81 عن آبى ذزبو فى سند :مقف ل بن صالحءو هو منكر الحديث كما قال البخارى و غيره.و 
ضعفه المنّاوى فى فتح القدير (5).و قال ابن عدىٌ:أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علىٌّءو سائره أوكو أكون كماد 
قال الذهبى فى الميزان:و حديث سفينه نوح أنكر و أنكر 2). 


يدق وواكه] كوا مو جه وز مسلوتال التشارف يسرك الكتيق در فى اذى بعري كدو و سف قال أب داوسو سوس يعن 
يقول:هو حلال الدم.و قال الحاكم:و يقال إن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال:لو كان لى فرس و رمح غزوت سويداً (8). 


و أمّا حنش»فقد وثقه أبو داودء»و قال أبو حاتم:صالحءلا أراهم يحتجون بهءو قال النسائى:ليس بالقوئ»و قال البخارى: يتكلهون 


فى حديثهءو قال ابن حبان:لا يحتي به ينفرد عن على بأشياءءو لا يشبه حديثه حديث الثقات. 


ص )ا 


)١ -١‏ المراجعات:18.عن الصواعق المحرقه:ع*7. 
م ميزان الاعتدال .6:1١517/‏ 


ع- ©) ميزان الاعتدال مع710:0-7:7. 


وروى الحديث من طريق أخرى فيها ضعيفان :)١(‏ 
الحسن بن أبى جعفر الجفرى.و على بن زيد بن جدعان. 
أل الحني وى امن حعروققة قال .قي القثاي يدوق مدك الحدية» 
وقال ابن المدينى:ضعيف ضعيف.و ضعّفه أحمد و النسائىءو قال البخارى: 
0 


منكر الحديثءو قال مسلم بن إبراهيم-و هو تلميذه-:كان من خيار الناس رحمه اللّهءو قال يحيى بن معين:ليس بشى. 


ثم ذكر له الذهبى أحاديث منكره فيها هذا الحديثء ثم قال:قال ابن عدىٌ:هو عندى ممّن لا يتعمد الكذب.و قال ابن حبان:كان 
الجفرى من المتعبدين المجابين الدعوهءو لكنّه ممّن غفل عن صناعه الحديث فلا يحتج به (5).[الميزان]. 


و أمّا على بن زيد بن جدعانءفقال الذهبى:اختلفوا فيه.ثمم ذكر من وثقه ثم قال:و قال شعبه: حدّثنا على بن زيد(و كان 
رفاعاًءأى:كان بخطئ فيرفع الحديث الموقوف)و قال مرّءَ:حدّثنا علي قبل أن يختلطءو كان ابن عيينه يضعّْفه.و قال حمّاد بن 


يد اكبوةا ]ون كبكو كان كات الا حاديية: 

واقال الغلاب كاث جحي القطات كش الحدي عد علي يك ديل 
و روى عن يزيد بن زريع قال: كان على بن زيد رافضياً. 

وقال أحمد العجلى:كان يتشبّع و ليس بالقوىئ. 

وقال البخارى و أبو حاتم:لا يحت به ل0). 

١78: ص‎ 

.١:2819 ميزان الاعتدال‎ )١ -١ 


؟- 35) ميزان الاعتدال .١:58‏ 


“ا ”) ميزان الاعتدال .١78-!1:1717‏ 


فهل-يا ترى-يصلح مثل هذا الحديث الهالكك أن يأخذ بالأعناق؟!!) 


6 


اقول: 


أ وللدانة كفي لاسمدلال السعد بيد الشديت كرت مخرجاً فى كتب أهل السُرنّهءمن السئن و المسانيد و المجاميع الحديثيه 
الشهيره»و بطرق متكثّره.عن عدّه من صحابه النبى صلى الله عليه و آله و سلّمءفهو-كما قال الشيخ الكافى المالكى-:«حديث 
مشهور متّفق على نقله)و«نقله الفريقان و صحححه القبيلان»و«لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه). 


و ثانياً: إن يكفى للاحتجاج تصحيح الحاكم و عدّه من مشاهير الأثمّه و قول آخرين:حديث مروىٌ بطرقٍ عديده يقوّى بعضها 


2 


و ثالثاً: ظاهر كلام الرجل انحصار طرق هذا الحديث بما ذكره و خدش فيه.و الحال أن طرقه كثيره جدّاً كما اعترف بذلكك غير 
واحدٍ منهم. 
و رابعاً: نه قد ورد بطرقٍ ليس فيها أحد من الرواه الّذِين حاول تضعيفهم.. 
ومن ذلك: 
:. 
روابيه البرّار فى (مسنده)عن عبك الله بن الزبير 1ك 
و روايه الخطيب البغدادى فى (تاريخه)عن أنس (5). 
و روايه الدولابى بالإسناد عن أبى الطفيل عامر بن واثله... (0). 
وذوانه أب هيه اللهالقشاضي الأترلين والشيين بان الأناروش (تعفية) 
ص ا 
1-1) ميختصر زوائل مسئد البزار ورمع ,١‏ 


؟- ؟) تاريخ بغداد 17:41. 
بم الكت و الأسناء 33/6 


بالامتام فق (ادانعن أن 3ق 

و خامساً: إنّه يشهد بصيحه حديث السفينه روايات أخرى: 

كالّذى أخرجه ابن أبى شيبه عن على بن أبى طالب عليه السلامءقال: 

١إنّما‏ مثلنا فى هذه الأمّه كسفينه نوحءو كباب حطه فى بنى إسرائيل» (5). 

و الذى رواه المتّقى الهندى عنه عليه السلام أنه قال فى كلام له:«و الله إِنْ مثلنا فى هذه الأمّه كمثل سفينه نوح فى قوم نوحءو إِنَّ 
مثلنا فى هذه الأمه كمثل باب حظه فى بنى إسرائيل؛ (80. . ' 

و سادساً: لقد أخرج الحاكم هذا الحديث بطريقين (): 

أحدهما: «أخبرنى ميمون بن إسحاق الهاشمىءثنا أحمد بن عبد الجدار» ثنا يونس بن بكيرءثنا المفضّلى بن صالح.عن أبى 


إسحاق عه حكن الكنانى؛ قال:سمعت أبا ذرٌ يقول-و هو آخذ بباب الكعبه-:أيّها الناس.من عرفنى فأنا من عرفتمءو من أنكرنى 
فأنا أبو ذرٌّ»سمعت رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم يقول:مثل أهل بيتى مثل سفينه نوح»من ركبها نجاءو من تخلف عنها 


غرق. 
و هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه) (2). 


١2: ص‎ 


4-10: المعجم-لابن الأبّار‎ )١ -١ 

.1:19/6 الكتاب المصنف لابن ابى شيبه /17:17178/9١.و عنه الدر المنثور‎ )١-١ 

#« ") كنز العمال 9/0 9ع©:7. 

*- 6) و يلاحظ أنه يصيحح أحدهما على شرط مسلمءو يسكت عن الآخرءو هذا مما يدل على دقّه الحاكم و تثبته فى الحديثءو 
أنه لم يكن متساهلا فى كتابه-كما يدّعى بعض القوم-. 

-8) المسدرك على المصنكيف مع 


والثانى: «أخبرنى أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد»حدًثنا العتّاس بن إبراهيم القراطيسىءثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسىءثنا مفضّل بن صالحءعن أبى إسحاق .عن جنش الكنانىءقال:سمعت أبا ذرٌ-و هو آخذ باب الكعبه-:من عرفنى فأنا من 
عرفنىءو من أنكرنى فأنا أبو ذنٌسمعت النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم يقول:مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينه نوح فى قومه. 
من ركبها نجاءو من تخلف عنها غرقء.و مثل حطه لبنى إسرائيل» .)١(‏ 


و الحافظ الذهبى-و هو من أتباع ابن تيميّه و إمام أتباعه-لم كش قن السسدين نا من جهه«المفضّل بن صالح).فقد جاء 
فى «تلخيص المستد ركك» فى آخر الحديث الأوّل: 


«م.قلت:مفضّل خرّج له الترمذى فقط.ضعّفوه (1). 

وفى آخر الحديث الثانى: 

«صحيح.قلت:مفضل واه) 020). 

لكنّ صاحبنا أضاف التكلم فى«حنش الكنانى'التابعى المشهورءو كأنه أشدّ تعصّباً من الذهبى !! 
و سابعاً: إن المفضّل بن صالح-الذى ضعّفه الذهبى-من رجال الترمذى كما اعترف... 

وهو على شرط مسلم كما نص عليه الحاكم و اعترف الذهبى به أيضاً. 

و الذى أوجب التكلم فيه منهم ما ذكره الترمذى بقوله:«ليس عند أهل 

ص :١؟١‏ 

1 ])الستدركة على الصححن 11م 


؟) تلخيص المستدركك-المطبوع بذيل المستدركك-8:#68. 


الحديث بذاكك الحافظافهم غير قادحين فى ثقته»و لا فى حفظه إلا أنّه ليس بذاك الحافظ ! 
و ظاهر كلماتهم أنْ ذنب الرجل روايه فضائل أهل البيت: 
قال الخد ديعك أن أووى 8 أحاد د صورانكر ما'وايت للاجحذية السين من ظلة بو سائزه أرجر أن بكرن ستقيما»: 


فابن عدى يوثق الرجلءو إِنّما يذكر بعض أحادينهءو قد جعل أنكرها حديث الحسن.قال ابن حجر:ةيعنى:أتانى جابر فقال:اكشف 


الحديث»! 02). 
إذنءفالرجل لا مجال للقدح فيه و لا فى رواياته»و ما ذكره الذهبى ليس إلا تعضبءو هو مشهور بالتعضّب كما عرفت سابقاً. 
و ثامناً: قوله:«و روى الحديث من طريق أخرى فيها ضعيفان:الحسن ابن أبى جعفر الجفرىءو علي بن زيد بن جدعانافيه: 


إِنّْ«الحسن بن اق جعفر الجفرىايروى هذا الحديث عن«علىٌ بن زيد») كما عند المحدّث الفقيه ابن المغازلى الشافعى»حيث رواه 
بإسناده عن «الحسن بن الى جعفر ثنا على بن زيد»عن سعيد بن المستّب»عن أَبى ذرٌ...) (0). 
لكن قال الحافظ الهيثمى صاحب مجمع الزوائد: 
لا ا 
«عن أبى ذرٌّءقال:قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم:مثل اهل 


١17: ص‎ 


)7-١‏ مناقب على بن أبى طالب عليه السلام:10///178. 


بيتى كمثل سفينه نوح»من ركب فيها نجاءو من تخلف عنها غرقءو من قاتلنا فى آخر الزمان بكمن قاتل مع الدسجال.رواه البزّار و 
الطبراق فى الدلاثه.وكى إسناد الرّانالحييى بن أ جعفر الجفرى.و فى إستاة الطبراق عبد الله بق داغر. 


وهما متروكان» 40 
فيظهر أنْ الطريق التى فيها«الحسن/لا يوجد فيه«على بن زيد بن جدعان/أو يوجد و لا كلام فيه. 
و مثله الحديث الآخر قال الهيثمى: 


لا لا 


ل 00 ل 
وذى_العافظ! لبك السدرك تن الخر ليس فيه وحن عق الرسلية انل كروي بقال: 
لا 

غرق.رواه د فيه:ابن ا ليين» سف 

و تاسعاً: لنا أن نحتيج بكل من: 

و على بن زيد بن جدعان. 

*أمًا«الحسن/فقد روى عنه:أبو داود الطيالسىءو ابن مهدى.و يزيد 
ص ١7:‏ 

.4:198 مجمع الزوائد‎ )١ -١ 


7- 1) مجمع الزوائد /4:18. 
*- ") مجمع الزوائد 4:124. 


ابن زريعءو عثمان بن مطرءو مسلم بن إبراهيم»و جماعه آخرين من مشاهير الرواه الأثمهءو روايتهم عنه تدلّ على جلالته بالإضافه 


إلى: 

أن مسلم بن إبراهيم قال:كان من خيار الناس. 

و قال عمرو بن علىٌ:صدوق:منكر الحديث. 

وقال أبو بكر بن أبى الأسود:ترك ابن مهدى حديثه ثم حدّث عنه و قال: 
ما كان لى حتجه عند ربّى. 


وقال ابن عدىٌ:و الحسن بن أبى جعفر أحاديثه صالحهءو هو يروى الغرائب و خاصّهً عن محمد بن جحادهءله عنه نسخه يرويها 
المنذر بن الوليد الجارودى عن أببة عنه.و له عن محقد بح جحاده غير ما ذ كرت أحاديث ستقيمه صالحهءو هو عندى من لا 
يتعمد الكذبء.و هو صدوق. 

0 


واقال ابن حضافامن كان عباد الله الشكو شبعفه ييحن و تركه احندة و كان من الس دين المجانين الدعودوو لكل مق غفل 
عن صناعه الحديث و حفظهءفإذا حدّث وهم و قلب الأسانيد و هو لا يعلم»حتّى صار ممّن لا يحت بهءو إن كان فاضلل (1). 
هذه هى الكلمات التى اوردها الحافظ ابن حجر بترجمته»فى مقابله كلمات الجراح. 

فنقول: 


فار جا هق كاك الاريشض وى قاد 


١) ص‎ 


)١-1‏ تهذيب التهذيب 7917:؟. 


؟"حروى عنه كبار الأئمّه. 
فقال المعترض:«و هو تلميذه). 


قلت: كأنّه يريد إسقاط هذه الشهاده لكون الشاهد تلميذاًءو كأنٌ الرجل لا يدرى أن هذا المورد ليس من موارد عدم قبول 
الشهادهءبل الأمر بالعكسءإذ المفروض عداله الشاهدءفإذا كان تلميذاً كان أكثر معرفةٌ بحال المشهود له من غيره. 
*-شهد بعدالته:عمرو بن علي الفلاس إذ قال:صدوق.و سيأتى الكلام على قوله بعد ذلكك:«منكر الحديث). 
ه-شهد بعدالته:ابن عدى. 

5 
#-قال ابن حدّان:من خيار عباد الله الخشنءو كان من المتعّدين المجابين الدعوه.و لكنّه ممْن غفل عن صناعه الحديث و 
حفظه.فإذا حدّث وهم و قلب الأسانيد و هو لا يعلم»حتّى صار ممّن لا يحت به و إن كان فاضلا. 
أقول: هذه عباره ابن حبان..فقارن بينها و بين ما أورده المعترض: 
«و قال ابن حتبان:كان الجفرى من المتعئدين المجابين الدعوه و لكنّه ممْن غفل عن صناعه الحديث.فلا يحتج بها. 

5 

يقول ابن حبّان-بعد الشهاده بكون«الحسنامن خيار عباد الله الحْشّن و أنه كان من المتعبّدين المجابين الدعوه-:و لكنّه ممن 


غفل عن صناعه الحديث و حفظهءفإذا حدّث وهم قلب الأسانيد و هو لا يعلم حتّى صار ممّن لا يحتج به و إن كان فاضلا. 


١: ص‎ 


فغايه ما كان«الحسن/أنّه:«إذا حدّث وهم كلب الأسانيد»لكن:«و هو لا يعلم»)أى:فهو-كما قال ابن عدىٌ:«ممّن لا يتعمّد الكذب.و 


هو صدوق). 

والذا قال عم النلان 7لدبعد أؤاقالبوصذوق رمك الحدية) 
فظهر: 

أوَلاً: لم ينقل المعترض كلمات التعديل و الثناء. 


واكاناء قد تحدق بش الكلناك فى عن الر ل 


و ثالثاً: قد ظلم الرجل اذ لم يتحمّق كلمات الجرحءو أنّها إِنْما ترجع إلى وهم الرجل فى روايته عن غفلهءو أمرا هو فى ذاته 
فصدوق جليل من خيار عباد الله الخشّن. 


دو أمّرا«عليَ بن زيد)فقد أخرج عنه:البخارى فى«الأدب المفرد)» و مسلم والترمذى والنسائى و أبو داود و ابن ماجهء كما ذ كر 
ابن حجر (0).و هؤلاء أرباب الصحاح السنّه عندهم. 


و ذكر ابن حجر كلمات عدَّهٍ من الأثمّه فى وثاقته و صدقه و الثناء عليه... 

و نحن لا نحتاج إلى الإطناب فى ترجمته لأمرين: 

الأوّل: كونه من رجال مسلم و الأربعه و البخارى فى«الأدب المفرد»» و هذا فوق المطلوب. 

و الثانى: إِنّ السبب الأصلى لجرح من جرحه هو التشيع ! فلاحظ 

١68: ص‎ 

)و الأدايستن ا درعمروين هلك القلان اهن للسدمن رواة حادية النفنديغى طلز اللحميو دن ابن حعفر الجفر ف ووأنت عد 


عنه أبو بكر البزار فى مستدهوو هذا مثنا يشهد نما ذكرثاة, 


عباراتهم فى«تهذيب التهذيب؛و نكتفى بإيراد واحده منها: 
«و قال يزيد سن زريع:رأيته و لم أحمل عنه لأنْه كان رافضياً). 


وقد جعلوا كر ما وو ينا حدّث به حمّاد بن سلمه.عنه»عن أبى نضرهءعن أبى سعيدءرفعه:إذا رأيتم معاويه على هذه الأعواد 


فاقتلوه.قاله ابن حجر. 


قلك: فإذا كاق هذا الأنعر عالحن الذى وافقه فى رواعه كتروؤءوهو من الأحاديت الضادرء قطعاعهو أنكر نا روى عند :فاعرق 
حال بقئِه أحاديثه ! 


و عاشراً: لنا أن نحتج بكل من: 
1 
عبد الله بن داهر. 


و ابن لهيعه. 
ا 
*أمّااعبد الله بن داهرافذنبه عند القوم أنّهِ:«رافضيّ خبيثاو أن «عامّه ما يرويه فى فضائل على و هو متهم فى ذلكك). 


وقد أورد فى«الميزان)»و«لسان الميزان»أحاديث عنه فى فضل علي و أهل البيت عليهم السلامءمنها ما رواه بإسناده عن ابن عبّباس: 
10 | ا ' 


بيد علىٌ يقول-:هذا أوّل من آمن بىءو أوّل من يصافحنى»و هو فاروق الأمّهءو هو يعسوب المؤمنين»و المال يعسوب الظلمه»و 
هو الصدّيق الأكبرءو هو خليفتى من بعدى) 12). 


1١ ص‎ 


.7:5/7 ؟ءلسان الميزان‎ :#١8 ميزان الاعتدال‎ )١ -١ 


*و أمّاداين لهبعه»فقد روى عنه كبار الأثمه من المتقدّمينء كالثورى؛ و شعبهءو الأوزاعيىءو الليث بن سعدءو ابن المباركك. 
وهو من رجال:مسلم و أبى داود و الترمذى و ابن ماجه. 
قال أبو داود عن أحمد:و من كان مثل ابن لهيعه بمصر فى كثره حديثه و ضبطه و إتقانه؟! 
و عن الثورى:عند ابن لهيعه الأصول و عندنا الفروع»و حججت حججاً لألقى ابن لهيعه. 
:. 
و قال أبو الطاهر بن السرح:سمعت ابن وهب يقول:حدّثنى-و الله- الصادق البارٌ عبد الله بن لهيعه. 
و قال يعقوب بن سفيان:سمعت أحمد بن صالح-و كان من خيار المتقنين -يثنى عليه. 
عه أشانابة لهيعه صحيح الكتاب... 
و عن ابن معين:قد كتبت حديث ابن لهيعهءو ما زال ابن وهب يكتب عنه حبّّى مات. 
و قال الحاكم:استشهد به مسلم فى موضعين. 
و قال ابن شاهين:قال أحمد بن صالح:ابن لهيعه ثقهءو ما روى عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلكك التخليط. 
و قال مسعود عن الحاكم:لم يقصد الكذبءو إِنّْما حدّث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ. 
وقال ابن عدئ حديئه كأله تسيان:و هو مق يكت حدينه 3230 


١: ص‎ 


)1-١‏ تهذيب التهذيب /#ئة-1 #الكامل فى ضعفاء الرجال :هنو فيهةوو تحديثه خسن كأنثه يستبان عمق روى غتهيو هو 


ممن يكتب حديثه). 


أقول: ألا يكفى هذا للإحتجاج بما رواه؟! 
بقى الكلام: 


فى:١حدشس‏ الكنانى)و«سويد بن سعيد). 


1 
*أمراحنشافقد عرفت أنّه من التابعين من المشاهير»ءو قد دأب القوم على تعديل التابعين أخذا بما يروونه عن النبى صلى الله 


عليه و آله و سلم من أحاديث:خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم...بل ذكره ابن منده و أبو نعيم فى الصحابه كما ذكر ابن حجر. 
و أورد ابن حجر كلمات التوثيق له عن أبى داود و العجلى و غيرهما. 
وقد أخذ عليه أنه كان ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات !! حتّى صار ممّن لا يحتج بحديثه !! (1). 
“دو أمارسويد بن سعيدافهو من رجال صحيح مسلم و صحيح ابن ماجه. 
قال ابن حجر: 
ل س ع 
«و عنه:مسلمءو ابن ماجهىءو أبو زرعهعءو أبو حاتم»و يعقوب بن شيبه و عبد الله بن أحمدءو مطيّن.و بقى بن مخلد»و أبو الأزهر...). 
ل 3-4 
قال ابن حجر:«قال عبد الله بن احمد:عرضت على ابى احاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل فقال لى :اكتبها كلها فَإنّه صالح.او 
كال تقبو قال المموى هخ احجد با علية إلا خو ا وقال القرى: كان من الحناظيو كان أحين يقت غلية الولو ستيان 


فنه.و قال أبو داود عن أحمد:أرجو أن يكون 


١59: ص‎ 


1-21 تيذيت القيك يب 1 


مكتاين قال :لا باس به.و قال أبو حاتم:كان عونا وكان حك لسن و يكثر.و قال البخارى: كان قد عمى فيلقّن ما ليبس من 
حديثه.و قال يعقوب بن شيبه:صدوق مضطرب الحفظ و لا سيّما بعد ما عمى.و قال صالح تجن صدوق' إلا اله كا عفن 
فكان يلقن أحاديث ليست من حديثه...) 102). 

لا 


و قال الذهبى:«الحافظ الرحّال المعمّر.حدّث عن مالك بالموظأ و عنه م؛ قءو مطتّنءو ابن ناجيهءو عبد الله بن أحمدءو 
الباغندىء.و البغوىءو خلق كثير. 

قال البغوى :كان من الحفاظ كان احمد بن عطيل ينتقى عليه لولديه 

وقال أبو حاتم:صدوق كثير التدليسءو قال أبو زوعه:أنا كتبه فصحاح» و أمًا إذا حدّث من حفظه فلا (5). 

و قال ابن حجر:«صدوق فى نفسهء إلا أنه عمى فصار تلقن ما ليس من حديثه.و أفحش فيه ابن معين القول» (0. 
أقول: تلخصض: 

١-هو‏ من رجال مسلم و ابن ماجهو من مشايخ كثير من الأثتمه. 

؟"-هواصدوقاعند أحمد و جماعه من أئمّه الجرح و التعديل. 

“مده .ما اثثقد عليه أنّه لقنا عمى لقن ما ليس من حديثة. 

#دافيمن القول فيه بحيى بن معية...ققوله مردوة عتل الأكقه 

و اعلم أن هذا المعترض ذكر العباره التاليه: 

«و قال الحاكمن:و يقال إِنّ يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال:لو كان لى 


1١68: ص‎ 


1-1)كهذيت التهدذت ودع 
؟- )١‏ تذكره الحفاظ 686:؟. 
#) تقريت المهذ يب ع روه 1 


فرس و رمح غزوت سويدا». 


لكن ما هو المراد من«هذا الحديث)؟! حديث السفينه؟! 
لازيل ديك لخر رلك الركل ولس و ات !! 


قال ابن حجر:«و قال ابن حبّان:كان أتى عن الثقات بالمعضلات:روى عن أبى مسهر-يعنى عن أبى يحيى القنّات-عن مجاهد»عن 


ابن عباس » رفعه: 


من عشق و كتم و عفٌ و ماتءمات شهيداً.قال:و من روى مثل هذا الخبر عن أبى مسهر تجب مجانبه رواياته.هذا إلى مالا 
بحصى من الآثار و تلكك الأخبار. 


وقال فيه يحيى بن معين:لو كان لى فرس و رمح لكنت أغزوه.قاله لمَا روى سويد هذا الحديث. 


و كذا قال الحاكم أنّ ابن معين قال هذا فى هذا الحديث» .)١(‏ 
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اقول: 


هكذا يريدون الردّ على كتبناءفاعرفوهم أيّها المنصفون ! و احذروهم أيّها المسلمون !! 


0 
#قال السئد رحمه اللّه: 


1 
«و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتى أمان لأمّتى من الاختلا ف(فى الدين)فإذا 
خالفتها قبيله من العرب 


١0١: ص‎ 


1-1 )كهذيب التيديب 21 


(يعنى:فى أحكام الله عرّ و جل)اختلفوا فصاروا حزب إبليس» .)١(‏ 

قال فى الهامش:«أخرجه الحاكم فى ص 159 من الجزء الثالث من المستدركك عن ابن عبّاس. 
ثم قال:هذا حديث صحيح الإسناد»و لم يخرجاها. 

قيل: 


«رواه الحاكم 63/9 و فى سنده ابن أركونءقال الذهبى:ضعّفوه.و كذا خليد ضعّفه أحمد و غيره.و هو حديث موضوع كما ذكر 


الذهبى)». 


اقول: 


قال الحاكم:«حدّثنا مكرم بن أحمد القاضى.ثنا أحمد بن علىٌ الأبارى ثنا إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقىءثنا خليد بن دعلج 
أبو عمرو السدوسىءأظنّه عن قتادهءعن عطاءءعن ابن عتباس-رضى الله عنهما-قال: 
١‏ 
قال رسول الله...هذا حديث صحيحع الإسناد و لم يخرجاه). 
وقد رواه عن الحاكم أعيان علماء الحديث المتأخرين عنه.و ارتضوا تصحيحه.و منهم: 
الحافظ السيوطىءفى:الخصائص الكبرى 7:1288ءو إحياء الميت بفضائل أهل البيت:87»الحديث 8". 


١67: ص‎ 


15) الم الحدات ا 


و الحافظ السمهودىءفى:جواهر العقدين ق؟ ج١1:17.‏ 
والسبراوفيق الاتحاف بحت الاشر اف 

و الحمزاوىءفى مشارق الأنوار:8/ 

والمنانيفض تإبعاف الراقية حاكن نور الأضار 18 
فنحن فكدل بروايه هؤلاء... 


أمَا الذهبى فقد عرفنا حاله و طريقته»و لا يعتدٌ بكلامه إِنَّا من كان على شاكلته... 


0 
ثم إن لهذا الحديث الشريف مؤْبردات كثيره... كقوله صلى الله عليه و آله و سلم«النجوم أمان لأهل السماءءو أهل بيتى أمان 
لأقنى».أخرجدةابن أب شيبه»و مسدّدءو الحكيم الترمذىءو أبو يعلىءو الطبرانىءو ابن عساكر.و عنهم المتّقى الهندى (1). 
ولهذا نجدهم يعقدون فى كتبهم أبواباً بهذا العنوان: 
5 لا 
قال الحافظ محبٌّ الدين الطبرى:«ذكر أنْهم أمان لآمّه محمد صلى الله عليه [و آله] و سلم...» (5). 
و قال الحافظ السخاوى:«باب الأمان ببقائهم و النجاه فى اقتفائهم...» (9). 


و قال الحافظ السمهودى«الذكر الخامس:ذكر أَنّهم أمان الأمّهءو أَنّهم كسفينه نوح...» (©). 


.17:ع188/1١١١ كنز العمّال‎ )١ -١ 
؟- 3) ذخائر العقباا:9؟.‎ 

*- ”) استجلاب ارتقاء الغرف /ا©:7. 
ع- ع) جواهر العقدين-ق؟ ج1:119. 


)٠١(هعجارملا‎ 


اشاره 


0 
قال البفد وححمه الله تعالى عليه 


مجيباً على طلب المزيد من النصوص النبويّه: 


1 1 
١‏ (0)-أخرج الطبرانى فى الكبيرءو الرافعى فى مسنده.بالإسناد إلى ابن عتباسءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم:«من 


سرّه ان يحيا حياتى» و يموت مماتىءو يسكن جِنْهِ عدن غرسها ربّىءفليوال عليَاً من بتعدىءو ليوال ولبّهءو ليقتد بأهل بيتى من 
بعدىءفَإنّهم عترتى»خلقوا من طينتى»و رزقوا فهمى و علمىءفويل للمكذبين بفضلهم من أمّتى»القاطعين فيهم صلتىءلا أنالهم الله 
شفاعتى). 


قال فى الهامش:«هذا الحديث بعين لفظه هو الحديث 58198” من أحاديث الكنز»فى ص ٠١”‏ من جزئه 17.و قد اورده فى منتتخب 
الكنز أيضاًء فراجع من المنتخب ما هو فى أوائل هامش ص 468 من الجزء ه من مسند أحمدء غير أنه قال:«و رزقوا فهمىاو لم 
يقل:«و علمى؛و لعله غلط من الناسخ. 


و أخرجه الحافظ أبو نعيم فى حليتهءو نقله عنه علمامه المعتزله فى ص من المجلّد التاسع من شرح النهج طبع مصرءو نقل 
تحوه فى ض 18/8 عن أنى عبد الله أحمد بن ختبل فى كل من :مستنده و كناب مثاقن علق ين ابن طالب». 


١08: ص‎ 


)١ -١‏ هذا الترقيم منّاءاقتضته ضروره البحوث الآتيه هنا كما سيتتضح. 


و أخرج مطيئنءو الباوردىء.و ابن جريرءو ابن شاهينءو ابن منده»من طريق كك إسحاق.عن زياد بن مطرف.قال:١«سمعت‏ رسول 
الخلد-فليتول عليَاً و ذرّيّته من بعدهءفإنّهم لن يخرجوكم من باب هدىءو لن يدخلوكم باب ضلاله). 


قال فى الهامش:«و هذا الحديث هو الحديث "742:٠‏ من أحاديث الكنز فى ص١١‏ من جزئه ١١ءو‏ أورده فى المنتتخب 
أيضاًءفراجع من || تخد عار ف ما الأخو قن تهانة عر كفن الجوو نونو ينه الحسددو أروده انم عر الستجتااة 


مرا فى ترجمه زياد بن مطرفء.فى القسم الأول من إصابته ثم قال:قلت:فى إسناده( يحيى بن يعلى المحاربى)و هو واهى. 


أقول:هذا غريب من مثل العسقلانىءفإنٌَ(يحيى بن يعلى المحاربى)ثقه بالاتفاق»و قد أخرج له البخارى فى عمره الحديبيه من 
صحيحه»و أخرج له مسلم فى الحدود من صحيحه أيضاًسمع أباه عند البخارى»و سمع عند مسلم غيلان بن جامع»و أرسل 
الذسس :فى الم ان توفقه إرسال الشلمانةةو عدّه الإمام القيسرانى و غيره ممّن احتج بهم الشيخان و غيرهما». 

10 | ا 
“او مثله حديث زيد بن أرقمءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:«من أراد أن بحيا حياتىءو يموت موتىءو يسكن 


جِنّه الخلد التى وعدنى ربّىءفليتولٌ علي بن أبى طالبءفإنّه لن يخرجكم من هدىءو لن يدخلكم فى ضلاله). 


قال فئ الهامش:«أخر جه الحاكم فك آخر ص ١1١8‏ من الجزء '"' من صحيحه المستد ركك.ثمم قال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاهءو أخرجه 


1١606: ص‎ 


الطبرانى فى الكبيرءو أبو نعيم فى فضائل الصحابهءو هو الحديث 70484 من أحاديث الكنز فى ص١١2‏ من جزئه ١١ءو‏ أورده فى 
منتخب الكنز أيضاًء فراجع هامش ص 78 من الجزء 0 من المسندا. 


لا لا 
ع-و كذلك عدوت عقاو بن بارعا داكا وسو الله وى الله عليه و آله و سلم:أوصى من آمن بى و صدّقنى بولايه على بن 


أبى طالب»فمن تولاه فقد تولّانى»و .ون تولاى ققد تولى اللدعومن أحبه فقد اح :ومن أحس فقد أحث اللدوو من أبغضه ققد 
أبغضنىءو من أبغضنى فقد أبغض الله عر و جل). 
قال فى الهامش:«أخرجه الطبرانى فى الكبيرءو ابن عساكر فى تاريخه و هو الحديث 779487 من أحاديث الكنز»فى ص 2٠١‏ من 


جزثه .)١١‏ 
م > سل سل لا 
هو عن عتّرار أيضاءمرفوعا:«اللهم من آمن بى و صدّقنىءفليتول على ابن أبى طالب.فإِنْ ولا-يته ولا-يتىءو ولا-يتى ولا-يه الله 


تعالى). 


قال فى الهامش :«أخر جه الطبرانى فى الكبير عن محمد بن نين عبيده ابن محمد بن عمار بن ياسرءعن أبيه»عن جدّهءعن عمّار»؛و 
هو الحديث ,زه امن أحاديث الكنز ض 2١١‏ من عجرته 11ءو أورده فى المنيقب أبشاء 33 


تحقيق أسانيد هذه الأحاديث 

1 :. 
أقول: ولا بدّ من تحقيق أسانيد هذه الأحاديث.و النظر فيما قيل فى ذلكك من السابقين و اللاحقينءفنقول و بالله نستعين: 
*أمًا الحديث الأوّل و هو الذى نقله السّد عن«كنز العمّال؛عن الطبرانى 


١52: ص‎ 


أت 8 البر اجات د 


و الرافعى»فهذا سئده عند الرافعى: 


«الحسن بن حمزه العلوى الرازى»أبو طاهرءقدم قزوين و حدّث بها عن سليمان بن أحمدءروى عنه:أبو مضر ربيعه بن علىٌ 


العجلىءفقال 


ثنا أبو طاهر الحسن بن حمزه العلوى-قدم علينا قزوين سنه ##“-ءثنا سليمان بن أحمدءثنا عمر بن حفص السدوسىءثنا إسحاق 
بن بشر الكاهلىء ثنا يعقوب بن المغيره الهاشمىءعن ابن أبى روّادءعن إسماعيل بن أميّه»عن عكرمهءعن ابن عبّاس» .)١(‏ 

و به يتبيّن سند الطبرانىءو هو سليمان بن أحمد. 

قال السيّد فى الهامش:«و أخرجه الحافظ أبو نعيم فى حليته»و نقله عنه...). 


اقول: 

هذا نص عباره الحافظ أبى نعيم: 

«حدّثنا فهد بن إبراهيوبن فهد. ثنا محمد بن زكربًا الغلابى» ثنا بشر بن مهران.ثنا شريككءعن الأعمش»عن زيد بن وهب.عن 
حيفهي لقال رسول الله صلى اله علي [و آله] و سلم:من سرّه أن يحيا حياتى»و يموت ميتتى» و يتمشّكك بالقصبه الياقوته التى 
خلقها الله بيده ثم قال لها:كونى فكانت.فليتول علي بن أبى طالب من بعدى. 


ص :اث 1١‏ 


.١:88 نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار /ع7” عن مسند الرافعى-مخطوط.التدوين فى اخبار قزوين‎ )١ -١ 


وا شرك اقبا فق الأعمش يعن حبيب بن أبى ثابت؛عن أبى الطفيل»عن زيد بن أرقم. 
و رواه السدّى عن زيد بن أرقم. 
و رواه ابن عبئاسءو هو غريب. 


حدّثنا محّرد بن المظفرءثنا محمّد بن جفعر بن عبد الرحيم.ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليمءثنا عبد الرحمن بن عمران بن 
أبى ليلى-أخو محتّ دين عمران-ثنا يعقوب بن موسى الهاشمى تعن ابن أبى روادءعن إسماعيل بن أمتهىعن عكرمة عن ابرق 
عتباسءقال:قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلّم:من سرّه أن يحيا حياتى...» (1). 


لا لا 
فأبو نعيم أخرجه بعدّه طرق عن جماعهٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من دون طعن فى شىء منهاء»كما 


سنرى. 


و أخرجه الحافظان ابن عساكر و الكنجى من طريق أبى نعيمء ثم قال الأوّل:«هذا حديث منكرءو فيه غير واحدٍ من المجهولين» 


50 
5 10 | ا ْ 
و أيضا:أخرجه ابن عساكر بإسنادٍ له عن:زيد بن وهب.عن حذيفه.عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 00. 
1 | ا 
و بإسناد آخر من طريق الحافظ الخطيب البغدادىءعن أبى الطفيلءعن سيّدنا أبى ذرٌّءعن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم(6). 


فهذا الحديث مروئ عندهم عن جماعه من الأصحاب.و هم: 
ص 1١6/8:‏ 
)١ -١‏ حليه الأولياء .١:82‏ 


1- 7) تاريخ مدينه دمشق 11-57:750كفايه الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:١7.‏ 


07 (و8) تاريخ مدينه دمشق 57:757. 


١-عبد‏ اللّه بن عتباس. 
؟"-أبو ذرٌ الغفارى. 
؟محدرقة بق اليمان: 
؟-زيد بن أرقم. 
تحقيق السند: 


أمّا طريقه عن أبى ذرّ و زيد بن أرقمءفلا نجد من هؤلاء الرواه غدييا طعا فى شى اسن الأمنا تم دوو لى كان لاتصسوا به كما 
وجدنا بالنسبه إلى حديث غيرهما: 


فحديث ابن عتباس...قال ابن عساكر بعد إخراجه من طريق أبى نعيم: 

«هذا حديث منكرءو فيه غير واحدٍ من المجهولين'و قال أبو نعيم:«غريب». 

و حديث حذيفه...و إن سكت عنه أبو نعيم وابن عساكر...فقد طعن الذهبى فى سنده... 

ما قول ابن عساكر:«فيه غير واحلٍ من المجهولينافيردّه: 

أولاً: سكوت الطبرانى و الرافعى و المتّقَى الراوى عنهماءمع طعنه فى بعض الأحاديث كما سيأتى. 

و ثانياً: كلام أبى نعيمءإذ لم يقل إلَا:اغريب؛و سيأتى بيان معناه. 

و ثالثاً: إن الراوى عن«ابن أبى روّادعند الطبرانى و الرافعى هو: 

١يعقوب‏ بن المغيره الهاشمىاو عند أبى نعيم و ابن عساكر و الكنجى هو: 

١إيعقوب‏ بن موسى الهاشمى؛ءو لا أستبعد أن تكون الجهاله على أثر اختلاف النسخ و الاشتباه فى اسم الراوى. 


١094: ص‎ 


و أمّا قوله:«منكرافلا يضِدٌ باعتبار الحديث.لأن الحافظ النووى يقول فى«معرفه المنكر):«قال الحافظ البرديجى:هو الفرد الذى لا 
يعرف متنه عن غير راويهءو كذا أطلقه كثيرون...» .)١(‏ 


و أمّا قول أبى نعيم:٠و‏ هو غريبافلا- يضرٌ كذلكءلأنٌ«الغرابهاتجتمع مع «الصححه)السنديّهءو دذاترس كبر اها شو ارة اغريت 
صحح + 


و قال الحافظ النووى:«الغريب و العزيز:إذا انفرد عن الزهرى و شبهه ممّن يجمع حديثه رجل بحديث سمى:غريبا»فإن انفرد اثنان 


أو ثلاثه سمى عزيزاً فإن رواه جماعه فى ستوور : 
و يدخل فى الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزياده فى متنه أو إسناده... 
و ينقسم إلى صحيح و غيره و هو الغالب» (51). 
و أما طعن الذهبى فى سند الحديث عن «حذيفه بن اليمان»فقد جاء بترجمه:«بشر بن مهران»إذ قال: 
«بشر بن مهران الخصًافءعن شريكك.قال ابن أبى حاتم:تركك أبى حديثه. 
و يقال:بشير. 
ع لا س لا س 
حدثنا شريككيعن الاعمشءعن زيد بن وهب.»عن حذيفهءقال:قال رسول الله صلى الله عليه أو آله] و سلم:من سرّه ان بحيا 
حياتى»و يموت ميتتى»)و يتمشكك بالقضيب الياقوت.فليتولٌ على بن أل طالب من بعدى) ا" 


١8٠: ص‎ 


1- ؟) تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى 97:؟. 
#ام) ميان الاععدال 1198, 


5 


اقول: 
أَمَا تركك أبى حاتم حديث بشر فلا يعبأ به)لقول الذهبى نفسه بترجمه أبى حاتم: 


«إذا ونّق أبو حاتم رجلا فتمشكك بقوله»فإنه لا يوثّق إلا رجلا صحيح الحديث.و إذا لين رجلا أو قال فيه:لا يحتج بهعفلاءتوقف 
حَتّى ترى ما قال غيره فبهءفإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبى حاتمءفإِنّه متعنت فى الرجالء قد قال فى طائفه من رجال 
الصحاح:ليس بحتجه. ليس بقوئٌ, أو نحو ذلكك» 500 


وقال بترجمه أبى زرعه الرازى:«يعجبنى كثيراً كلام أبى زرعه فى الجرح و التعديلءيبين عليه الورع و الخبره»بخلاف رفيقه أبى 
حاتمءفإنّه جرّاح) (1). 


و أما اتهامه«الغلابى)فمردود: 
: ل 
أوّلا: بأنّه قد تابعه غيره فى هذا الحديث عن بشرءو هو:«أبو عبد الله الحسين بن إسماعيلافى روايه ابن عساكر 0). 
و ثانياً: فإنّ كلمه«متهم»بحاجهٍ إلى بيانءفلما ذا الإجمال؟! 
ما فى«تذكره الحفّاظ» (ع)و«سير أعلام النبلاء» (2)فذكره فيمن توفى سنه 140 و لم يزد على ذلكك شيئاً. 


١21: ص‎ 


.17:12٠ سير أعلام النبلاء-ترجمه أبى حاتم‎ )١ -١ 
.١ 41 "ات )سين أعلام النبلاء-ترجمه أبى زرعه‎ 
.51:757 م تاريخ مدينه دمشق‎ 

ع- ع) تذكره الحفّاظ 9*9:؟. 


ه- ) سير أعلام النبلاء 17:876. 


و أمّا فى«العبرافقد ترجم له بقوله:«و فيها:محمّ.د بن زكررّا الغلا.بى الأخبارىءأبو جعفرءبالبصره.روى عن :عبد الله بن رجاء 
الغدانى»و طبقته.قال ابن حبان:يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات)انتهى .)١(‏ 


لا 
أمّا فى«ميزان الاعتدال»فقد غلبه التعصّب فقال:«محمّمد بن زكررّا الغلابى البصرى الأخبارفةأبو جعفر»عن :عبد الله بن رجاء 


الغدانىءو أبى الوليدءو الطبقه.و عنه:أبو القاسم الطبرانى و طائفه.و هو ضعيف.و قد ذكره ابن حبّان فى كتاب(الثقات)و قال:يعتبر 


بحديثه إذا روى عن ثقه.و قال ابن منده: 
تكلم فيه.و قال الدارقطنى:يضع الحديث. 


الصولىءحدّثنا الغلا-بى:حدّثنا إبراهييم بن بشارعن سفيان عن أبى الزبيرءقال: كنا عند جابر»فدخل على بن الحسين»فقال 
جابر:دخل الحسين فضمّه النبى صلَى الله عليه [و آله] و سلّم إليه و قال:يولد لابنى هذا ابن يقال له عليّءإذا كان يوم القيامه نادى 
منادٍ؛ليقم سيد العابدينءفيقوم هذا.و يولد له ولد يقال له:محمدءإذا رأيته-يا جابر-فأقرأ عليه منَى السلام. 


فهذا كذب من الغلابى...») 00 
و الآنءعرف وجه الإتّهام !! 


لكنّ الأمر أكثر من ذلكك.فإنٌ الرجل أخبارى مؤْرّخءو جل مؤلّفاته فى أهل البيت عليهم السلام...بل الرجل من أصحابنا 
الإمامته.قال الشيخ النجاشى: 

0 
«محترد بن زكريًا بن دينار مولى بنى غلابء أبو عبد الله-و بنو غلاب قبيله بالبصره من بنى نصر بن معاويهءو قيل:إِنّهِ ليس بغير 


البصره منهم أحن- 


١87: ص‎ 


1-)العرقى خرن بر 3 
؟9- ؟) ميزان الاعتدال ٠8ة:".‏ 


و كان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرهءو كان أخبارياً واسع العلم» و صنّف كتباً كثيره. 


وقال لى أبو العّاس بن نوح:إننى أروى عن عشره رجالٍ عنه.له كتب متها :الجمل الكبيرةو الجمل المختصرءؤ كتاب صفين 
الكبيرءو كتاب صقي المختصرءمقتل الحسين عليه السلام»كتاب النهرءكتاب الأجواد.كتاب الوافدينءمقتل أمير المؤمنين عليه 
السلامأخبار زيد عليه السلام»أخبار فاطمه عليها السلام و منشأها و مولدهاءكتاب الجبل. 


أخبرنا أبو العتّاس أحمد بن على بن نوحءقال:حدّثئنا أبو الحسن على ابن يحيى بن جعفر السلمى الحذدّاءءو أبو علي أحمد بن 
الحسين بن إسحاق بن شعبه الحافظءو عبد الجبار بن شيران الساكن بنهر خطىءفى آخرينءقالوا: 


ومات محمّد بن زكربًا سنه /09) (10). 


لكن لا يخفى أنّ هذا الجرح ساقطءلما قرّرنا فى مقدّمات البحث-و على ضوء كلمات أعلام القوم-من أن الجرح المستند إلى 
الاختلاف فى العقيده غير مسموع.ءو أنّ التشئع ليس بضائر...مضافاً إلى ما ذكرناه فى التعريف بالذهبى و طريقته فى الجرح... 


و عل هن كلدو فالدحيق ع كق اده هاة للقلانى باذ فعا رشن 
فالحديث معتبرءو يؤْيّده كثره طرقه و سكوت أبى نعيم و ابن عساكر 


1١ ص‎ 


)١ -١‏ رجال النجاشى:68". 


و غيرهما عن الطعن فيه. 


الخبر المذكور-الذى لأجله كذّب الذهبي الغلابى-تلقّاه غير واحدٍ من الأعلام بالقبول»ممن تقدّم على الذهبى أو تأخّرءفأخرجه 
ابن عساكر بإسناده عن ابى بكر محبّرد بن يحيى الصولىءعن الغلا-بى»عن إبراهيم بن بشّارءعن سفيان بن عبينه»عن أبى الزبير 


و عن ابن عساكر:الكنجى الشافعىءقال:«هذا حديث ذكره محدّث الشام فى مناقبه كما أخرجناه»و سنده معروف عند أهل النقل) 
02 


و أرسله ابن حجر المكى إرسال المسلّم فقال:«و كفاه شرفاً أن ابن المدينى روى عن جابر...» )فلو لم يكن الخبر صحيحاً عنده 
لما أرسله ولما جعله مما« كفاه شرفاً»! 


و رواه كمال الدين محمد بن طلحهءو هو من المتقدّمين على الذهبى (ع)و هو من الأثمّه الفقهاء الأعلام:ترجم له الذهبى نفسه 
فى غير واحدٍ من كتبه و أثنى عليهءو كذلكك غيره فى كثير من المصادرعءلا سيئّما الكتب المؤلّفه فى طبقات فقهاء الشافعيه. 


ص رف ١‏ 


.05:718 تاريخ مدينه دمشق‎ )١ -١ 

7- 7) كفايه الطالب:688. 

# #) الصواعق الميحرقو:ع .م 

*- 5) مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول:١/5.‏ 


596 


اقول: 


إِنّ هذا الخبر إِنْما هو فضيله من فضائل أثمّه أهل البيت عليهم السلام؛ و تكذيب الذهبى-برمى الغلابى بالكذب-جرى على 
عادته فى ردّ فضائلهم عليهم السلام حتّى نسب إلى النصب. 
10 | ا 5 
و لكنى رأيت بعضهم يرد خبر إبلاغ جابر الإمام الباقر السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءلآنَ فرقةٌ من الشيعه- 
اخترعها و سمّاها بالباقريّه- استدلّت به على أن الباقر عليه السلام هو«المهدى المنتظرافقالت هذه الطائفه: 
«ما أقرأه السلام إِلّا و هو المنتظر المهدئءقال:«يقال لهم بعد صيحه الخبر: 
فق أن يكرة أرسن القرت عيدنا منظ ا ءلأنه صحع...) .)١(‏ 
ألا سائل يسأل الصفدى:من هذه الفرقه؟! و أين كانت؟! و من أَسّسها؟! و من أين نقلت هذا الاستدلال؟!... 
ثم يقال له:إنٌ فى ذيل الخبر-عند ابن عساكر-:«يا جابرءإعلم أنْ المهدىٌ من ولدهءو اعلم-يا جابر-أنّ بقاءكك بعده قليل). 


فلما ذا كل هذا السعى وراء ردٌ فضيلهِ من فضائل العتره حَتّى بالافتراء و التزوير؟! 


و ثالثاً: أنَا لو تنزّلنا عن جميع ما ذكرءو سلمنا ضعف طريق حديث حذيفه.ففى الاحتجاج بحديث غيره كفايه.فقد رأينا أن ابن 


١8: ص‎ 


.٠١"ع:1٠١7 هو الصفدىءانظر:الوافى بالوفيات‎ )١ -١ 


و رابعاً: لو سلّمنا ضعف أسانيد جميع هذه الأحاديثفقد تقرّر عندهم أن هكذا حديث-حتّى لو كان كل طرقه ضعيفهحيجه: 


قال المنّاوى-بعد الكلا-م على بعض الأخبار ردّاً على ابن تيمتِه-:«و هذه الأخبار و إن فرض ضعفها جميعاً.لكن لا ينكر تقوّى 
العديث الشعى د كدر عرق و عاد مق كي لاجاها امنا اديه أو شتائن تكب ةو الظق بيه الهامرن القبيل القاتن» 
لكك 


قلت: 


بل هو اليقين فى مثل ابن تيميّه و الذهبى ! بالنظر إلى ما أسلفنا باختصار من ذكر ترجمتهما و تصريح غير واحدٍ من الأعلام 
بكونهما معاندين يتكلمان بالتعضّب و الهوى. 


#و قد قلدهما فى الطعن فى الأساد نف بهذه الطريقه بعض المعاصرين» ثم أصبح -بدوره-قدوه لبعض الناشئه من الكتّاب...و هو 
الشيخ ناصر الدين الألبانىءقال: 


«95-من سرّه أن يحيا حياتى... 


قلت:و هذا إسناد مظلم»كل من دون ابن أبى روّاد مجهولونءلم أجد من ذكرهمءغير أنه يترجح عندى أن أحمد بن محمّد بن 
يزيد بن سليم إنما هو: 


ابن مسلم الأنصارى الأطرابلسى المعروف بابن أبى الحناجرءقال ابن أبى 


١6: ص‎ 


حاتم 7:155/7 كتبنا عنه و هو صدوقءو له ترجمه فى تاريخ ابن عساكر 0:62 

1 6 ل 
و أمَا سائرهم فلم أعرفهمفأحدهم هو الذى اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان و التركيب.و فضل علي رضى الله عنه-أشهر من 
أن يستدل عه عدرل مدو لب صوعات الى حتت اسم بهاءو يسوّدون كتبهم بالعشرات من أمثالهاءمجادلين بها فى إثبات 
حقيقه لم يبق اليوم أحد يجحدهاءو هى فضيله على رضى الله عنه. 


ثم الحديث عزاه فى الجامع الكبير 01/7 1/7 للرافعى أيضاً عن ابن عتداس.ثمم رأيت ابن عساكر أخرجه فى تاريخ دمشق 
5 من طريق أبى نعيم ثم قال عقبه:هذا حديث منكرءو فيه غير واحدٍ من المجهولين. 


0 0 
قلت:و كبق لا ايكون متكراءو فيه مثل ذاكك الدعاء:لا أنالهم الله شفاعتىء الذى لا يعهد مثله عن النبىَّ صلى الله عليه [و آله] و 


سلمءو لا يتناسب مع خلقه صلَى الله عليه [و آله] و سلّم و رأفته و رحمته بأمته. 


وهذاالحديث مذو الاساديي التى أوردها صاحب المراجعات»عبد الحسين الموسوقة تقلا عن كلو العق ال ١١61١‏ 
و١17:1ءموهماً‏ أنه فى مسند الإمام أحمد.معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إِيّاه تبعاً للسيوطى». 


اقول: 


هذه عبارته حول هذا الحديثء.و هى قطعه من كلام طويل لهءتعرّض فيه بالنقد لبعض الأحاديث التى احتيّ بها السيّد فى هذه 


المراجعه...و قل أورد 


1١ ص‎ 


الدكتوز السالوس كلام هذا الشيخ بطوله فى هامش كتييه حول حديث الثقلين (3). 
و فيه مواقع للنظر. 


أولها: فى حكمه بوضع هذا الحديث إستناداً إلى أنَّ«كل من دون ابن أبى روّاد مجهولون...فلم أعرفهم»فأحدهم هو الذى اختاق 


هذا الحديث)إذ إِنهِ باطل و مردود بوجوه: 


١-إِنْ‏ الذى أخرج العديح ف #شابةي عله تعبا يكيو كان اتزب غهيدا و أكر معرفةٌ برواته-و هو الحافظ أبو نعيم-لم يرم 
الحديث بالضعف فضللً عن الوضعءبل غايه ما هنالكك أنّه قال:«و هو غريب». 


و قد ببنا المراد من«الغريب»فى اصطلاح علم الحديثءو الشيخ غير جاهل بذلك قطعاً. 


1 قد ننه الحافظ ابن عساكر من قبل على أنَّ:«فيه غير واحدٍ من المجهوليناو لم يحكم على الحديث إلا أنه «منكراءو قد 
عرفنا معنى هذه الكلمه اصطلاحاًءفهل انكشف للشيخ ما خفى على ابن عساكر فأضاف أَنّه: 


«موضوع)؟! 


"إن لنا أن نسأل الشيخ عن المبرّر لنسبه«الإختلا-ق)إلى«من لا يعرفهاو أنه هل وصل إلى مرحلهِ من«المعرفه»!! تجوّز له إلحاق 


من لم يعرفه بمن يعرفه بالاختلاق؟! 
و ثانيها: فى قوله-فى الحديث-:«الظاهر البطلان و التركيب.و فضل 


١: ص‎ 


)١ -١‏ حديث الثقلين و فقهه»هامش ص:8١‏ عن سلسله الأحاديث الضعيفه و الموضوعه:ءالجزء الثانى. 


على رضى الله عنه-أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات التى يتشث الشيعه بهاءو يسوّدون كتبهم بالعشرات من 
أمثالها...)فإِنْ هذا الحديث واحد من عشرات الأحاميك القع علبياءو دن التضوصن الذاله علق إنانه أمزا المؤمتيق و أئقه اهل 
البيت عليهم السلام بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمءكما لا يخفى على من تأمّل فى ألفاظهاءو لذا يعدّ عند هذا الشيخ 
النجيب ! و أمثاله من أتباع ابن الجوزى«ظاهر البطلان و التركيب»!! 


ثم الأجدر بنا أن نمرّ على سائر ما فى هذه العباره«كراماً»و لا نقول إِلَّا اسلاماً». 


و ثالثها: فى قوله:«و كيف لا يكون منكرا؟و فيه مثل ذاكك الدعاء...و لا يتناسب مع خلقه...'فإنّه غفل أو تغافل عزو الخراد 

من«منكراءو قد ذكرنا أنه اصطلاح فى علم الحديث و بِيِنَا معناه. ال لي ل له 
و اوري تكد رذج ا بن كدي بطع لمر ٠‏ ابوت الهاديه ول يقد بها هو ضال وق ابه الع إِدّ اصَدْلُ ل 
لهو من فلع فيهم صل رسول الله كي لله عليه و آله و سم كان من الدين ,ظقوت © أعر لل ب أ ُوصل و يون في 
الْأْض أولتك لَه اللعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار» (1ءو حينئذٍ اللا تنْفَعَهُمْ شَ فَاعَةٌ الشَّافْعِينَ (#او كيف تنال شفاعه النبَ صلى الله 
عليه و آله و سلّم من أعرض عن أهل بيته الطاهرين و هو القائل فى حقٌّ الثقلين:«ما إن تمسشكتم بهما لن تضلُوا»؟! 


لا 
و أمَا دعاؤه صلى الله عليه و آله و سلم على بعض الناسءو لعنته البعض 


ص ١88:‏ 
)١ -١‏ سوره يونس لش 


3 0( سوره الرعد فيفر 


ب نم موزة اليد عع 


الآخر...فموارده فى سيرته المباركه غير قليله»و من اليسير الوقوف عليه بأدنى مراجعه. 


و رابعها: قوله أخيراً:«و هذا الحديث من الأحاديث التى أوردها صاحب المراجعات...موهماً...)فإنّه فريه واضحهءإذ ليس فى كلام 
السيّد أىٌ إيهام كوق الحديك قن منت أحيه كينا انار اسساركة الشالوو عقلا حاركه سايها ولم نجد فى ذاكك الموضع 
شونا هد العدديك ١)‏ 


“دو أما الحديث الثانى فقد أخرجه عدا من ذكر من الأعلام: 
لا لا 
الإمام أبو جعفر الطبرى-فى منتخب ذيل المذيل: 7 فى ذكر من روى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من همدان- 


:«حدّ ثنى اليد أبان المصرىءقال:حدّثنا ولس لكر ل ايد عمّار بن رزيق 
دن أحك أن نا عات أو شوك مف ويدخل الجة الى وعدى رت ققنبانا من ققبائها غرسهاق عه الخلد فل ل غلك 
بن أبى طالب و ذرّيّته من بعده.فإنُهم لن يخرجوهم من باب هدىّءو لن يدخلوهم فى باب ضلاله). 

1 
و الحافظ الطبرانى»فقد قال الهيثمى:«و عن زياد بن مطرفءعن زيد بن أرقمءو ربّما لم يذكر زيد بن أرقمءقال:قال رسول الله 
05000 [و آله] وسلء:من أحت.:. 


رول الطبراتيةو فيه سحى بق يخلى الأسلمى نوعو فرعيف 3 


١7١١ ص‎ 


.4 8 مجمع الزوائد‎ 0-١ 


والمتّقى الهندى»عن مطينءو الباوردىءو ابن شاهينءو ابن منده.عن زياد بن مطرف.قال:«و هو واو» .)١(‏ 

5 لظ | [ا الى 5 
فهؤلاء كلهم رووا هذا الحديث عن (زياد بن مطرف)عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّمءو لم نعرف تضعيفاً منهم لسنده 
إلا من الهيثمى و المتّقى» و ليس إِلَّا ل«يحيى بن يعلى الأسلمى». 
فظهر: 
١-إِنْ‏ هذا الحديث غير الحديث الآتى. 
١-إِنْ‏ مخرّجى هذا الحديث جماعه من الأعلام؛و لم يطعن أحد منهم فى سنده. 

ا إنّه لم يضعَف أحد من رجاله إِلَّاِيحيى بن يعلى الأسلمى)ءو سيأتى تحقيق الحال فى ذلكك. 

#*و أما الحديث الثالث فيختلف عن الثانى من وجوه: 

أحدها: المتن»كما لا يخفى على من قارن بين لفظيهما. 

و الثائي: الصتحابى الراو. 

و الثالث: الأعلام المخرّجونءفذاك لم يكن الحاكم و أبو نعيم من رواته» و هذا لم يروه الأمّه الرواه لذاكك. 
و الرابع: التنصيص من بعض المخرّجين على صبحه هذاءدون ذاك. 

و لهذه الأمور و غيرها أفرد المتَّى فى كتابيه روايه كل منهما عن الآخر و اختلف تعبيره عنهما. 


١/١: ص‎ 


.0:7 رقم ٠##742منتخب كنز العمّال هامش مسند أحمد‎ ١١:21١ كنز العمّال‎ )١ -١ 


و هذا الحديث-كما ذكر السيّد رحمه الآه-أخرجه الحاكم و صبمححه حيث قال:«حدّثنا بكر بن محّرد الصيرفى بمروءثنا 
إسجدق ءا القاحةم بن أبى خببهانا بحو بن يعلى الأسلمىءثنا عمار بن رزيق»عن أبى إسحاقءعن زياد بن مطرف.عن زيد بن 
أرقم-رضى الله عنه-.قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم:من يريد أن يحيى حياتى»و يموت موتى و يسكن جِنّه 
الخلد التى وعدنى ربّىءفليتول على بن أبى طالبءفإنه لن يخرجكم من هدىّءو لن يدخلكم فى ضلاله. 


هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخ جاه) لكك 
و أخر جه الحافظ أبو نعيم»قال:«حدٌ ثنا محمد بن أحمد بن عليٌءقال: 


كسيد بع عكمان بخ أبن شيبهقال:ثنا إبراهيم بن الحسن التغلبىءقال:ثنا بحين ب يعلى الأسلضى :قال :ثنا عفان بن وز قاع أبن 
إسحاق.عن زياد بن مطرف.عن زيد بن أرقمءقال:قال رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و 51 


غريب من حديث أبى إسحاق تفرّد به يحيى عن عمار. 

و حدّث به أبو حاتم الرازى.عن أبى بكر الأعين»عن يحيى الحمانى عن يحيى بن يعلى. 
و حدّثناه محمّد بن أحمد بن إبراهيمءقال:نا الوليد بن أبانءقال:نا أبو حاتم به) (5). 

و أخرجه الحافظ ابن عساكر بإسناده عن:«يحيى بن عبد الحميد 


١7/١: ص‎ 


؟- ؟) حليه الأولياء وع#:ع-١ه",.‏ 


الحمانىء أنبأنا يحيى بن يعلى»عن عمّار بن رُزَّيقءعن أبى إسحاقءعن زياد ابن مطرف.عن زيد بن أرقمءقال:قال النبى صلى الله 


عليه أو آله] و سلم...) 00 


و أخرجه الطبرانىءو عنه المتّقى الهندى.فإنه بعد أن رواه قال:«طب»ك و تعقب.و أبو نعيم فى فضائل الصحابهءعن زيد بن أرقم) 
1 


تحقيق السند: 


أقول: و المراد من«تعمّسسب!/ما ذكره الذهبى فى (تلخيصه):«قلت :نَل له الصحعه؟و القاسم متروكك.و شيخه ضعيفءو اللفظ 
ركيكك.فهو إلى الوضع أقرب» (). 
و«القاسماهو«القاسم بن أبى شيبه).و١شيخهاهو:٠يحيى‏ بن يعلى الأسله: 


اقول: 


لكنٌ«القاسم»-سوءً كان متروكا أو غير متروكك-غير موجود فى غير الحاكم من طرق الحديثءو لذا كان الإشكال من 
ناحيهايحيى بن يعلى الأسلمىافقط. 


لكنّ هذا الإشكال مندفع كذلكك لوجوه: 

الاول: إِنّ الحافظين أبا نعيم و ابن عساكر لم يتكلّما فى سند هذا الحديث 
ص ١1:‏ 

)١ -١‏ تاريخ مدينه دمشق 51:357 و فيه:عمار بن مطرف.و هو غلط. 


؟- 7) كنز العممال ١١:21١‏ الحديث رقم 79484!منتخبه علكِ هامش مسند أحمد 2:97. 
#دام) فلخرصن النستدر كمعلي عامشت 1 


أصلاءو قد رأينا ابن عساكر كيف تنه-فى الحديث الأوّل-على أنَّ«فيه غير واحدٍ من المجهولين»ءفلو كان«يحيى)هذا ضعيفاً لكان 
أولى بالتنبيه عليه. 


و رأينا 58 كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقاً عدّهءعن جماعه من الأعلام»و لا يتعرّرض لشىء قادح فقن سنده.أمًا قوله:«غريب 


من حديث أبى اسحاقافقد عرفت معناه.على أنَّ«أبا إسحاق»-و هو السبيعى-غير موجود فى بعض الطرق الأخرى. 
و الثانى: إن تضعيف«يحيى بن يعلى الأسلمى»معارض بتصحيح الحاكم للحديث,الدالَ على ثقته. 


والثالث: ِنّ الرجل من رجال البخارى فى«الأدب المفرداو الترمذى فى( صحيحه)و من مشايخ كثير من الأعلام؛ كأبى بكر ابن 


أبى شيبه و أقرانه (1). 


و الرابع: إِنْ غايه ما هناكك تعارض الجرح و التعديل فى حقٌّ الرجلءلكنٌ الجارح هوهأبو حاتم»القائل:«ضعيف الحديث»ليس 
بالقوىٌ)و ابن حبان القائل فى«الضعفاء»:«يروى عن الثقات المقلوباتءفلا أدرى ممّن وقع ذلكك, منه أو من الراوى عنه أبى ضرار 
بن صردءفيجب التنكب عمًا رويا»و اليزّار القائل:«يغلط فى الأساكقمو البخارى القائل:٠«مضطرب‏ الحديث) (1). 


قلت: 
أما كلام البخارى و البزّارءفليس بقدح فى الرجل نفسه. 
و أمَا كلام ابن حبان فيعارضه أنّه أخرج له حديثاً فى صحيحه كما ذكر ابن 


ص :ع١‏ 


ان 8 عيكيب القيليب 11122 


حجرءعلى أن كلا-مه فى الرجل يشبه كلامه فى«محمّرد بن الفضل السدوسىء أبو النعمانءعارم)إذ قال فى حمّه:«اختلط فى آخر 
عمره و تغير حتّى كان لا يدرى ما يحدّث به فوقع فى حديثه المناكير الكثيره»فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأترونفإذا 
لم يعلم هذا من هذا ترك الكلّءو لا يحتج بشى منها» فقال الذهبى فى مقام ترجيح تعديل الدارقطنى على هذا الكلام:«فأين هذا 
القول من قول ابن حبان الخسّاف المتهوّر فى عارم فقال:اختلط...» (1). 


و الخامس: إِنَّ السبب الأصلى للطعن فى الرجل هو التشئعءو هذا ما أفصح عنه ابن عدىٌءإذ إِنّهِ لم يقل فيه إلّائاكوفى.من الشيعه) 
(0)...كما سيأتى التصريح بذلكك من الألبانى..فهذا ذنب هذا الرجل !! 


و تلخص: أنه لا موجب للطعن و القدح فى الرجلءو إِنَّ اين تكلموا فيه لا يعبأ بكلامهمءلا سيّما فى مقابل اعتماد الترمذى و 
الحاكم و كبار الأئمّه السابقين و اللاحقين عليه... 


و أما طعن الهيثمى و المتّقى و أمثالهما فيسقط عن الاعتبار»بعد الوقوف على العلّه الأصلته لما قاله المتقدّمون فيه... 


ثمٌ إِنّه-و بعد الفراغ عن إثبات اعتبار هذا الحديث سندأ لو لا-قوه دلالته على مطلوب أهل الحقٌّ لماقال الذهبى:«و اللفظ 
ركيكك.فهو إلى الوضع أقرب» فلا تغفل !! 


1١6: ص‎ 


)١ -١‏ ميزان الاعتدال 8ز8. 


*#و هنا أيضاً يعترض الشيخ ناصر الدين الألبانى على الستّد رحمه الله فيقول: 


ين ا عروع 0ج" واءؤءو كم 78/8 اءو كذا ا 0 ا ع البينة 


سلمءفذكره.و قال أبو نعيم :غر يب من حديث أَبى إسحاق تفرد به يحيى. 
قلت:و هو شيعى ضعيفءقال ابن معين:ليس بشى.و قال البخارى: 


مضطرب الحديث.و قال ابن من حاتم 6/7/6 عن أبية ليس بالقوى ضعيف الحديث.و الحديث قال الهيثمى فى المجمع 
1/9 ١:رواه‏ الطبرانى و فيه:يحيى ابن يعلى الأبجلمي) 2 هو ضعيف.قلت:و أما الحاكم فقال:صحيح الإسناد.فردّه الذهبى 
بقوله:قلت:أنّى له الصبحه؟و القاسم مركتو سيد( تنعت الأسلميج) ضعيفءو اللفظ ركيكك.فهو إلى الوضع أقرب. 


و أقول:القاسم وهوابن ن أبى شيبه-لم يتفرّد بهءبل تابعه راويان آخران عند أبى : نعيم.فالحمل فيه على الأسلمى وحده 


دونه.نعم»للحديث عندى علتان أخريان: 
الاولى:أبو إسحاق»و هو السبيعى»فقد كان اختلط مع تدليسه»و قد علعنله. 


الأخرى:الاضطراب فى إسناده منه أو من الأسلمىءفإنّه تارةٌ يجعله من مسند زيد , بن أرقمءو تارءٌ من مسند زياد بن مطرفء.و قد 


رواه عنه مطين و الباوردى وابن جرير وابن شاهين فى الصحابه. كما ذكر الحافظ ابن حجر فى 


ص :11 


الإصابه و قال:قال ابن منده:ل" يصح. 
قلت:فى إسناده يحيى بن يعلى المحاربى وهوواه. 
قلت:و قوله(المحاربى)سبق قلم منهء)و إِنْما هو( الأسلمى )كبا سبق و ا 


تنبيه:لقد كان الباعث على تخريج هنذا الكناية او فدهو الكعت :عن علتهء أسبات عدّه.منها:أننى رأيت الشيخ المدعوٌ بعبد 
الحسين الموسوى الشيعى قد خرّج الحديث فى مراجعاته ص /7 تخريجاً أوهم به القرّاء أَنّه صحيح كعادته فى أمثاله.و استغل فى 
سبيل ذلكك خطأ قلمة) وقع العاف و ابه : معد ركية الله افيا درك إلى الكشف عن إسناده و بيان ضعفهء ثم الردٌ علك الإيهام 


المشار إليه؛و كان ذلك منه على وجهينءنأنا أذكرهما معقّباً على كل منهما ببيان ما فيه فأقول: 


الأوَّل:إِنّه ساق الحديث من روايه مطئن و من ذكرنا معه نقللاا عن الحافظ من روايه زياد بن مطرفءو صدّره برقم .ثم قال:و 


مثله حديث زيد بن أرقم...فذكره و رقم له ب9". 
ثم علق عليهما مبتئاً مصادر كلّ منهماءفأوهم بذلكك أنّهما حديثان متغايران إسناد»و الحقيقه خلاف ذلك... 


والآخر:إنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه ببيان علّته أو على الأقلّ دون أن ينقل كلام الذهبى فى نقده.و زاد فى 
إيهام صححته أنه نقل عن الحافظ قوله فى الإصابه:قلت:فى إسناده: يحيى بن يعلى المحاربىءو هو واه. 


فتعمّبه عبد الحسين بقوله:أقول:هذا غريب من مثل العسقلانى...فأقول:أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه فى 


توهيمه الحافظ فى توهينه 


ص //ا١ا‏ 


للمحاربىءو هو يعلم أن المقصود بهذا التوهين إِنّما هو الأسلمى و ليس المحاربى...» .)١(‏ 


596 


اقول: 

و فيه مواقع للنظر: 

أمَا أؤلاً: فقد سبق أنَّ أبا نعيم لم يقل فى هذا الحديث إلّااغريب..)و قد بِينَا المراد من«الغريب؛فى الإصطلاح.كما سبق أنَّ ابن 
عساكر روى الحديث من دون طعن فى سنده.و نحن نعتمد على كلام هؤلاء»لكونهم أئمه فى الحديث و أقرب عهداً و أكثر 
معرفهٌ برواته»و لا نعبأ بتضعيف المتأخَرين عنهم فضللا عن الحكم بالوضع ! 


و أقرا ثانياً: فإنَّ«يحيى بن يعلى الأسلمىالا ذنب له إِنَا التشتع»كما سبقءو كما اعترف هذا الشيخ...و قد حقّقنا حاله على ضوء 


و أقاكانا: فإنَ أبا إسحاق السبيعى مع أنه قد اختلط فى آخر عمرهءو كان يدلّْس...من رجال الصحيحينءفقد ذكر الحافظ ابن 
القيسرانى تحت عنوان: 

1 : 
«من اسمة عمرو عندهما):17977:عمرو بن عبد الله بن ذى يحمدء)و يقال:ابن عبد الله بن عليّ»الهمدانى السبيعى الكوفى...اثمُ 


ذكر مشايخه عند البخارى و مسلمءثم قال:«قال شريكك:سمعت أبا إسحاق يقول:ولدت فى سنتين من إماره عثمان.و قال أبو بكر 


بن عياش .دفنًا أبا إسحاق سنه ست 


ص :اا 


)١ -١‏ حديث الثقلين و فقهه»هامش ص "١‏ عن سلسله الأحاديث للألبانى. 


أو سبع و عشرين و مائه) .)١(‏ 
1 
بل فى تهذيب التهذيب:«ع(السنّه):عمرو بن عبد الله...أبو إسحاق السبيعى الكوفى...) (1). 


فهو من رجال الصحاح السنّه عندهم...و الطعن فيه طعن فيها...لكنٌ الشيخ يتكلم وكأنه أفهمءو أعلمءو أبصرءو أخخيرب. مرخ 


و أثاتزابها :فا ناقك كنا أن ناته دن متقا بر وه عا واإسكاد ابم 


وى لو فرظ اتسدلآ اتحاة الخديث ووحد# فليا ذاايتشافل الشبع أن الشك فى انم الضحابن الزاوى السديت لا بقن 


فالتعبير بالاضطراب:و جعل ذلك عله للحديث...باطل...على كل تقدير... 


و أما خامساً: إن السيد لم يكن فى شىءٍ من هذه المواضع بصدد تصحيح ما بحتج به سندأً»كى يحتاج إلى استغلال خطأ قلميّ 
وقع للحافظ ابن حجر العسقلانى...و إِنّما تبه على السهو الواقع منه مستغرباً منه...لا أكثر...فلما ذا هذه الحمله الظالمه؟! أ ليس 
المقصود منها تضييع الحقوق و إنكار الحقائق؟! 


و أمًا الحديث الرابع فقد قال المتّقى الهندى بعد روايته: 
«طب و ابن عساكر-عن أبى عبيده بن محمد بن عمار بن ياسرءعن أبيه» 


١/94: ص‎ 


.1:68 الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١ -١ 
110 تهذيب التهذيب‎ (0 5 


أمَا روايه الطبرانى فقد قال الهيثمى بعد الحديث: 

«رواه الطبراتئى بإستاديق أحسب فبهما جماعة ضعفاء»و قد وثقواه (0 

وفى هذه العباره مطالب: 

الأوّل: إِنْ الطبرانى روى الحديث بإستادين لا بإستاد واحد. 

و الثانى: إن الطبرانى لم يطعن فى شىء من الإسنادين. 

و الثالث: إِنّ رجال الإسنادين قد وتُقواءو يكفينا إخباره بذلكك عن النظر فى توهّمه !! أن فيهما جماعهٌ ضعفاء. 
و أمّا روايه ابن عساكر فهى بإسنادين كذلكك 0).و الملاحظ: 

١-إِنَ‏ فى الإسنادين غير واحَدٍ من أعلام الحفّاظ. 

؟-إِنٌّ ابن عساكر لم يطعن فى شىء منهما. 

إذن»يكفينا شهاده الهيثمىءو سكوت كل من ابن عساكر و المتّقى»إذ لو كان موضع للقدح لأفصحا به. 
وروى أبو عبد 0 الكنجى الشافعى الحافظ هذا الحديث فى المناقب بإسناد له و قال:«حديث عالٍ حسن مشهور أسند عند أهل 
النقل) 50). 

#*و أمًا الحديث الخامس فقال المتّقى الهندى بعد أن رواه: 


18٠: ص‎ 


71907 ح‎ 1١:23٠١ كنز العمّال‎ )١ -١ 

1- 7) مجمع الزوائد .4:1١9‏ 

م تاريخ مدينه دمشق .57:75٠0‏ 

- ©) كفايه الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:6/. 


«طب -عن محمد بن الى عبيده بن محمد بن عمّار بن ياسر»ععن أبيه» عن جدّهء»عن عمار) (1). 
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اقول: 


و أخرجه ابن عساكر من طريق الطبرانى حيث قال: 


0 
«أخبرنا أبو علي الحدّاد. أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذهء أنبأنا سليمان بن أحمد الطبرانىء أنبأنا محمد بن 


غثمان ين أبى شببهه أثأنا أحمد يق طارق الوابشىءأتبآنا عمرو بن ثابتوعن محمد ين أبى عبيذة ابن متحقيد بن عفان بن باسريعة 
أبيه أبى عبيده»عن محمّد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه قال: 

لظ | ا ١‏ : َ 
قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم:من آمن بى و صدّقنىءفليتول على بن أبى طالبءفإن ولايته ولايتىءو ولايتى ولايه 
الله» (5), 


ثم رواه بطريقين آخرين فقال: 


الخبراا ابو القاسم بن السمرقندىءاخبرنا ابو القاسم بن مسعده. انبانا حمزه بن يوسفهاليانا أبو أحمد بن عدىءانبانا محمد بن 
عبيد الله بن فضيل» أنبأنا عبد الوماب بن الضبحاككء أنبأنا ابن عّاشءعن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع»عن أبى عبيده ابرق محود 


بن عمار بن ياسرءعن أبيه عن جدّهءقال:قال رسول اللّه صِلّى الله عليه [و آله] و سلم... 
ص :ما 


10 حخ8‎ 11١ كنز العمّال‎ )١ -١ 


07-1 تاريخ مدينه دمشق 51:7794. 


قالنو_أنبأنا انو أ ينانا شع ب احم نم على أو سات اانا مين انو عضيل لمرو كد ساك الى ابه اا عن 
عبد اللّهوعن أن عبيده...) .)١(‏ 
تحقيق السند: 


اقول: 


ولا يخفى أن أكثر رجال هذه الأسانيد أثمه حفاظ أعلامءو لو لا خوف الإطاله لترجمنا لهم»ءكى يزداد شأن هذه الأحاديث»و 
النقوة الذي اشعاة عليه و قرسا و تبان 


#و قد قيل-فى الردّ على الحديث الرابع -ما هذا نضه: 

«هذا الحديث رواه الطبرانى بإسنادين» أحسب فيهما جماعهً ضعفاء: 

عن أبى عبيده بن محمّد بن عمّار بن ياسرءعن أبيه»عن جدّه (المنتخب:77). 

عن محمّد بن أبى عبيده بن محمّد بن عمّار بن ياسرءعن أبيه»عن جدّه عمّار(المراجعات:١35).‏ 


لم يثبت أنّ لأبى عبيده بن محمد بن عار ولداً اسمه(محمّد)روى عنه كما أنه قد اختلف فى أبى عبيده هذاءهل هو سلمه بن 


وقد اختلف فى توثيقه أيضاًءفقال ابن معين:ثقه.و قال ابن أبى حاتم عن 
ص :1/87 


.67:779 تاريخ مدينه دمشق‎ )١ -١ 


أبيه:منكر الحديث و لا يسمّى.و قال فى موضع آخر :صحيح الحو كوف البعية اللدايق حو اش جد ار عهدة هذا ثقه. 
0 لا 
أمَا محمد بن عمّارفقد أورد ابن حجر فى تهذيب التهذيب :أنه كان يرسل الحديث فيرفعه إلى النبينَ صلى الله عليه [و آله] و 


سلم دون ذكر أبيه عمّار. 
وعلى هذاءفإن الحديث مضطرب السندءو لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح و المسانيد المعتبره»). 
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اقول: 
والااشكف قباد هلا النقدة 


أمَا أولي: فإِنْ جمله:«رواه الطبرانى بإسنادين...)هى كلام الحافظ الهيثمىءو قد نقلناها آنفاًإنَا أن هذا المفترى حرّفها و أسقط منها 
اعترافه بأنْ رجال الحديث«ونُقوا»و أبقى جمله:«أحسب فيهما جماعةً ضعفاء)لكنّه حذف اسم الحافظ الهيثمى ليوهم أن الكلام له 


دونه. 


و أمّا ثانا ِنّ هذه الأتعادية من دل ثبوت«محمّا د بن أَبى عبيدهاو لم جسن فى رواه أحاديث الباب من يطعن فيها من هذه 
الناحيهءو يكفينا قول الهيثمى:«ونُقوا»إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح. 
و أمَا ثالثاً: فالاختلاف فى اسم أبى عبيده بعد توثيقه غير مضرٌ. 


0 
و أما رابعاً: فإنّ الرجل لم يورد طعناً فى وثاقه أبى عبيده.أمَا يحيى بن معين و عبد الله فقد وتّقاه.و أمَا أبو حاتم-و بعد غض النظر 


عمّا ذكر الذهبى فى تجريحاته-فكلامه متعارض...فأين الجرح؟! 


و أمَا خامساً:فما نقله عن«تهذيب التهذيب/لا يضر بوثاقه الرجلءو قد 


1١ ص‎ 


كتم هذا الرجل ما أورده ابن حجر ممما يدل على وثاقته (0)»و أن ابن حتّان ذكره فى الثقاتءو لهذا كله قال ابن حجر نفسه 


.)١( بترجمته:«مقبول)‎ 


تحقيق سند حدايث. أحمد: 


0 
#قال لبعد ويه اللداسقن "آخر عاض الحديق الأول 


لا 
«و نقل نحوه فى ص 584 عن أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى كل من مسنده و كتاب مناقب علي بن أبى طالب» (). 


5 


اقول: 
أمَا الحديث فى«الفضائل)لأحمد (5)فهذا نصه: 


«حدّثنا الححدين اكال:0ا حمسن بن_ على بن راشدءينا شريكك.قال:ثنا الأعمش»عن حبيب بن أبنى ثابت»عن أبى الطبل عن زيد بن 
أرقمءقال:قال رسول الله صِلَى الله عليه [و آله] و سلم:من أحبٌ أن يستمسكك بالقضيب الأحمر الذى غرسه الله عزّ و جل فى 
جنْه عدن بيمينه»فليتمشكك بحبّ على بن أبى طالب» (2). 


ص 18 


4- )كيديب التيديت ولق 

8-9) تقريب التهذيت 194#:؟. 

سدم المراجيات 7 

؟- 5) فى مراجعهِ سريعهٍ لكتاب«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى/لم نهتد إلى موضع الحديث فى مسند أحمدءو لا 
ندرى ما إذا كان موجوداً فيه و لم نعثر عليه أو أسقط فيما أسقط من أحاديث المسند !! 

ه- ه) فضائل الصحابه:28:؟ رقم الحديث 117. 


و رواه عن أحمد غير واحدٍ من الأعلام .)١(‏ 


و هذا الحديث أخرجه:الدارقطنى؛قال السيوطى:«الدارقطنى:حدّثنا الحسن بن على بن زكريًاءحدّثنا الحسين (7)بن راشدءحدّثنا 
شريكك...الحسن هو العدوىٌ الوضاعءسرقه من إسحاق» (). 


وابن عساكر...قال:«أخبرنا أبو غالب ابن البِنّاءء أنبأنا أبو محمّد الجوهرىءأنبأنا محمّد بن العئاس بن حيّويه الخرّازء أنبأنا الحسن بن 


علىٌ بن زكريّاء أنبأًنا الحسن بن على بن راشد...) (6). 
قال أبو نعيم:و رواه السدّى عن زيد بن أرقم (2). 
قلت: 


روايه السدّىءأخرجها ابن عساكر بطريقين عن زيد بن أرقم و أبى هريره...قال: 
: : 
«أخبرنا أبو القاسم هبه الله بن المسلم الرحبىءأنبأنا خال أبى سعد الله ابن صاعدء أنبأنا مسدّد بن علىّء أنبأنا إسماعيل بن 


القاسمءأنبأنا يحيى بن عليئء أنبأنا أبو عبد الرحمنءأنبأنا أبى»عن السدّىءعن زيد بن أرقمءقال:قال 
ص :186 


.7:938/:/6/2 كسبط ابن الجوزى فى التذكره: الهو ابن أبى الحديد فى الشرح 4:188.و القندوزى فى الينابيع 1/789/9: امو‎ )١ -١ 
.1:188 كذاءو الصحيح هو:«الحسن».كما فى تهذيب الكمال:2:118 و تهذيب التهذيب‎ )١-١ 

“- *) اللآلئ المصنوعه وع":١.‏ 

- 5) تاريخ مدينه دمشق 637:757. 

ه- ن) حليه الأولياء .١:82‏ 


رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم... 

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنبأنا أبو سعد الجنزرودىءأنبأنا أبو الحسن على بن أحمد الجيرفتى [ظ] أنبأنا أبو أحمد حمزه 
بن محمد بن العئاس الدهقان ببغداد, أنبأنا محمد بن منده بن أبى الهيثم الأصبهانىءأنبأنا محمّد بن بكبر الحضر مىء أنبأنا عبد الله 
بن عمر البلخى»عن الفضل بن يحيى المكى»عن السدّىءعن أبيه»عن أبى هريره»قال:قال رسول الله صلى الله عليه [و اله]او 


5 


سلم...) .)١(‏ 
و أخرجها السيوطى عن زيدٍ بطريق آخرءفإنّه قال بعد روايه الدارقطنى المتقدّمه: 


اقلث:له طريق آخرعقال الشيرازى فن الألقاب:أنبأتا أبو الحسن أحمد ابن أ عمران الجرجاتى»أتبأنا كرد بن اجعفر ين أحمد بن 


محمد البغدادى- إملاءَ-حدّثنا أحمد بن أبى فروه الرهاوىءحدّثنا إبراهيم بن عبد السلام الرهاوى,حدّثنا عبد الملكك بن 


دليل» حدٌ ثنى أبنى دليل»عن السدّى»عن زيد بن أرقم -مرفوعا:من اعي 


قال ابن حبان:دليل عن السدّى عن زيد بن أرقم»روى عنه ابنه عبد الملكك نسخهًٌ موضوعهً لا يحل ذكرها فى الكتب.قال الذهبى 
فى الميزان:منها هذا الحديث) (5). 


و هذا الحديث أخرجه السيوطى عن البراء بن عازبءقال: 


ص :18 


.67:757 تاريخ مدينه دمشق‎ )١ -١ 


؟- 7) اللآلى المصنوعه وع":١.‏ 


«الأ-زدى:أنبأنا عمرو بن سعيد بن سفيان»حدّثنا إسحاق بن إبراهيم النحوى.حدّثنا يزيد بن هارون»حدّثنا شعبهءعن أبى 


إمينا لعن البر فصي قوع نويه اا 


إسحاق يضع.قلت:قال فى الميزان:هو:إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب ابن عاد بن العوّام الواسطىءرآه ابن عدىٌ و كدذّبه لوضعه 
الحديث؛و كذّبه الأزدى أيضاً و قال فيه:النحوى.و الله أعلم» .)١(‏ 


والفقيه الحافظ ابن المغازلى الشافعى»عن مجاهدءعن ابن عبّاسءقال: 


0 
وأخرقا أو الفبية احمين يه التظفويق احميد العطار-بقراءءتى عليه فأقِرّ به سنه قلت له:أخبركم أبو محبّرد عبد الله بن 


مه در عيناق الملتي بابق السذاء التحافظ الراسيطل موهيه اللساعيانا اوبكر انه أن كاوفد انا باستكا إسشاق بد 
إبراهيم بن شاذان»حدّثنا محمّد بن الصلت.حدّثنا الأعمشءعن مجاهدءعن ابن عا سءقال: 

لد اك ' : لا 
قال رسول الله صلى الاه عليه و آله و سلم:من أحبٌ أن يتم كك بالقضيب الياقوت الأ-حمر الذى غرسه الاه فى جِنْه 
عدنءفليتمشك بحبّ على بن أبى طالب). 


وعن السدّىءعن ابن عتباس: 


«أخبرنا محيّرد بن أحمد بن عثمان بن الفرج.أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حبويه الذا اوحزةتاحسلها أو الحي الدياجق 


أحمد بن معحمك» حل ثنا امك بن محمّد بن غالب.قال:حدٌ ثنى عبد العزيز بن عبد اللد.عن 


ص اا 


1ت )اللا التعدرعه 181 


إسماعيل بن عاش الحمصىءعن السدّىءعن ابن عتئاسءعن النبئى صِلَى اللّه عليه [و آله] و سلم...). 
وعن علىٌ بن الحسين عليهما السلام»عن ابن عبئاس: 
0 

«أخبرنا أبو طالب محتّرد بن أحمد بن عثمانأخبرنا أبو عبد الله محمّد ابن زيد بن على بن جعفر بن مروان الكوفى قراءءٌ عليه 
ف كن الحعه بي ؟/ماصعدها أروعيد الله مسهن هله رو شاذاة ال عدي مد ين ساعن #الجعد نت إسحاق ين 
موسى »)عن أبيه»عن جدّهء»عن أبيه»عن على بن الحسين»عن ابن عباس ...) 3ك 
أقول: 
فهذا الحديث مروئ عندهم فى كتب كثيره معتبره بالأسائيدءز الطرق العديده المتضافره»عن غير واحد من الأصحابءو هم: 

ا 
١-عبد‏ الله بن عتباس. 
"'-اليراء بن عازب. 
"ا-زيد بن أرقم. 
ع-أبو هريره. 


فهل وضعه كلّ هؤلاء؟! أو بعضهم و وافقه عليه غيره؟! 


0 1 ا جميع طرقه و أسانيده...فقد تقدّم كلام العلامه المناوى وله نظائر من غيره من الأعلام-ينصٌ على بلوع هكذا 


حديث مرتبه الحجتّه 


ص :ملا 


.719/-7١2:بلاط مناقب علي بن أبى‎ )١ -١ 


و أنْ من ينكر هذا المعنى فهو إمّا جاهل بالصناعه, أو معاند مكابر متعصّب... 
لكنا لا نسلم..و للنظر فيما ذكر فى غير واحدٍ من الطرق مجال... 


#دلأن حديث«دليل عن السدّى عن زيدالم يطعن فيه إِنَا من جهه كلام ابن حتبان:«روى عنه ابنه عبد الملكك نسخهً موضوعه لا 
يحل ذكرها فى الكتب» و تطبيق الذهبى-باجتهاده المنبعث من طريقته فى ردّ فضائل أهل البيت عليهم السلام-هذه الكبرى على 
هاافح قي رقر امنيا هذا الحديك !ا 


#و لأن حديث«الأزدى عن البراء»استند فى ردّه إلى أمرين: 
أحدهماءوآة ابن عدئ و كذية 

و الغاتى : كذيه الأزدى. 

فلت: 


أمَا الأول ففيه:أن«ابن عدئّ»على هذا من أقران«إسحاق»المذكورء و قد نصّ الذهبى على أن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا 


يعبأ بهءو هذه عبارته: 


كلت كادم الأقران بعضهم فى بعض لا يعبأ بهءلا سما إذا لاح لكك أنه لعداوه أو لمذهب أو لحسد.ما ينجو منه إِلَا من عصم 
اللهءو ما علمت أنّ عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلككءسوى الأنبياء و الصدّيقين...» (1). 


وعلية:قلتوقق عن قول رمى ابن عد إسحاق يما سمعت ١!‏ و أما الناتى: فقد نص الذهبى أيضا بسقوط جرح الأزدىءقال:دلا 
يلتفت إلى قول الأزدى. 


ص :119 


.١:١١١ ميزان الاعتدال‎ )١ -١ 


إذن»ءلم يثبت جرح إسحاق. 
على أنه قد تابعه فى الحديث غيره:أخرج ابن عساكر قال: 


«أخيرقا آمز غالب ابن الثاف أنأنا أرو عه د الحوفري أنبأنا أب الحسين ابم النظلفن أتبأنا نين دق محر بن سايياة حدتت 


محمّد بن أبى يعقوب الدينورىء أنبأنا أبو ميمون جعفر بن نصرءأنبأنا يزيد بن هارون الواسطى...» (5). 


وأبو ميموناو إن تكلم فيه إلا أنّ سكوت ابن عساكر و مشايخه الَذين فى طريق هذا الحديث-و هم حفّاظ كبار-عن الطعن 


*و لأنّ حديث الدارقطنى لم يطعن فيه إِلَا من ناحيه«الحسن«قال الحافظ ابن الجوزى:«هو العدوىٌ الكذّابٍ الوضّاعءو لعلّه سرقه 
من النحوى» ).و قال السيوطى:«هو العدوىٌ الوضًاعءسرقه من إسحاق» (6). 


*و كذا الحديث فى«الفضائل»ءإذ لم يطعن فى إسناده إِلَّا من ناحيه «الحسنافى أولّه. 
قلت: 


١95١0: ص‎ 


.١:2١ ميزان الاعتدال‎ )١ -١ 
.637:7157 تاريخ مدينه دمشق‎ )1 -" 
عد البو صوقات اد‎ 

ع- ©) اللآلى المصنوعه .١:"89‏ 


إعلم أن القوم قد تناقضت كلماتهم و اضطربت أقوالهم تجاه هذا الحديث, بالسند الذى جاء فى(الفضائل)و رواه الدارقطنى 
الحافظ.و نحن ننقل كلماتهم.. 


و عليك بالتأمّل»و لكك أن تستنتج ما حكم به عقلكك و إنصافك.. 


لقد جاء فى(الفضائل):«حدّثنا الحسنءقال:ثنا الحسن بن على بن راشدءقال:ثنا الأعمشءعن حبيب بن أبى ثابت؛عن أبى 


الطفيل»عن زيد بن أرقم...). 
وقال الدارقطنى:«حدّثنا الحسن بن علي بن زكربًاءحدّثنا الحسن بن راشد»حدّثنا شريكك...). 


أمّاهاين راشد)افهو:«الحسن ن على بن راشد الواسطى»قال الحافظ ابن حجر :اصدوق»رمى بشى من التدليس.من العاشره»مات سنه 
لقاو وضع عليه علامه:أبى داود و النسائى 00 


و أما«الأعمشافهو من رجال الكتب السنّه (7). 

و أمّاحبيبافهو من رجال الكتب السنّه كذلكك (*). 

و أمادأبو الطفيل)و«زيد بن أرقمافصحابتيان. 

قال إشكال إلا من تاحيةرالحسيافى أول السند: 

أمّا الدارقطنى فقال:«حدّثنا الحسن بن على بن زكريًا...». 

و أمّرا(الفضائل)فإنه و إن لم يقل فى حديثنا-و حديثين قبله-إِلَااحدّئنا الحسنالكنّه صرّح فى الحديث السابق على الأحاديث 
الثلاثه بقوله:«حدّثنا الحسن بن علي البصرى). 


ص 151 


7-؟) تقريب التهذيت ابن ا. 


ثم إن الدارقطنى لم يتكلم فى الحديث بشى غير أنه قال:«ما كتبته إلا عنهافلم يضحُف شيخ«الحسن'و هو يدل على كون 
الحديث فوعها مد 


لكنّ القوم المتعضبين يشق عليهم ذلكك !! فيقول ابن الجوزى عقب كلام الدارقطنى:«قلت:و هو العدوى الكذّاب الوضاعءو لعله 
سرقه من النحوى). 


ثم جاء السيوطى فأسقط كلام الدارقطنى.كاتماً شهادته الضمتيه بوثاقه شيخه«الحسن»!! و أسقط كلمه«لعل؛من عباره ابن 
الجوزىءليرمى الرجل بالسرقه عن يقين !! فقال:«الحسن هو العدوىٌ الوضاعءسرقه من إسحاق». 


فنقول: 


أوَل: الدارقطنى يشهد بوثاقه شيخه.و هذه الشهاده لا تعارضها تلكك الكلمات المضطربه الصادره من الحاقدين على أهل البيت 
الطاهرين ! 


و ثانياً: إن الأوصاف و الألقاب التى يذكرونها بتراجم الدارقطنى لتكذّب أن يتخذه كذًاباً»وضًاعاًءسارقاً)شيخاً له»فيروى عنه 
الأحاديث النبويّه و الأحكام الشرعته !! 


الإمام الحافظ المجوّدءشيخ الإسلامءعلم الجهابذه...من بحور العلم و من أثمّه الدنياءانتهى إليه الحفظ و معرفه علل الحديث و 
رجاله...صار واحد عصره فى الحفظ و الفهم و الورع...فريد عصره و قريع دهره و نسيج وحله و إمام وقته. انتهى إليه علوَ الأثر و 
المعرفه بعلل الحديث و أسماء الرجال.مع الصدق و الثقه... 


١97: ص‎ 


لم يأت بعد النسائى مثله...أمير المؤمنين فى الحديث... (1). 
و ثالث إنَّ قول ابن الجوزى و السيوطى«هو العدوىٌ الوضّاع»اجتهاد فى مقابله نص الدارقطنى على أنه غيره كما ستعرف. 


و رابعاً: إن ابن الجوزى-المتوفلِ سنه 91ه-غير جازم بسرقه الحديث من«إسحاق»..و هل ترد الأحاديث المعتبره الثابته ب«لعل»؟! 
ثم يأتى السيوطى-المتوفل] ١١9و‏ كأنّه جازم»فيسقط كلمه«لعل»! 


و خامساً: قد عرفت أنَّ«إسحاق بن إبراهيم)إنّما تكلم فيه الأ.زدىءو من هنا لم يطعن ابن الجوزى فى الحديث عن البرّاء نا 
اعتماداً عليه حيث قال:«قال الأزدى:كان إسحاق بن إبراهيم يضع الحديث؛و قد قدّمنا عن الحافظ الذهبى أن الأزدى لا يعتدٌ 


بقوله...حتّى أنه قال فيه فى موضع آخر بترجمه أحد الرجال: 
«و قال أبو الفتح الأزدى:هو ضعيفءلم أ فى شيوخنا من يحدّث عنه.قلت: 
هذه مجازفهءليت الأزدى عرف ضعف نفسه !) (750).و قال بترجمه الأزدى: 


«قال أبو بكر الخطيب:كان حافظاً»صِئف فى علوم الحديث.و سألت البرقانى عنه فضعّفه.و حدّثنى أبو النجيب عبد الغفَار الأرموى 
قال:رأيت أهل الموصل يومّنون أبا الفتح و لا يعدّونه شيثاً.قال الخطيب:فى حديثه مناكير. 


قلت:و عليه فى كتابه فى الضعفاء مؤاخذات.فإنّه قد ضعّف جماعهً بلا دليل»بل قد يكون غيره قد وتّقهم) (0. 


١: ص‎ 


)١ -١‏ هذه كلمات من:الحاكم»الخطيب,الذهبى...انظر :تاريخ بغداد :17 سير أعلام النبلاء 18:68 و 277:١٠ءميزان‏ الاعتدال 
5 عند نقل كلام عنه. 

.17184 سير أعلام النبلاء‎ )7 -١ 

“ل #) سير أعلام النبلاء 18:068. 


و أمَا روايه(الفضائل)فالحسن فيها هو«الحسن بن على البصرى»..قال محقّقه:«موضوعءو آفته الحسن بن على البصرى). 
فمن هو؟! 


لفقد نق ل الذهبى وابن حجر العسقلانى عن الدارقطنى أن شيخه«الحسن ابن على بن زكردٌ_ااغير«العدوىئّ)و 
أن«العدوئٌ)»متروكعءفقالا:«الحسن بن على بن زكرا بن صالحءأبو سعيك العدوىئى البصرىءالملقب بالذئب.قال 
الدارقطنى:متروككءو فَرّق بينه و بين سمئه العدوئ)») 0ك 


فهذا من جهه. 


ومن جهه أخرى:فقد أورد الذهبى وابن حجر عن الحافظ السهمى- المتوفل) سنه 78؟-كلاماً هو نصّ فى المغايره بين«الحسن 
بن على البصرى» والخدوي #فالاناو قال حمزه السهمى:سمعت أبا محم ل الحسن بن على البصرى يقول.أبو سعيك العدوئ 
كذَّاب على رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلمءيقول عليه ما لم يقل...» (5). 


فالحقّ أنْ«الحسن بن على البصرئٌ»شيخ القطيعى»و«الحسن بن على ابن زكرءّا»شيخ الدار قطنى...واحد...فهو حديث 
اتَفق«الدارقطنى» و«القطيعىاعلى روايته»و بسندٍ واحد»و هو صحيح. 


١: ص‎ 


.5:5738 ميزان الاعتدال 085١3:١ءلسان الميزان‎ )١ -١ 


"- 35) ميزان الاعتدال 208:١ءلسان‏ الميزان 73:770. 


و قول محقّق كتاب(الفضائل):«موضوعاباطل.لأنَّ«الحسن بن على البصرئاغير«العدوىٌ الوضّاع»و ليس إِلااشيخ الدارقطنى)إذ لم 
فق الككب رجلا ران الس رن علق النضرع واضاة 


كما أنْ قول ابن الجوزى و السيوطى بعد حديث الدارقطنى:«هو العدوىٌ الوضاع»خلطءإن لم نقل بأنهما تعمّدا ذلك لغرض طرح 
الحديث ! 


لقد اثبتنا صيحه الأحاديث المذكورووو تمامته الاحتجاج بهاءو إن من ينظر فيما ذكرناه و ينصف لا يتردّد فى صدور المضمون 
الذى تدلّ عليه عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم »كما لا يتردّد فى وجوب الأخذ بذاكك المضمون اعتقاداً و عملا... 


وقد راتاهن الحاسهب أن 53ل صدون التبهرة حعدية يشمن لمحي أخرجه كبار الأثمه الأعلام فى المسانيد المعتبره و 
الكتب المشتهرهءو بأسانيد صحيحه.كما نصّ على صيحته غير واحدٍ منهمءو هو قوله صَلّى الله عليه و آله و سلّم لعليّ عليه السلام: 


«أنت ولي كل لزن من بعدى). 

أخرجه: 

ابن أَبى شيبه فى «المصنّف)و صيبححه (1).و وافقه على التصحيح: 
ص 1١916:‏ 


.١1١:55981١/2١8 كنز العمال‎ )١ -١ 


السيوطى (1)و القارى (5). 

و أبو داود الطيالسى فى(مسنده)بسندٍ نصّ على صبحته:ابن عبد البرّ "او المرّى (6). 
و أحمد بن حنبل فى (مسنده)بسندٍ صحيح (2). 

والترمذى فى (صحيحه) (2). 

والنسائى فى(الخصائص) (/0. 

وابن جرير الطبرى و صحححه (8). 

واله عداة ف (سحتينه) 41 

و الحاكمءو صبححه على شرط مسلم .)16١(‏ 

وابن حجرءقال:«أخرج الترمذى بسندٍ قوىٌ...» (11). 

و سندلّل بالتفصيل على صححته حيث يذكره الستدءفانتظر. 

1١98: ص‎ 

)١ -١‏ القول الجل فى مناقب علك: 20 الحديث ٠؟.بتفاوت‏ يسير. 

؟- 7) مرقاه المفاتيح 0:081. 

") الاستيعاب فى معرفه الأصحابءترجمه أمير المؤمنين عليه السلام .:1١91‏ 


*- ©) تهذيب الكمال-ترجمه أمير المؤمنين عليه السلام .7١:58١‏ 

ه- 0) مسند أحمد بن حنبل 0:19872/2:2. 

ع- 2) الجامع الصحيح 9:1/17/1/8. 

- /) خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبى طالب ١5#‏ الحديث 684 

8-4 كنز العمال ؟18/عععمم:"18, 

4- 4) صحيح ابن حبان 10:294179/90/9. 

.111-7:1١٠١ المستدركك على الصحيحين‎ )٠١ ٠ 

)١١-١‏ الإصابه فى تمييز الصحابه-ترجمه أمير المؤمنين عليه السلام 2:09:؟. 
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اقول: 

0 . : 
م إن افلح ريه للك أو وه اتصوصا: أ عرفو رقن خاوليات بالفعانيية درق اشام ون كير التوص العرية.. 
و حيث تكلمنا بالتفصيل فى تشبيد عمده نصوص المراجعهءو دفع شبهات السابقين و اللاحقين عنهاءو لم يبق مجال للريب فى 
تماميّه ما قصده السيّد- رحمه الله-فى هذه المراجعه...كما لم نجد شبههً تستحقٌ التعليق حول الأحاديث و الشواهد الأخرى 
المذكوره فيها...ننتقل إلى المراجعه التاليه»و موضوعها «حجج الكتاب). 


المراجعه(؟1)حجج الكتاب 

اشاره 

قيل: 

«لا بدّ قبل التعرض لاستشهاد المؤلّف بالآآيات على ما ذهب إليهءمن كلمهِ موجزهٍ فى منهج الشيعه فى تفسير القرآن الكريم: 


إنَّ الدارس للفرق و المذاهب التى نشأت بعد حركه الفتح الإسلامى و استقرار الإسلام بدولته المتراميهءلا بد و أنْ يلاحظ أوَّلاُ 
أن هذه الفرق اتخذت القرآن الكريم وسيله للإستدلال على آرائهاءو لكنّ الفرق بين أصحاب الآراء الصحيحه التى لا تخالف 
الأأصول الإسلاميه و بين غيرهم من أصحاب المذاهب المبتدعه:أنٌ الأوائل كانوا تابعين لما تدل غلبة عاتن القراة 
الكريم»موضٌ حين لدلالآت ألفاظه كما فهمهنا سلت الأنثه وعلماؤهاء و كما فتدرها الرسول صلى الله عليه [و آله] و سلم و 
أصحابه و التابعون لهم بإحسانءفكانوا ضمن دائره التمشكك بالكتاب و السنّهءلم يشذّوا عنها. 


أمّا أصحاب البدع و الأهواء»فقد رأوا آراءًءو اعتقدوا اعتقاداتٍ أرادوا أن يروّجوها على الناسءفأعوزتهم الأدلّه»فالتفتوا إلى 
القرآن الكريم...و هم كما قال ابن تيميّه... 


أطلسون مواقت القيس فى الشتيرة يقول علا محم الكاشى اف مقدقه 


١: ص‎ 


كتابه:(الصافى فى تفسير القرآن الكريم)... 


و ملا محسن الكاشى ممّن يرى أن القرآن قد حرّف...و لا يتورّع هذا الرافضى المفترى من الطعن على كبار الصحابه الكرام»و 
يرميهم بكل نقيصه» و يجرّدهم من كل مكرمه»هكذا فعل مع عثمان فى تفسير الآيتين 85 و80 من سوره البقرهءو هكذا فعل مع 
أبى بكر فى تفسير الآيه ٠؟‏ من رسوره التوبه» و كذلكك طعن فى أبى بكر و عمر و عائشه و حفصه عند تفسيره أول سوره التحريم 
5 مها لق ل تُحَوم ليا أخل الله لَكك...) 


ل ل ل ل ل ل 0 بو سيره ه لقوله تعالى فى 
ل 3 : 

الأيه ا انين إِذْ لا فى الَْارِ إِذْ يقُولُ لابه لا تحن إنَّ الله مكنا كئرَلَ الله سر كيئتة عليه و يده ُو 

لع 57 مام الاستجدة عرف عو نذا الدى مني الثرى ميل اللدطان [و آله] و سلم فى هجرته و هو أبو بكرءثم يصرّح 

أو يلمح بما نقص من قدره أو يذهب بفضله المنسوب إليه و المنوّه به فى القرآن الكريمءفيقول...). 
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اقول: 
, : 
لا بد قبل التعدّض لاستدلال الستّد-رحمه الله-بآا يات الكتاب الكريم على ولايه أهل البيت عليهم السلام؛على ضوء الاخبار 


المتّفق عليها بين علماء الفريقين»من ذكر الأمور التاليه بإيجاز: 


١-إِنّهِ‏ كما لغير الشيعه الإماميّه الا-ثنى عشريه من الفرق الإسلاميه منهج فى تفسير القرآن الكريمءو فهم حقائقه و أحكامه.و 
أسباب نزول آياته...كذلكك الشيعه.و إِنْ منهجهم يتلخص فى الرجوع إلى القرآن و ما ورد عن العتره 


١19: ص‎ 


المعصومين بالأسانيد المعتبره...و هذا أمر واضح و للتحقيق فيه مجال آخر. 


"إلا أن منهج البحث فى كتب المناظره يختلف...فإِنٌ من الأ-صول التى يجب على الباحث المناظر الالتزام بها هو:الاستدلال 
بالروايات الوارده عن طريق رجال المذهب الذى يعتنقه الطرف المقابل:و كلمات العلماء المحقّقين المعروفين من أبناء الطائفه 
التى ينتمى إليها. 


فهذا مثا يجب الاللتزام به فى كلّ بحث يتعآّق بالفرق و المذاهبءو إلا فإن كل فرقهٍ ترى الحقّ فى كتبها و رواياتهاءو تقول 
ببطلان ما ذهب إليه و قال به غيرهاءفتكون المناقشه بلا معنىّ و المناظره بلا جدوى. 
: 1 
و على هذه القاعده مشى السبّد-رحمه الله-فى (مراجعاته)مع شيخ الازهر(الشيخ البشرى). 
وفى(حجج الكتاب)...حيث يشير إلى المصادر الستنه المقبوله لدى (الشيخ)... 


فكان القول بنزول الآيه المباركه فى أمير المؤمنين أو أهل البيت عليهم السلام قولاً متفقاً عليه بين الطرفين»و الحديث الوارد فى 
ذلك سه ثابتةَ يجب اتّباعها و التمشّكك بها على كلا الفريقين. 


وقد كانت هذه طريقه علمائنا المتقدّمين... 
“او لم نجد الالتزام بهذه الطريقه التى تفرضها طبيعه البحث و الحوار فى كلمات أكثر علماء أهل السنّه... 


و من أراد التأكد من هذا الذى نقوله فلينظر-مثلاً-إلى كتاب«منهاج الكرامه فى إثبات الإمامهاللعلامه الحلّىءو ما قاله ابن تيمته 
فى(منهاجه) فى الردٌ عليهءو ليقارن بين المنهاجين»خصوصاً فى فصل الاستدلال بالكتاب» 


٠٠١: ص‎ 


فبدلاً من أن يلتزم ابن تيمّه بالقواعد و الآداب.أخذ يسبٌ العلامه و يشتمه و يتّهمه بأنواع التهم ! ثم يضطرٌ إلى اتّهام كبار أثمّه 
السنّه فى التفسير و الحديث- الْمذين نقل عنهم العلدامه القول بتزول الآبات فى أهل البيت» كالثعلبى و الواحدى و البغوى و 
نظرائهم -بنقل الموضوعات و روايه المكذوباتءو أمثال ذلكك من الاتهامات.و سنتعدض لذلكك فى خلال البحث عن الآيات. 

ِ ,3 :. 
ثم إِنْ ابن تيميّه أصبح-و للأسف-قدوة للمذين يجدون فى أنفسهم حرجا مما قضى الله و رسولهءفلوٌوا رؤوسهم و استكبروا 
استكباراً. أمَا الشيخ البشرى و أمثاله.فأذعنوا للح و اتّبعوه.فمنهم من أخفى ذلك و منهم من أجهر به إجهاراً... 


-و فضائل الإمام على و أهل البيت عليهم السلام فى القرآن الكريمءو ما نزل فيهم مق آنائه الكر ين كدر عدا نكن أن تجباغة 
من أعلام السنّه أفردوا ذلكك بالتأليف... 


هذاء بالرغم من الحصار الشديد المضروب على روايه هذا النوع من الأحاديث و رواته ! 
أمَا غير أهل البيتءفلم يدّع-حتّى فى كتب القوم-نزول شىء من الآيات فى حقهم..! 


أنظر إلى كلام القاضى عضد الدين الإيجى-المتوذْل سنه #ه/ا-فى كتابه «المواقف فى علم الكلام»الذى وف أخل متونهم فى 


علم الكلام»يقول: 

10 | ا ا :. 
«المقصد الرابع:فى الإمام الحقّ بعد رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلمءو هو عندنا أبو بكرءو عند الشيعه عليّ.رضى الله 
عنهما.لنا وجهان: 


٠١١: ص‎ 


الأول:إنَ طريقه ما النصّ أو الإجماع.أمًا النضّ فلم يوجد...» .)١(‏ 

: لا | ا : : : 
نعمءذكر فى المقصد الخامسءفى أفضل الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم:«هو عندنا و أكثر قدماء المعتزله أبو 
بكر-رضى الله عنهو .عد الشيعة و أكثر متأخرئ المعتزله علك :لنا وجوه الأول:قوله تغالى: وق ستكتهًا الأثقى + الدى بوت لاله 
يتركى) (1).قال أكثر المفشرينو اعتمد عليه العلماء- أَنّها نزلت فى أبى بكر.الثانى:قوله عليه السلام...؛ (*8). 


فلم يستدلٌ من الكتاب إِلَا بآيهِ واحدهءنسب إلى أكثر المفشرين نزولها فى أبى بكر. 
فهذه آيه واحده فقط ! 
ويشتاكة آنه #التدوو فى آبهالغار يجعارها فقيله لأنى بكريو استدلوا بها فى الكس.: 


أمرا آيه الغار فممن كلع فى الاستدلال بها:المأمون العباسى»الذى وصفه الحافظ السيوطى فى كتابه«تاريخ الخلفاء و أمراء 
المؤمنين)فقال:«قرأ العلم فى صغره و سمع الحديث من:أبيهءو هشيمءو عبّاد بن العوّام؛و يوسف ابن عطيهءو أبى معاويه الضرير»و 
إسماعيل بن علتهءو حيجاج الأعورءو طبقتهم. 


وأدّبه اليزيدى»و جمع الفقهاء من الآفاق»و برع فى الفقه و العريّه و يام الناس» 


٠١7: ص‎ 


6:05 شرح المواقف‎ )١ -١ 
سوره الليل والقتران و8ا.‎ (١ -7 


*- ") شرح المواقف 20:./-ع2" 


و لما كبر عنى بالفلسفه و علوم الأوائل و مهر فيهاءفجرّه ذلكك إلى القول بخلق القرآن. 
5 ل 
روى عنه:ولده الفضلءو يحيى بن أكثمءو جعفر بن أبى عثمان الطيالسىء و الأمير عبد الله بن طاهرءو أحمد بن الحارث 


الشيعى»؛و دعبل الخزاعى» و آخرون. 


وكان أفضل جع الى اسان كرما وعزواءق حلم ويعلما نويا ا وفعاقاةو ولو شحاف دوه وشماتة يو لدمحا هو 
سيره طويلهءلو لاما أتاه من محنه الناس فى القول بخلق القرآنءو لم يل الخلالفه من بنى العبّاس أعلم مد و كان نصيوهاً 
موه 3 


تكلم المأمون فى آيه الغار.فى مجلس ضْمٌ قاضى القضاه يحيى بن أكثم و أثمّه العصر فى الفقه و الحديثءفى مسائل كثيره من 
أبواب الفضائل و المناقب» فكان أن قال لمخاطبه-و هو:إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد؛ و الراوى إسحاق 
نفسه-: 


«...فما فضله الذى قصدت له الساعه؟قلت قول 0000 اتُنين إذ ملا فى الثار إذ يمول سب لأ تعزن إِنَّ 1 38 
(')فنسبه إلى صحبته. 

: 
اه أمَا إِنَى لا أحملك على الوعر من طريقكءإِنى روات اللنحاتى لم إلى مد من رسي و رضي عن كالرار 
فنوقرله وال 1 لكايه وَ هُوَ يور أ كفت الى خَلَقَك مِنْ يلاب ثُمْ مِنْ نُطَفَهِ كم ماك وكاكه كاف الكو 1 


أشركك بِرَبَى أحدا ا" 
قلت إن لكف كان اها كاقراءو أب يوك ممق 
سل 


)١ -١‏ تاريخ الخلفاء:760-عع5. 
؟- (١‏ سوره التوبه 4 


*- ") سوره الكهف 18127 و58. 


فآل#فاذا جار أن نشت إلى مح من رضكيه كافر ا يهاز أ3 نسه إلى محنة كد يوسا ليس افطل المومين و لأ الا وال 
الثالث. 

1 ء ا 1 2 للم بي دعق  .‏ ظلى :ره 065 01 
قلت:يا أمير المؤمنينءإنَ قدر الآبه عظيم..إنّ الله يقول: «ثانى انين إِذْ هلما فى الْغار إِذْ يَقَول لِصَاحِبهِ لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعناا. 
قال:يا إسحاقءتأبى الآن إِنَا أن أخرجكك إلى الاستقصاء عليكك؛أخبرنى عن حزن أبى بكرءأ كان رضاً أم سخطاً؟ 


لا لا لا 
قاذ اماك الناضوو سه القن :وسو ل :الله صيلن اللمعلة [و آله] و سلّم خوفاً عليه وغغناً أن يصل إلى رسول الله شىء من 


المكروه. 


قال:ليس هذا جوابى.إِنّما كان جوابى أن تقول رضاً أم سخط 


لا 
7 , :. 1 
قال:و كان الله جل ذكره بعث إلينا رسولا ينهى عن رضا الله عر و جل و عن طاعته؟! 
:. 
قلت :أعوذ بالله. 


لا 
قال:أو ليس قد زعمت أن حزن أبى بكر رضا لله؟! 


لا لا 
قال:أ و لم تجد أنّ القرآن يشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلم قال:لا تحزن.نهياً له عن الحزن؟! 
1 
قلت:أعوذ بالله ! 
لا 
قال:يا إسحاقءإن مذهبى الرفق بككءلعلٌ اللّه يردّك إلى الحقّ و يعدل بكك عن الباطل»لكثره ما تستعيذ به. 
لا ر لا لا 


و حدانن عن فول الله «قائزل الله سكتة عله من عتى ذلك رسول الله 


7١5: ص‎ 


أم أبو بكر؟ 
:. 


قال:صدقت. 
لل لا 
من ون بر ليت 6 إلى قوله: «ثُمَ أَثْرَكَ اللهُ سكيتتةُ عَللِم رَسْوَلِهِ وَعَلَى 


قلت:لا أخوق يا أمير الم مدي 

0م | ا 0 
قال:الناس جبيعا انهزمواريوم حنين ألم يبت مع وسول الله صسلى الله علية [و 7ل.] و سام إل سيعه نقر من بتى هاشم على يضصوب 
بسيفه بين يدى رسول الله صلى الله ص [و آله] و سلمءو العباس آخذ بلجام بغله رسول الله»و الخمسه محدقون به خوفا من أن 


يناله من جراح القوم شىءءحتّى أعطى الله لرسوله الظفر»فالمؤمنون فى هذا الموضع على خاصة ثم من حضره من بنى هاشم. 


لا لا لا 
قال:فمن أفضل؟من كان مع رسول الله صلّى الله عليه [و ] وسلّم فى ذلكك الوقتءأم من انهزم عنه و لم يره الله موضعاً لينزلها 
عليه؟ 
قلتنبل فخ أنزلت عليه السكينه: 
لا لا 


قال:يا إسحاقء.من أفضل؟من كان معه فى الغارءأم من نام على فراشه و وقاه بنفسه حتّى تم لرسول الله صلَى الله عليه [و آله] و 
سلّم ما أراد من الهجره؟ 


لا لا لا 
إِنَ الله تباركك وبتعالى أمر رسوله أن يأمر علتاً بالنوم على فراشه و أن يقى رسول الله صلَى الله عليه [و آله] و سلم بنفسه.فأمره 


رسول الله صلّى الله عليه 


ص ملحن 


)١ -١‏ سوره التوبه 6 وما. 


[و آله] و سلم بذلككءفبكى على-رضى الله عنه-.فقال له رسول اللّه:ما يبكيكك يا علي؟! أ جزعاً من الموت؟! 


0 0 
قال:لاءو الذى بعنكك بالحقّ يا رسول اللهءو لكن خوفاً عليككءأ فتسلم يا رسول الله؟ 


قال:نعم. 
, ُ 
قال:سمعا و طاعه و طيبه نفسى بالفداء لكك يا رسول الله. 


أت مضجعه وفطي و تست بتوبهاوسجاء المش ركون من قزيشن فحفوا به لا يشكون أله رسول الهو قد أجمعوا أن يضربه 
من كل بطن من بطون قريش ضربهٌ بالسيف للا يطلب الهاشميون من البطون بطناً بدمه و علي يسمع ما القوم فيه من تلاف 
5 ذلكك إلى الجزع كما جزع صاحبه فى الغار. 

ا :. 
و لم يزل على صابرا محتسباءفبعث الله ملائكته فمنعته من مشركى قريشءحتّى أصبحعفلما أصبح قامءفنظر القوم إليه.فقالوا:أين 


وغاعلى ينكد أن هو ] فالوائقالة تراكف. الاامقر را كك ميك لبلها. 
: 
فلم يزل على أفضل.ما بدا به يزيد ولا ينقصءحتّى قبضه الله إليه (1). 


و أمًا الآبه الأخرى »فقد ذكرنا فى تعليقه«المواقف؛فى الجواب عن الاستدلال بها وجوهاً: 


الأَوّل: إن نزولها فى أبى بكر غير متّفقٍ عليه بين المفسدرين من أهل الثُرئّههو حتّى كونه قول أكثر المفش رين غير ثابتءو إن جاء 


ذلك فى شرح 
ص 5١82:‏ 


)١ -١‏ العقد الفريد 48:ه-44. 


.)١( المواقف‎ 


و من المفّدرين من حمل الآ-يه على العموم؛و منهم من قال بنزولها فى قضّه أبى الدحداح و صاحب النخله»كما ذكر السيوطى 
0 


و الثانى:إِنْ رواه نزولها فى حقٌّ أبى بكر ما هم إلا آل الزبير»و هؤلاء قوم منحرفون عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام و 
معروفون بذلك. 


و الثالث:إِنْ سند خبر نزولها فى أبى بكر غير معتبر»قال الحافظ الهيثمى: 


3 ع س 3 2 5 و : لا 8 م 8 2 
«و عن عبد الله بن الزبير»قال:نزلت فى أبى بكر الصديق: روا لأحد عندة منْ نِعْمَه 006 إلا انتغاءَ وَجْهِ رَنْهِ الأغللا * وَلسَوؤف 


يَوْضِل» (". 
رواه الطبرانى»؛و فيه: مصعب بن ثابت.و فيه ضعف) (6. 
قلت: 
0 
وهذا الرجل هو:مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛و لاحظ الكلمات فى تضعيفه بترجمته (2). 
هذا بالنسبه إلى أبى بكر. 
و أمًا عمر و عثمانءفلم يزعموا نزول شىء فيهما من القرآن... 
ه-بل لو تتنعت كتبهم فى مختلف العلوم لوجدت للقوم مثالب فى القرآن 


ص 006 


6:92 شرح المواقف‎ )١ -١ 
ا ؟) الذق المتفوى لافنا‎ 
سور انبل لد‎ 
.4:0٠ ؟- ©) مجمع الزوائد‎ 

ه- 0) تهذيب التهذيب .1١:188‏ 


ال وام ل ا 0 حرم نا أحل 
لامك :. ل يي اس سور 0 لي 0 


0 38 50 ل 31 
1ن كأ غ الخبيرء :إن ” إلى ال قد سحت ف إذ اط عله إن ل و مول و ريل و لاع المي 


1 
وَ الملئكة بغي ديك طهِيدء « عسل رَبْهُ إن طَلَفَكنّ أن يِل أزاجاً خَيراً مِْكنّ شد بللات مُؤمئات. #لكاق عافد شلاطيه 
مذكور فى أشهر كتب القوم من الصحاح و غيرهاءفراجع إن شئثت 


فيثك أنحمكا رخ بل 1117/88 

صحيح البخارى:كتاب النكاح»باب فى موعظه الرجل ابنته ": 

07 

صحيح البخارى:كتاب التفسيرء بتفسير الآيه: ١تَبدَن‏ فى ناك أزتاجك» اممار ةك اخرفرة 
صحيح مسلم:كتاب الطلاقءباب فى الإيلاء و اعتزال النساء ” 

١ راع‎ 

صحيح الترمذى 0:18/70. 

صحيح النسائى 1:7581/177. 

و فى هذا القدر كفايه لتعلم أن القصّه التى أوردها الشيخ محسن الكاشانى 


7١8: ص‎ 


6-22: سوره التحريم‎ 0 -١ 


مذكوره فى كتبهمءو لتعرف من المتقوّل المفترى !! 
و بعد المقدّمهءو قبل الورود فى (تشييد المراجعات)نقول: 


لقد كان ابن تيميّه-كما أشرنا من قبل-قدوهٌ للمكابرين من بعدهءفهم متى ما أعوزهم الدليلء»و عجزوا عن المناقشه.لجأوا إلى 
كلماته المضطربه المتهافته»التى لا علاقه لها بالمطلبءو لا أساس لها من الصححه...و من ذلكك هذا الموردءو بيان ذلكك بإيجاز 


هو: 


إن المقام ليس مقام البحث عن المناهج التفسيريه عند هذه الفرقه أو تلكء و إِنْما المقصود ذكر الأخبار و الأقوال الوارده فى 
كتب أهل السْرنّه المعروفه.فى طائفه من آيات الكتاب النازله فى حقّ أمير المؤمنين و أهل البيت عليهم السلام...فهذا هو 
المقصود. 


و أمًا أن منهج الشيعه فى التفسير ما هو؟و منهج غيرهم ما هو؟و أىّ منهما هو الصحيح؟فتلك بحوث تطرح فى محلها. 


ثم إن للشيعى أن يقول نفس هذا الكلا-م الذى قاله القائل»فيقول:«إنَ الدارس للفرق و المذاهب...و لكنّ الفرق بين أصحاب 
الآراء الصحيحه التى لا تخالف الأصول الإسلاميه:و بين غيرهم من أصحاب المذاهب المبتدعه...). 


لكن من هم«أصحاب الآراء الصحيحه)؟! و من هم«أصحاب المذاهب المبتدعه)؟! 


فنحن نقول:إن«أصحاب الآنراء الصحيحهافى فهم القرآن الكريمءهم أتباع الأ-ثمه الطاهرين من أهل البيت» كالإمامين الباقر و 
الصادق عليهما السلام... 


و إِنّ«أصحاب المذاهب المبتدعهاهم:عكرمه البربرى...و أمثاله. 
و سنفصّل الكلام فى التعريف بعكرمه و أمثاله على ضوء كلمات أهل 


5١94: ص‎ 


الْسَنّه. 


0 
و على الجمله: فإن السيّد-رحمه الله-لم يستدلٌ فى بحوثه هذه بالآيات الكريمه على«منهج الشيعه فى التفسيراءو إِنّما استدل 


بروايات أهل السُنّهِ و أقوال مفسرّيهم المشاهير على ما هو«منهج البحث و المناظره). 


وتعدضن هذا القائل هنا لمسأله«تحريق القرآن)..و هذه أيشاً لا علاقه لها بالبحثهو إثما الغرض من ذكرها هنا تشويشن ذهن 
التحريف عن القرآن الشريف» (١)ليظهر‏ له رأينا فى المسألهءو يتبيّن له من القائل بالتحريف ! 


فلنشرع فى (تشييد المراجعات):فى ((حجج الكتاب): 


5١٠١: ص‎ 


اع شو اولان حلقات فى مجله تراثناءفى الأعداد 15-8ءثمم نشرته مؤسسه دار القرآن الكريم فى 51/١‏ صفحهو لعلّه خير 


كتاب أخرج للناس فى موضوعه. 


آيه التطهير 

اشاره 

قال السبد 

مخاطباً الشيخ سليم البشرى: 


0 
«إنُكم-بحمد الله-مئّن وسعوا الكتاب علماءو أحاطوا بجليِه و خفته خبرأءفهل نزل من آياته الباهره فى أحدٍ ما نزل فى العتره 


الطاهره؟! هل حكمت محكماته بذهاب الرجس عن غيرهم؟! و هل لأحدٍ من العالمين كآيه تطهيرهم؟!). 


اقول: 
ا ل 3 2 مر 3 2 عو 3 39 
هذه الآيه مباركه هى قوله تعالى: تا يُرِيدٌ اللَهُ ليَذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَّ البِيتِ وَ يُطَهُرَكم تطهيراً» (1. 


و قن اسهد ليها محا ايها لأثتمه العتيم الطاهره-على عصمه«أهل البيت'و من ثم فهى من أدلّه إمامه أمير المؤمنين عليه السلام 


وقد كابر بشأنها الخوارجءو النواصب.و المخالفون ل«أهل البيت/منذ 
ص 5١١:‏ 


ات الاسووه الاحرات عنس 


اليوم الأولعو إلى يومنا هذا...و لذا كانت هذه الآبه موضع البحث و التحقيق» و الأخذ و الردّ»و كتيت حولها الكتب و الدراسات 
الكثيره 00 


و نحن نذكر وجه الاستدلال»و لينظر الناظرون هل هواضمن دائثره التمشكك بالكتاب و السنّه).. أو لاب 
وتمذهفى الأقرال قن المياله فى احد التسطيه غيل القيه الاناضه: 


«و فى المراد بأهل البيت هاهنا ثلاثه أقوال: 


لا لا 
أحدها: أَنّهم نساء رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم لأنْهنٌ فى ببته. 


براسم بو صيري إن عابو وي انال مكريدى إن السااف واه ليور ااا اقول ناما لمرو ما لاه ور رواج 
وول العمل اللمعلية إى الي إوجا بوط ماهم الكرن امراق راهو د شيع اجرف كارن وكيد 
قيل (عنكم)و(يطهّر كم)؟فالجواب:إِنّ رسول اللّه صلّى الله عليه [و آله] و سلّم فيهنَ فغلب المذكر. 


0 0 
و الثانى: إِنْه خاصٌ فى:رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم و علىّء و فاطمهءو الحسنءو الحسين.قاله أبو سعيد الخدرىءو 
1 1 
والثالث: نهم أهل رسول الله صلى الله عليه [وآله] و سلّم و أزواجهءقاله الضيخحاك» (5). 


ص لا 


1١‏ -.19 و لنافيها كتاب وذا على كصب للذكتور علخ أحمد السالوسءأسماة:٠آية‏ التطهير بين أننهات المؤمتين و أهل الكساء#ضدر 
بعنوانامع الدكتور السالوس فى آيه التطهيراو هناكك التفصيل الأكثر. 
؟- 1) زاد المسير فى علم التفسير-للحافظ ابن الجوزىءالمتوفط] سنه /91ه-57-2:1. 


فهذه عباره الحافظ ابن الجوزى.. 


فالقائل باختصاص الآيه بالرسول و بضعته و وصيه و سبطيه عليهم الصلاه و السلام»هم جماعه من الصحابهءو على رأسهم:أمٌ 


كلمتويها تق رم وا 
و على رأس القائلين بكونها خاضه بالأزواج:عكرمه البربرى...لما سيأتى من أن ابن عباس من القائلين بالقول الثانى. 
أمَا القول الثالث فلم يحكه إِلَا عن الضيحاكك ! 


فمن هم«أصحاب الآسراء الصحيحه)؟! و من هم«اصحاب البدع والأهواء»؟1 و لماذا أعرضن الطينخ ادّعوا أنهم«كانوا تابعين لما 
تدلّ عليه معانى القرآن الكريم»موضٌ حين لدلالات ألفاظه كما فهمها سلف الأمّه و علماؤهاءو كما فشّرها الرسول صَلَّى اللّه عليه 


سيجىء دو أخذوا بقول«عكرمه»الذى ستعرفه»)و أمثاله؟! 
و أمًا تفصيل المطلب.ففى فصول: 


ص مريون 


الفصل الأوّل:فى تعيين النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم قولاً و فعلاً المراد من«أهل البيت» 
اشاره 


فقد أخرج جماعه من كبار الأثمّه و الحفّاظ و الأثمّه حديث الكساءء الصريح فى اختصاص الآيه المباركه بالرسول و أهل بيته 
الطاهرين عليهم الصلاه و السلام»عن عشرات من الصحابه: 


من الصحابه الرواه لحديث الكساء: 
و نحن نذكر عدّه منهم فقط: 
١-عائشه‏ بنت أبى بكر. 
لا ِ لا ِ 
١-أمْ‏ سلمه زوجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
#اسعيق الله ين الشاس. 
"-سعدك بن أب وقاص. 
ه-أبو الدرداء. 
ع-أنس بن مالكك. 
(-واثله بن الأسقع. 


ص :71" 


نيا رو رق خييك [ للها ]لا نضا رع 
٠-زيد‏ بن أرقم. 
لظ | ا 5 
من الأَثَمّه الرواه لحديث الكساء: 
و نكتفى بذكر أشهر المشاهير منهم: 
لحي ره سا #المتوظظا نه 361 
ااحعيك يخ تحميك الكش »المتو فلا سن 828 
؟-أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازىءالمتوفظ] سنه /الا؟. 
ه-أحمد بن عبد الخالق البرّارءالمتوفلا ؟094. 
سيد بن عيسى الترمذئعالمتوفلا سئه ل/اة». 
بادانجيك بج شعي التسنات #المقر ةلا بعد 6 
:. 
8-أبو عبد الله محمّد بن على الحكيم الترمذى. 
-أبو جعفر محمد بن جرير الطيرئى:المتوذل] سنه #1١‏ 
٠-عبد‏ الرحمن بن محمّد بن إدريس الرازىءالشهير بابن أبى حاتم, المتوؤل] سنه 017 
١1‏ -سليمان بن أحند الطبراتي المت كلا سيية عم 
:. 1 
١‏ -أبو عبد الله الحاكم النيسابورىءالمتوفْع سنه 600. 


١-أبو‏ نعيم أحمد بن عبد الل الأصفهانى:المتوف]) سنه .5٠‏ 


ص :516 


؟١-أبو‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقىالمتوفلا سنه /68. 

١-أبو‏ بكر أحمد بن عليّءالخطيب البغدادىءالمتوؤْل سنه #عع. 
1تأبو السعاداث المباركك بن محقدهارن الأثرةالمتوولا سند 2:2 
شين اللديق حك بن أحمد لشي بالبتر كلا شه ع3 
#احجلال الدين عبد الرححمق بن أبى بكر السيوط ءالنتوولا شئة 311 
من ألفاظ الحديث فى الصحاح و المسانيد و غيرها: 

وهذه نبذه من ألفاظ الحديث بأسانيدها :)١(‏ 


فقن السجفنةممة كا غيد احتف أن قاقد الله بن نميروقال:ثنا عبد الملكك-يعنى ابن أبى سليمان-.عن عطاء بن أبى 
رباحءقال:حدّئنى من سمع أمّ سلمه تذكر أن النبى صلى اله عليه [و آله] و سلّم كان فى بيتهاءفأتته فاطمه ببرمه فيها 
خزيره»فدخلت بها عليه»فقال لها:ادعى زوجكك وابنيكك. 


الك تجا هله و السنيد يو لعي شكس عرف لتنا قوق ككس اكور و بعر على كانه الى كبا تكله كبحا لذ 
خيبرى. 


لا لا ' 5 
قالت:و أنا أصلى فى الحجرهءفأنزل الله عرّ و جل هذه الآيه: كا يرِيدٌ الله ليذْحِبَ عَنْكمُ الرّجْسَ أهل الْبْيِتِ وَ يُطهرَكم تطهيرا. 


قالت:فأخذ فضل الكساء فغشّاهم بهثمم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال:َاللّهُم هؤلاء أهل بيتى و خاصّتى فأذهب عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيراً. 


ص :1" 


)١ -١‏ نعمءهذه نبذه من الرواياتءإذ لم نورد كل ما فى المسند أو المستدرك أو غيرهماءبل لم نورد شيئاً من تفسير الطبرى و 
قد أخرجه من أربعه عشر طريقاًهو لا من كثير من المصادر المعتبره فى التفسير و الحديث و تراجم الصحابه و غيرها. 


قالت:فأدخلت رأسى البيت فقلت:و أنا معكم يا رسول اللّه؟ 
قال:إنكك إلى خيرءإنّك إلى خير. 
قال عبد الملكك:و حدّثنى أبو ليلى عن أمّ سلمه مثل حديث عطاء سواء. 


قال عبد الملكك:و حدّئنى داود بن أبى عوف الجتحاف.عن (١)حوشبء.‏ عن أمٌ سلمه بمثله سواء» (5). 


1 
و فى المسند: ١ح‏ ثنا عبد الله.حدّثنى أبىءثنا عفانءثنا حمّاد بن سلمهءقال:ثنا علي بن زيد.عن شهر بن حوشبءعن أمٌ سلمه :أن 


رسول الله صِلّى الله عليه [و آله] و سلّم قال لفاطمه:ائتينى بزوجكك و ابنيكك؛فجاءت بهمء فألقى عليهم كساءً فدكياً. 


قال:ثمم وضع يده عليهم ثم قال:اللَهِمْ ِنّْ هؤلاء آل محمّدءفاجعل صلواتك و بركاتكك على محمد و على آل محمّدء نك حميد 


محد. 


قالت أَمّ سلمه:فرفعت الكساء لأدخل معهم»فجذبه من يدى و قال:إنّكك على خير» (9). 

0 
وفى المسند: «حدّثنا عبد اللهحدّثنى أبىءثنا يحيى بن حمّادءثنا أبو عوانه ثنا أبو بلجءثنا عمرو بن ميمونءقال:إِنى لجالس إلى 
ابن عباس إذ أتاه تسعه رهط فقالوا:يا ابن عئاسءإمّا أن تقوم معنا و إِمَا أن تخلونا هؤلاء. 


قال:فقال ابن عباس:بل أقوم معكم. 
قال:و هو يومئذٍ صحيح قبل أن يعمى.قال:فابتدؤا فتحدّثواءفلا ندرى ما 
ص 7١17:‏ 


)١-١‏ كذا. 
١-؟)‏ مسند أحمد ./:504894/5١8‏ 


8# ") مسند أحمد 529:2/508:/. 


قالوا. 
لا 
قال:فجاء ينفض ثوبه و يقول:أفّ ونفّهوقعوا فى رجل له عشر»وقعوا فى رجل قال له النيى صلَى الله عليه [و آله] 0 


مناقب علي منها:) «و أخذ رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلّم ثوبه فوضعه على عليٌ و فاطمه و حسن و حسين فقال: كا 
ريد الله يدهت عنم الإجس أَهل البيتٍ و مرح تطهيرأ؛ 013 

لا 
وفى صحيح مسلم: «حدّئنا أبو بكر بن أبن شي دين غيل اللة ان نمير-و اللفظ لأبى بكر-قالا:حدّثنا محمّد بن بشرءعن 


زكريًا عن مصعب بن شيبه»عن صفيه بنت شيبهءقالت:قالت عائشه:خرج النبى صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم غداءٌ و عليه مرط 
مرحل 0 شعر لبودطجاء الحسن بن على فأدخله.ثم جاء الحسين فدخل معه) ثم جاءت فاطمه فأدخلهاءثم جاء على فأدخله.ثمٌ 
قال: كا يُرِيدُ الله ليَذّحِتَ هِب عَْكُمُ ابس أَهْلَ الْبْيتِ َ يُظهرَكغ تَطْهِيرً» (5). 


1 31 
و فى جامع الأصول :22841 تءأمّ ملباد رضي مياد كرد عله وار رك لويد لكازربار اله وانوي افك الخض 


أَهْلَ الت وَ هرك تَطهيراً! فلكيو أن جاليه عحه الباب ثقلى#رارسول الله لسع فى أهل اليف عفقال :الكه إلى خي نانك 
من أزواج رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم. 


ص :718 


.١:":87/8ع# مسند أحمد‎ )١--١ 


7 7) صحيح مسلم 5:9577/178. 


الكذوض البع)رسزل اللحلى: اللشعلية زو آله] و سلّم وعلي وفاطمه و حسن و حسينءفجللهم بكساء و قال:اللَهم هؤلاء أهل 
بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. 


لا 
وفى زوايه:إن النبيخ صِلى الله غلية [و آله] و سلّم جأمل على الحسن و الحسين و على و فاطمه.ثم قال :الله هؤلاء أهل ببتى و 


حامّتى»أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. 


0 
قالت أمّ سلمه:و أنا معهم يا رسول الله؟قال:إِنْكك إلى خير 


أخرج الترمذى الروايه الآخرهءو الأولى ذكرها رزين .)١(‏ 
1 9 50000 
٠‏ تءعمر د بق أبى سلمه-رضى الله عنه-قال:نزلت هذه الايه على النبىّ صلى الله عليه [و آله] وسلم: 0 د الله 


متكع الس أغل المت ل ل ال يد اسل م نه [و آله] و سلم فاطمه و حستاً و 


حسيناًفجللهم بكساءٍ و علي خلف ظهرهءثمٌ قال :اللّهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تظهيرا. 


1 
قالت أمّ سلمه:و أنا معهم يا نبي الله؟ 


قال:أنت على مكانكك و أنت على خير. 
أخرجه الترمذى (7). 

لا لا لا 
تل ان 


ص :531 


.4:917/07/١08 جامع الاصول‎ )١ -١ 


.4:91/:07/182 ؟) جامع الاصول‎ -١ 


قريباً من سنّه أشهرءيقول:الصلاه أهل البيت (ِإِنطا يُرِيدٌ الله يذْحِبٍ عَنْكمٌ الرّخْسَ أَهْلّ الْبِيتِ و يُطَهرَ كم تطهيراً. 
أخر جه الترمذى .)١(‏ 
1 1 
لهف مءعائشه-رضى الله عنها-قالت: أخرج النبى فلن الله عليه | أو آله] ] و سلم و علفيرط مرخل أسودءفجاء الحسن فأدخله.ثم 
جاء الحسين فأدخله. ثم جاءت فاطمه فأدخلهاءثم جاء على فأدخلهءثم قال: لطا يرد 00 لتِذْحِتٍ عَنْكُمٌ لجس الآيه. 


أخر جه مسلم) 0ك 


واف الخصائصن: وأخبرنا عقن بن المكلاءقال:أخيرنا أبو بكر الحتفيى» قال تدكا بكر بى مشمار قال سمعت عاض بق سعد 
كول قال سعاويه لسعد ابق أ وقاض )ها حك أن عسث اق آم لاك ؟] 

ل ل 
قال:لا أسته ما ذكرت ثلاثاً قالهنَ رسول الله صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّمء لأنْ تكون لى واحده منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعم: 
لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحىءفأخذ علياً و ابنيه و فاطمه فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال:ربٌ هؤلاء أهلى و أهل بيتى 
ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه فى غزوه غزاها... 
و فى الخصائص: «أخبرنا قتيبه بن سعيد البلخى و هشام بن عمّار 
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*- ") خصائص امير المؤمنين على بن أبى طالب: 10 الحديث 26. 


الدمشقىءقالا:حدٌثنا حاتم»عن بكير بن مسمار»عن لد 3 أن بوقاضي قال آم جعاوي سعدا فقال جما يدك أنا وت 
أبا تراب؟! فقال:أما [انا] ما إن ذكرت ثلاثاً قالهنَ رسول اللّه صلَى اللّه عليه [و آله] و سلم فلن أسبه. لأنْ تكون لى واحده منهن 
أحبّ إلى من حمر النعم: 

1 0 : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم يقول لهءو قد خلفه فى بعض مغازيه... 


0 0 0 
افك نا يُرِيدُ الله ليَذّحِتَ هِب عَنْكُمْ الس أَهلَ الْبِيتِ وَ بُطَهُرَكُمْ تَطهيراً دعا رسول الله صلَى الله عليه [و آله] و سلم علا 
واقاظعه و حفيدا و تهبييا فقال: 


اللَهم هؤلاء أهل بيتى» .)١(‏ 

أقول: 

أخرجه ابن حجر العسقلانى باللفظ الأوّل فى«فتح البارى»بشرح حديث:«أما ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون...)فقال: 
١و‏ وقع فى روايه عامر بن سعد بن أبى وقاص عند مسلم و الترمذىءقال: 

قال معاويه لسعد:ما منعكك أن تسبٌ أبا تراب؟! 


لا لا 
قال:أمَا ما ذكرت ثلاثاً قالَهنَ له رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم فلن أسبه؛فذكر هذا الحديث. 


لا 
و قوله:لأعطينٌ الرايه رجلا يحبه الله و رسوله. 


ص :711 
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و قوله لما نزلت «قَمّلُ تَعَالَوا ند أبناءنا وَ أبْناةكم» (1)دعا علياً و فاطمه و الحسن و الحسينءفقال:اللَّهم هؤلاء أهل بيتى» (1). 
وهذا تحريف للحديث ! إذ أسقط أولا:«فأدخلهم تحت ثوبهاءثم جعلت الآيه النازله هى آيه المباهله لا آيه التطهير ! فتأمّل. 
وفى الخصائص: أخرج حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس المتقدّم عن المسند (. 


و فى المستدركك: «حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوبءثنا العتاس بن محمد الدورىءثنا عثمان بن عمرءثنا عبد الرحمن بن عبد 
الله بن دينارءثنا شريكك بن أبى نمرءعن عطاء بن يسارءعن أمّ سلمه-رضى الله عنها-أنّها قالت: 

ٍ لل . ايه 0 لظ | ا ٠‏ 
فى بيتى نزلت هذه الآآبه: (إَِاييدُ الله ليَذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسٌ أَهْلّ الْبِتِ؛ » قالت:فأرسل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 


إلى علي و فاطمه و الحسن و الحسين-رضوان الله عليهم أجمعين-فقال:اللْهمْ هؤلاء أهل بيتى. 
:. 

قالت أمّ سلمه:يا رسول اللهءو أنا من أهل البيت؟ 

قال:إنّك أهلى خير (ع)ءو هؤلاء أهل بيتى.اللّهِم أهلى أحقّ. 


هذا حديث صحيح على شرط البخارى و لم يخرجاه. 


حدّثنا أبو العّاس محمّرد بن يعقوبءأنبأ العّاس بن الوليد بن مزيد» أخبرنى أبى»قال:سمعت الأوزاعى يقول:حدّثنى أبو 
عمارءقال:حدّثنى واثله 
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أ )سروه العيران اع 

:/:90 فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )1 -١ 

بود سات امير المومتين على دو انين ظالب:1ه الحد رك ع 
رع كذا, 


ابن الأسقع -رضى اللّه عنه-قال:جئت اريد علياً-رضى الله عنه-فلم أجده. 
:. 1 | ا 5008 10 | ا 
يالك لاللممسرخيى )لهات عام الى وقول اللداطلى الله عل . آله و سلم يدعوه فاجلسءفجاء مع رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم فدخل و دخلت معهما.قال:فدعا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حسناً و جسيناً فأجلس كل واحد منهما 
على فخذهءو أدنى فاطمه من حجره و زوجهاء: ثم لف عليهم ثوبه و أنا شاهدءفقال: (إنهَا ير بويد الله 2 ذعك هِب عَنْكُمْ الرججس أَمْلَ 
الْبِيِتِ وَ يُطَهرَكُمْ تطهيراً الهم هؤلاء أهل بيتى. 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» .)١(‏ 


و رواه الذهبى بإسنادٍ له عن شهر بن حوشب عن أمّ سلمهءو فيه:«قالت: 
:. 
فأدخلت ( أسون فقلت:با رسول الله»و أنا معكم؟ 


قال:أنت إلى خير-مرتين-). 


ثم قال:«رواه الترمذى مختصراً و صبححه من طريق الثورى»عن زبيد» عن شهر بن حوشب» (02. 
لا لا 
و فى الصواعق المحرقه: «الآديه المولى:قال اللّه تعالى: لطا يُرِيدٌ اللَهُ للحت هِب عَنْكُمُ الس أهْلّ الت وَ يُطَه ركم تطهيراً أكثر 


المفسّرين على أنّها نزلت فى على و فاطمه و الحسن و الحسين.لتذكير ضمير(عنكم)و ما بعده) (5). 


ص درا 


)١-1‏ الستدرك على الصضحيي»: 7:68 كتانب التفسير. 
-١‏ 7) تلخيص المستدركك 75:6818. 
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#©) الصواعق المحرقه::؟9؟, 


هذاءو قد قال جماعه من الأثمّه بصحّه الحديث الدالٌ على اختصاص الآبه الكريمه بأهل البيت عليهم السلامءإذ أخرجوه فى 
الصحيح أو نصوا على صحتهءو من هؤلاء: 


١-أحمد‏ بن حنبل.بناءً على التزامه بالصيحه فى«المسند). 
؟-مسلم بن الحيجاجءإذ أخرجه فى (صحيحه). 

“حابن حانءإذ أخرجه فى (صحيحه). 

*-الحاكم النيسابورى.إذ صبححه فى«المستدرك). 
ه-الذهبى»إذ صبححه فى«تلخيص المستد ركث/تبعاً للحاكم. 


حابن تيميّه»إذ قال:«فصل -و ا حديث الكساء فهو صحيحءرواه امد و الترمذدى من حديث م سلمهءو رواه مسلم فى صحيحه 
من حديث عائشه...) .)١(‏ 


ما دلّت عليه الأحاديث: 
و هذه الأحاديث الوارده فى الصحاح و المسانيد و معاجم الحديث بأسانيد صحيحه متكائره جدَّاً أفادت نقطتين: 
5 8 1 
ولا إن المراد ب«أهل البيتافى الآ-يه المباركه هم:النبيّ و على وفاطمه و الحسن و الحسين صلوات الله و سلامه عليهم 


ص 8 


)١ -١‏ منهاج الشَنْه *17:ه. 


لا من الأزواج و لا من غيرهنٌ مطلقا. 
ع ع 34 ل 3-4 
أمَا الأزواجءفلأنْ الأحاديث نضّت على أن النبئى صلى الله عليه و آله و سلم لم يأذن بدخول واحده منهنّ تحت الكساء. 
ألا غوف تفلن الس انما آم فاطعه ران جع م رووجياتو:ولليها تعسي فلو أراد هذا غيرهم-حتّى من الأسره النبويّه-لأمر 
بإاحضاره. 


و ثانياً: إن الآبه المباركه نزلت فى واقعه معتنه و قضِبِهِ خاصّهءو لا علاقه لها بما قبلها و ما بعدها...و لا ينافيه وضعها بين الآبات 
الحلته بتساء القع إق ينا أكثر الآبات المدقياييى الآنات النكيدوبالعكيرنر فيد بذلكف: 


١-مجى‏ الضمير:«عنكماو١يطهّ‏ ركمادون:عنكنٌ و يطهْركنٌ. 


ىم سم 


١‏ -إتصال الآآيات التى بعد آيه التطهير بالتى قبلهاءبحيث لو رفعت آيه التطهير لم يختلٌ الكلام أصللا. ..فليست هى عجزا لايه و لا 
عدوا لأخرى كما لا يش 


ثم ما ألطف ما جاء فى الحديث جواباً لقول أمّ سلمه:«أ لست من أهل البيت؟"قال: 
1 ا 

وأنت من أزواج رسول الله)»!! نه يعطى التفصيل مفهوما و مصداقا بين العنوانين 

عنوان«أهل البيت»و عنوان«الأزواجاأوانساء النبيئ»). 


0 1 
فقون الآناك العن سيسق سور الأسراييينة لم للا لبي (0خاصضّه ب«الأزواجاو الآآبه «إكطا يُرِيدٌ الله لك ذَهِبَ عَنْكمٌ 


الّخجْسَ أهْلّ الْبئِت» خاصّه 


ص :7710 


1[ )سؤره الأحرات امس 


بالعتره الطاهره. 
س ل س | ل 5 7 كي 
و حديث مروره صلَى الله عليه و آله و سلّم بباب فاطمه و قوله:الصلاه أهل البيت (ِإلطا يُرِبدٌ اللَهُ لعذْحِتٍ عَنْكُمٌ الوّخْسَ أَهْلَ 


الْبِيتِ وَ يُطْهّرَكمْ تطهيراً» ..رواه كثيرون كذلكك لا نطيل بذكر رواياته. 


الفصل الثانى:فى سقوط القولين الآخرين 


اشاره 

و بهذه الأحاديث الصحيحه المتّفق عليها بين المسلمين يسقط القولان الاخرانءلان المفروض أن النبيّ صلى الله عليه و آله و 
سلّم فتدر بنفسه-قولا و فعلاًالآنيه المباركهءو عتين من نزلت فيه»فلا- يسمع-و الحال هذه-ما يخالف تفسيره كائاً من كان 
القائل»فكيف و القائل بالقول الأوّل هو«عكرمه/؟! 


وقد كان هذا الرجل أشدّ الناس مخالفهٌ لنزول الآيه فى العتره الطاهره فقط. 


فقد حكى عنه أنّه كان ينادى فى الأسواق بنزولها فى زوجات النب فقط (1١)و‏ أنه كان يقول:«من شاء باهلته أنّها نزلت فى نساء 
النبيَ خاصًه)» (5). 


و قد كان القول بنزولها فى العتره هو الرأى الذى عليه المسلمون»كما يبدو من هذه الكلماتءبل جاء التصريح به فى كلامه حيث 
قال:«ليس بالذى تذهبون إليهءإِنّما هو نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» (00. 


نا أنّ من غير الجائز الأخذ بقول عكرمه فى هذا المقام و أمثاله ! 


ص :7717 
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ترجمه عكرمه: 


إن عكرمه البربرى من أشهر الزنادقه الُذين وضعوا الأحاديث للطعن فى الإسلام ! و إليكك طرفاً من تراجمه فى الكتب المعتبره 
المشهوره :)١(‏ 


١-طعنه‏ فى الدين: 

لقد ذكروا أن هذا الرجل كان طاعناً فى الإسلام»مستهزثاً بالدين»من أعلام الضلاله و دعاه السوء. 
000000 ا 

فقن تقلوا عه أنه قال:إثما أنزل الله«سعفايه القراك لبقبل نيه ! 

وقال فى وقت الموسم:وددت أَنّى اليوم بالموسم و بيدى حربه فأعترض بها من شهد الموسم ياو ا! 

و أله وق على باع سك الكو قال ماشه إلا كاضر ! 

و ذكروا أنّه كان لا يصلّىءو أنه كان فى يده خاتم من الذهبءو أنه كان يلعب بالنردءو أنّه كان يستمع الغناء. 

؟-كان من دعاه الخوارج: 

و أنّهِ إنْما اخذ أهل أفريقيه رأى الصفريه-و هم من غلاه الخوارج-منه و قد ذكروا أنّه نحل ذلكك الرأى إلى ابن عباس ! 

وعن يحيى بن معين:إِنّما لم يذكر مالك عكرمهءلأنٌ عكرمه كان ينتحل رأى الصفريه. 

و قال الذهبى:قد تكلم الناس فى عكرمه لأنّه كان يرى رأى الخوارج. 


ص :7 
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"كان كذَاباً: 


كذب على سّده ابن عباس حتّى أوثقه علي بن عبد الله بن عباس على باب كنيف الدار.فقيل له:أ تفعلون هذا بمولاكم؟! قال:إِنْ 


هذا يكذب على أبى. 

و عن سعيد بن المستّبء أنه قال لمولاه:يا برد اك أن تكذب على كما يكذب عكرمه على ابن عباس. 
لا 

و عن ابن عمرءانّه قال لمولاه:اتقٍ الله.ويحكك يا نافع لا تكذب على كما كذب عكرمه على ابن عباس. 

و عن القاسم:إنْ عكرمه كذّاب. 

و عن ابن سيرين و يحيى بن معين و مالك :كذّاب. 

وعن ابن ذويب:كان غير ثقه. 

و حرم مالكك الروايه عنه. 

و أعرض عنه مسلم بن الحتجاج. 

وقال محمّد بن سعد:ليس يحتحٌ بحديثه. 

ع-تركك الناس جنازته: 

و لهذه الأمور و غيرها تركك الناس جنازته؛قيل:فما حمله أحدحتى اكتروا له أربعه رجال من السودان. 


وعقاقل ححاله كحال عكرمة فقد أدرجه كل هو #الدارقطيءو العقيلى :و ابن الجوزع:و الذهين ف (الشبعفاء):.. 


الذهبى:«اجمعوا 


ص لف 


على تركه) .)١(‏ 
ترجمه الضخاك: 
و أمَا القول الآخر فقد عزاه ابن الجوزى إلى الضبحاكك بن مزاحم فقط: 


و هذا الرجل أدرجه ابن الجوزى نفسه كالعقيلى فى (الضعفاء)و تبعهما الذهبى فأورجه فى«المغنى فى الضعفاءه...و نفوا أن يكون 
لقى ابن عباسءبل ذكر بعضهم أنه لم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


قالوانو كانت أتحاياة بهم ات 


هذاءو لكن فى نسبه هذا القول-كنسبه القول الأوّل إلى ابن السائب الكلبى-كلا.م»فقد نسب إليهما القول باختصاص الآ-يه 
بالخمسه الأطهار فى المصادر و هو الصحيحءكما حمّقنا ذلكك فى الردّ على السالوس. 


ص :”7 
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الفصل الثالث:فى دلاله الآيه المباركه على عصمه أهل البيت 


وكتنا اكت رتامن قا انان أمكاننا ستدلوة ءالآ المار كعد كضبن ار اذا باهل اليه ها بالأحادية القواقرة يق الفريقية- 
على عصمه أهل البيت...و قد جاء ذكر وجه الاستدلال لذلكك مشروحاً فى كتبهم فى العقائد و الإمامهءو فى تفاسيرهم بذيل الآيه 
المباركهءو يتلخص فى النقاط التاليه: 


ل 
١-«إنّمااتفيد‏ الحصرءفالله سبحانه حصر إراده إذهاب الرجس عنهم. 


"-«الإراده)فى الآيه الكريمه تكوينيه»من قبيل الإراده فى قوله تعالى: 
لا لإ عر ل ل ل فل لم 0 لا سر 
«إنما أَمْرْهُ إذا أرادَ شْيئا أَنْ يَقول له كن فيكون» (1)لا تشريعيه من قبيل الإراده فى قوله تعالى (يُرِيدَ الله بكم اليَسْرَ وَ لا يُرِيد بكم 
الْعْسْرَا (5) لأنَّ التشريعيه تتنافى مع نص الآيه بالحصرءإذ لا خصوصيه لأهل البيت فى تشريع الأحكام لهم. 

' لا : 1 
*"-«الر جس)فى الآيه هو«الذنوب». 
واكك شنيف إن الأزاوه المكوضي قدل على اليه لآ تخلق: المراد 
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3 2( سوره البقره 76 . 


عن إرادته عز و جل محالءلكنّ هذا يعنى الالتزام بالجبر و هو ما لا تقول الإماميه به. 


وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهه-بناءً على نظريه:لا جبر و لا تفويضءبل أمر بين الأمرين -بما حاصله: 

: 
إِنّ مفاد الآ-يه أن الله سبحانه لما علم أن إراده أهل البيت تجرى دائما على وفق ما شرّعه لهم من التشريعاتءلما هم عليه من 
الحالات المعنويه العاليه»صحٌ له تعالى أن يخبر عن ذاته المقدّسه أنّه لا يريد لهم بإرادته التكوينيه إِنّا إذهاب الذثوب عنهم لأنّه 


لا يوجد من أفعالهمءو لا يقدرهم إِلَّا على هكذا أفعالٍ يقومون بها بإرادتهم لغرض إذهاب الرجس عن أنفسهم... 


ثم نه لو لا دلاله الآيه المباركه على هذه المنزله العظيمه لأهل البيتءلما حاول أعداؤهم من الخوارج و النواصب إنكارهاءبل و 
نسبتها إلى غيرهم.مع أن أحداً لم يدّع ذلكك لنفسه سواهم. 


الفصل الرابع:فى تناقضات علماء السنه تجاه معنى الآيه 
اشاره 


و جاء العلماء..و هم يعلمون بمدلول الآيه المباركه و مفاد الأحاديث الصحيحه الوارده بشأنها.و هم من جهه لا يريدون الاعتراف 
بذلكءلأنّه فى الحقيقه نسف لعقائدهم فى الأصول و الفروع...و من جهِهٍ أخرى ينسبون أنفسهم إلى«السنّهاو يدعون الأخذ بها و 
الاتباع لها...فوقعوا فى اضطرابءو تناقضت كلماتهم فيما بينهم»بل تناقضت كلمات الواحد منهم... 


فمنهم من وافق الإماميّهءبل-فى الحقيقه-تبع السنّه النبوبه الثابته فى المقام و أخذ بها. 


, لا | ا ' 


فهم على طوائف ثلاث: 


فمن الطائفه الاولى: 
” 
أبو جعفر الطحاوى (١)قال:«باب‏ بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى 


ص روفرف 


)١ -١‏ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامه المصرى الحنفى-المتوفل سنه 7١‏ ه-توجد ترجمته مع الثناء البالغ فى:طبقات أبى 
إسحاق الشيرازى:158١ءو‏ المنتظم "ور وفيات الأعيان ١/:1ءو‏ تذكره الحفّاظ 808" و الجواهر المضيّه فى طبقات الحنفيه 
١‏ اءو غايه النهايه فى طبقات القدّاء ©١1:١ءو‏ حسن المحاضره ٠98:١ءو‏ طبقات الحفاظ:899؛و غيرها. و قد عنونه الحافظ 
الذهبى بقوله:«الطحاوى الإمام العلا مه الحافظ الكير حك الدران المصعريه و فقبينها قاذ كزه أبو سعد يق رولسن فقال :عداده 
فى حجر الأمزدءو كان ثقه ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله؛قال الذهبى:«قلت:من نظر فى تواليف هذا الإمام علم محلّه من العلم 


وسعه معارفه...)سير أعلام النبلاء /87-184:71. 


اللّه عليه و آله و سلّم فى المراد بقوله تعالى (ِإِلَطا يُِيدُ الله ليِذْحِب عَنْكُمٌ الرّجْس أُهْلَ الْببتِ وَ يُطَهركم تطهيراً؛ من هم؟ 


حدّثنا الربيع المرادى»حدٌ ثنا أسد بن موسىءحدثنا حاتم بن إسماعيل» حدّثنا بكير بن مسمارءعن عامر بن سعدءعن أبيهءقال:لما 
نزلت هذه الآيه دعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم علياً و فاطمه و حسناً وحسيناً عليهم السلام؛ و قال:اللّهُمْ هؤلاء أهل 


4. 


5 لظ | ا ش 
فكان فى هذا الحديث أن المراد بما فى هذه الآيه هم:رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و علىّ و فاطمه و حسن و حسين. 


اليه انا معاون الى حي اجر بو عد ] ميتم الاعمار عي سارحو تيلا امن حمن البجلى»عن حكيم بن 
ا ال حل ل رلور رو ا وم 
السلام إلا يُرِيدُ الله ليَذّحِتَ هِب عَنْكُمْ الإجس أل ابت و يُطَهْ ركم تطهيراً. 


ففى هذا الحديث الذى فى الأوّل). 
ثم إِنْهِ أخرج بأسانيد عديده هذا الحديث عن أمّ سلمهءو فيها الدلاله 


ص فر 


الصريحه على اختصاص الآيه بأهل البيت الطاهرينءو هى الأحاديث التى جاء فيها أن أمْ سلمه سألت: 
لا 0 لا 0 
«و أنا معهم؟افقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:«أنت من أزواج النبئ»و أنت على خير-أو:إلى خير-). 
ل 0 
و قالت:«فقلت:يا رسول الله»أنا من أهل البيت؟فقال:إِنْ لكك عند الله خيرا.فوددت أنه قال نعم»فكان أحبٌّ إلى مما تطلع عليه 


الشمس و تغرب)». 


0 
و قالت:«فرفعت الكساء لأدخل معهمءفجذبه رسول الله و قال:إنكك على خيرا. 


1 1 
قال الطحاوى:«فدل ما روينا من هذه الآثار-متما كان من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى آَم سلمه- ممما ذكرنا فيها لم 


يرد به أنّها كانت مما أريد به متا فى الآآيه المتلوه فى هذا الباب.و أن المراد بما فيها بهم:رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و 
على و فاطمه و الحسن و الحسين دون من سواهم- يدل على مراد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بقوله لأ سلمه فى هذه 
الآثار من قوله لها:(أنت من أهلى): 
ما قد حدّثنا محمد بن الحيجاج الحضرمى و سليمان الكيسانىءقالا: 

: :. 
حدّثنا بشر بن بكرءعن الأوزاعىءأخبرنى أبو عمار»حدّثنى واثله...فقلت:يا رسول اللهءو أنا من أهلكك9فقال:و أنت من أهلى. 


قال واثله:فإنّها من أرجى ما أرجو ! 


و واثله أبعد منه عليه السلام من أمّ سلمه منه.لأنّه إِنُما هو رجل من بنى ليث»ليس من قريش.و أمٌ سلمه موضعها من قريش 
موضعها الذى به منه. 


فكان قوله لواثله:أنت من أهلىءعلى معنى:لاتباعكك إياى و إيمانكك بى» 


ص رحارف ا 


0 : 
واقذ ونجدةا الله تعال قد ذكر فى كتاية ها يدل على هذا المعتى يقولة: 


لا لا ع صو لا 7 5-8 3 3 5 .3 « ٠‏ ع .4 
نادى نوح رَبَّهَ فقال رَبّ إِنْ ابْنى مِنْ أهْلى» (١)فأجابه‏ فى ذلكك بأن قال: 


- 


(و 


نه َس مِنْ أَهْلِك» (2إِنّه يدخل فى أهله من يوافقه على دينه و إن لم يكن من ذوى نسبه. 
1 0 " ا 
فمثل ذلكك أيضا ما كان من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جوابا لآم سلمه:«أنت من أهلى'»يحتمل أن يكون على هذا 


المعتى أبقياءو أن كرة قوله لكف كقو له كله لواكله: 


و_حديث سعد و ما ذكرناه معه من الأحاديث فى أُوّل الباب معقول بها من أهل الآيه المتلوّه فيهاءلنا قد أحطنا علماً أن رسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سلم لما دعا من أهله عند نزولها لم يبق من أهلها المرادين فيها أحد سواهمءو إذا كان ذلكك كذلكك 
استحال أن يدخل معهم فيما أريد به سواهم.و فيما ذكرنا من ذلكك بيان ما وصفنا. 
:. : 0 
فإن قال قائل: فإِنَ كتاب الله تعالى يدل على أن زواج النبئ هم المقصودون بتلكك الآيه.لأنّه قال قبلها فى السوره التى هى فيها: 
(! أَبهَا الي قُلْ لِأَزتاجك...» طافكان ذلك كله يؤذن بهءلأنّه على خطاب النساء لا على خطاب الرجال. ثم قال: (إكْطا يُرِيدُ الله 
ليذّْحِبَ عَنْكمُ الرّجْس» الآيه. 
0 

000 5 ا اه 5 5-1 .0 .0 5 يلا و ل الله 

ن جوابنا له: إن الذى تلاه إلى آخر ما قبل قوله: «إنما يريد ( 


7172: ص‎ 
١16 سوره هود‎ )١ -١ 


)١-١‏ سوره هود وناك 


+ سور الأحرات لاب 


الآيه...خطاب لأنزواجهءثم أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله تعالى: (أَنطَا يُرِيدُ الله الآيه»فجاء به على خطاب الرجاللأنّه قال فيه: 
البَذْحِتِ عَنْكمُ الوّجْسَ أهل الْبئِتِ وَ يُطه ركه وهكذا خطات الرجالءو ماقبله فجاء به بالتون و كذلكك خطاب التساء, 


فعقلنا أن قوله: مأَكبلا يُريدٌ 5 الآيه.خطاب لمن أراده من الرجال بذلككءليعلمهم تشريفه لهم و رفعه لمقدارهم أن جعل نساءهم 
ممّن قد وصفه لما وصفه به ممما فى الآيات المتلوّه قبل الذى خاطبهم به تعالى. 

ش , لد ر اك ١‏ 
و ممما دل على ذلك أيضا ما حدّثنل..عن أنس :أن رسول الاه صلى الاه عليه و آله و سلم كان إذا خرج إلى صلاه الفجر 
يقول:الصلاه يا أهل البيت «أَنْطا يُرِيدٌ الله الآيه. 


1 1 
و ماقد حدّثنا...حدّثتى أبو الحمراء؛قال:صحبت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم... 


0 
فى هذا أيضاً دليل على أنَّ هذه الآيه فيهم.و باللّه التوفيق» (1). 


و من الطائفه الثاذيه: 


ابن الجوزى (7)و الذهبى (")..فإنْهما تبعا عكرمه البربرى الخارجىء و مقاتل بن سليمان»على ما هو مقتضى تعصّبهما و عنادهما 


ص :/771 
)١--١‏ مشكل الآثار “1 1لا 


؟-7) و هذا ظاهر كلامه فى زاد المسير ١:*.حيث‏ ذكر هذا القول ولا و جعل يدافع عنه ! 
1 *) سير أعلام النبلاء ا 


و من الطائفه الثالثه: 


ابن كثير..فنّه بعد أن ذكر فريه عكرمه قال:«فإن كان المراد أَنْهنَ كنّ سبب النزول دون غيرهنٌ»فصحيحء؛و إن أريد أُنّهنَ المراد 
فقط دون غيرهنْ»ففى هذا نظر.فإنّه قد وردت أحاديث تدلٌ على أن المراد عم من ذلك). 


ثم أورد عدّه كثيره من تلكك الأحاديث التى هى نص فى اختصاص الآيه بالرسول و الوصيّ و الحسنين و الصدّيقه الطاهره عليهم 
الصلاه و السلام»و أن قول عكرمه مخالف للكتاب و السنّه... 


غير أن تعض به لم يسمح له بالإذعان لذلككحتى قال بدخول الزوجات فى المراد بالآبه! متشيثا بالسياف فقال دم الذى لا يشكك 
فيه من تدبّر القرآن أن نساء النبى صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم داخلات فى قوله تعالى: دكا يُرِيدُ الله لكذُهِت عَنْكُمٌ الس 
َهْلَّ الْبِيتِ وَ يُطَهرَكُمْ تطهيراً) فِنّ سياق الكلام معهنّ...» (1). 


اعتراف ابن تيميّه بصخه الحديث: 


0 
والعجبة أذّْابق بيه لآ رقول بهذاو لأا نذاكك ابل دعن هه الحداية كما اتيدل العلامه الحلى ترحمه اللدتقال العلامهة 


١و‏ نحن نذكر هنا شيئاً يسيراً ممما هو صحيح عندهمءو نقلوه فى المعتمد من كتبهم»ليكون حيهٌ عليهم يوم القيامه»فمن ذلكك: 

ما رواه أبو الحسن الأندلسى (؟)فى«الجمع بين الصحاح السنّه موطأ 

ص :77 

.2:6١١ تفسير القرآن العظيم‎ )١ -١ 

)او هورزيق ون معاويه العبدرق»ضاح(تجريك الصحاح'المتوفل] سنه 078 كما فى سير أعلام النبلاء 7١:70‏ حيث ترجم 


له و وصفه ب:الإمام المحدّث الشهير»و حكى عن ابن عساكر:«كان إمام المالكيين بالحرم).و ترجم له أيضاً فى :تذكره الحفاظ 
١60و‏ العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين :مو النجوم الزاهره /7217:هءو مرآه الجنان ١70:”ءو‏ غيرها. 


ل ا ١‏ ابى داود»و جح الى رع الساني عن أمّ سلمه زوج النين صلَى الله عليه 
كود "قله الى كا ريد الله يِب يودع بجوات الوروب رم قير أريع ووبار ا تمعد 


لا لا 
إنْكك على خيرإنكك من أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
نا ا 1 1 
قالت:و فى البيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و على و فاطمه و حسن و حسينءفجللهم بكساء و قال:اللهمٌ هؤلاء أهل 
بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرً» (1). 


فقال ابن تيميّه: 


«فصل:و أمّا حديث الكساء ء فهو صحيح صحيحءرواه أحمد و الترمذى من حديث أمّ سلمهءو رواه مسلم فى صحيحه من حديث 
عائشهءقالت:خرج النبى صلَى الله عليه [وآله]و ا ل ل 
مرا ا جو لي تا يي لجار بللرمنا و0 ثم جاء على فأدخله ثم قال: ا يُرِيدُ الله دحت هب عَنْكُمٌ 
لّجس أخْل الْبْيتِ و بُطَهْرَكُمْ تطهيراً. 

5 5 
و هذا الحديث قد شركه فيه فاطمه و حسن و حسين-رضى الله عنهم- فليس هو من خصائصه.ءو معلوم أن المراه لا تصلح 
للإمامه»فعلم أن هذه 


ص خارف 


.,٠١-١١؟:هماركلا منهاج‎ )١ -١ 


لا 
ثم إن مضمون هذا الحديث أن لني صلّى الله عليه [و آله] و سلّم دعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس و يطهرهم تطهيراً. 
لا 
وغايه ذلكك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتّقين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم؛و اجتناب الرجس واجب على 


ل الا ان 
0 :8 نر له يجعل ع من عر له وَ ليت نغمتهُ عَلَتِكُمْ» (1)و قال: دحل مِنْ أَمالهم صَدَقَه 


يلا 
ريه ا (")و قال تعالى: إن الله 7 بحب ب التَوَابِينَ : بَحِبٌ الْمَتَطهّرِينَا 4 


لا لا 
فغايه هذا أن يكون هذا ذعاء لهم شغلل العامور وار 5 المحظورهو الصديق -رضى الله عنه-قد أخبر أللّه عنه بأنّه «الْأَتْمَى» * ألْذى 


لي 0 رعو عنتفية عد تع اه * إلا اثيقاء وَجد رَبْهِ الغلا وَ لَمَوْفٌ يَدض8) (©). 


لا 
عاد لضو برو المهاجرى و الاتصار وتيخ العوهي ا ماد فقن العتهم ووغراعة ونه ازع عات 


ل 
نَجْرى تَحْتَوَا الكل رديه فيا أ اذا لك الْمَوْزْ الْعَظِيُ» (ه)لا بد أن يكونوا قد فعلوا المأمور و تركوا المحظورء فإنّ هذا 
الرضوان و هذا الجزاء إِنّما ينال بذلكك و حينئذٍ فيكون ذهاب الرجس 


ص :750 


1-1)سورة الماقله 8:2 
ات #)اسووة المي اق 
3 سور لقنم الا 
دع سور اللبل /11ة 1 


ه- 0) سوره التوبه 4:٠٠١‏ 


عنهم و تطهيرهم من الذنوب بعض صفاتهم. 
لا 9 ْ : 
فما دعا به النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم لآهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الآولين. 


ل 
و النب دعا لغير اهل الكساء بان يصلى الله عليهمءو دعا لأقوام كثيرين بالجنّه و المغفره و غير ذلككءمما هو أعظم من الدعاء 
بذلكءو لم يلزم أن يكون من دعا له بذلكك أفضل من السابقين الأوّلينءو لكنّ أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب 
الرجس و فعل التطهير»دعا لهم النب صِلَى اللّه عليه [و آله] و سلّم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به.لئلا يكونوا مستحقّين للذمّ و 


هذا نص كلام ابن تيميّهءو أنت ترى فيه: 

١-الاعتراف‏ بصبحه الحديث الدال على نزول الآيه المباركه فى أهل الكساء دون غيرهم. 
"-الاعتراف بأنّه فضيله. 

"-الاعتراف بعدم شمول الفضيله لغير علي و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام. 
فأين قول عكرمه؟! و أين السياق؟! و أين ما ذهب إليه ابن كثير؟! 

سقوط كلمات ابن تبميه: 

و تبقى كلمات ابن تيميّهءفإنّه بعد أعرض عن قول عكرمهءو عن قول من 

75١: ص‎ 


)١-١‏ منهاج السشَنّه 1:ه-10. 


قال بالجمعءو اعترف بالاختصاص بالعتره أجاب عن الاستدلال بالآيه المباركه بوجوهٍ واضحه البطلان: 
#فأوّل شىء قاله هو:«هذا الحديث قد شر كه فيه فاطمه...») 


و فيه:إنّ العلامه الحلّى لم يدّع كون الحديث من خصائص على عليه السلام.بل اللآيه المباركه و الحديث يدلّان على عصمه«أهل 
البيتءو هم:النبى صلى الله عليه و آله و سلم و علي و فاطمه و الحسن و الحسين..و المعصوم هو المتعين الذعاية حا ول 
اللّهمغير أن المرأه لا تصلح للإمامه.نعم»هو من خصائصه فى مقابل أبى بكر و غيرهءو هذا هو المهم. 

: 
*ثم قال:«ثم إن مضمون هذا الحديث أنّ النبئى دعا لهم...بأن يكونوا من المتّقين الذين أذهب الله عنهم الرجس...فغايه هذا أن 
يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور و ترك المحظورا. 


وكع لانن لد فيمة ‏ وله تلطه 
2 ع سل سل لا 
أمرا أوّلا فلأنّه ينافى صريح الآيه المباركه.لآنَ:إِنّمااداله على الحصرءو كلامه دال على عدم الحصرءفما ذكره ردّ على الله و 


امسو 


لا 
كا لا 0 لكيه لوز ااام اه رع وح فصان كط و لولم 


هؤلاء أهل بيتى. ..فالله عرٌّ و جل يقول: نما يبه الله رديت عنكُم الإجس أل البيتٍ. 618 التق صل الله عليه و آله و سلم 
يعن «أهل البيت»و أنْهم هؤلاء دون غيرهم. 


و أمنا ثالهة فاذته لو كان المراد هو مجرّد الدعاء لهم بأن يكونوا«من المتيقن»و«الطهاره مأمور بها كلّ مؤمن»«فغايه هذا أن يكون 
دعاءً لهم بفعل المأمور و تركك المحظورافلا فضيله فى الحديثءو هذا يناقض قوله من قبل: 


ص ةف 


«فعلم أن هذه الفضيله...»!! 


اها فلأنّه لو كان«غايه ذلكك أن يكون دعاءً لهم بفعل المأمور و تركك المحظورافلما ذا لم يأذن لأ سلمه بالدخول 


معهم؟! 
١‏ ل 0 ش 
أكانتهمن المتّقين الذين أذهب الله عنهم الرجس ...)فلا حاجه لها إلى الدعاء؟! أو لم يكن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


يريد منها أن تكون«من المتّقين...)؟! 


0 
و “اما خاهيا: فلو سلمنا أنَّ«غايه هذا أن يكون دعاء لهم...؛لكن إذا كان الله سبحانه«يريد/و الرسول«يدعو»-و دعاؤه مستجاب 


قطعا-كان«أهل البيت»متصفين بالفعل بما دلت عليه الآبه والحديث. 


5 
#فقال:«و الصدّيق قد أخبر الله عنه...). 


و حاصله:إِنْ غايه ما كان فى حقٌ«أهل البيت»هو«الدعاء»و ليس فى الآيه و لا الحديث إشاره إلى«استجابه)هذا الدعاء,فقد يكون 
وقد لا يكون. وأمًا ما كان فى حقٌ«أبى بكرافهو«الأخبارافهو كائنءفهو أفضل من «أهل البيت»!! 
و فيه: 
52 سل لا سل 
أوّلا: فى«أهل البيتافى الآيه شخص النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم» ولا ريب فى أفضليته المطلقه. 
و ثانيا: فى«أهل البيت«فى الآيه فاطمه الزهراء؛و قد اعترف غير واحد من أعلام القوم بأفضلتتها من أبى بكر: 


فقد ذكر العلّامه المنّاوى بشرح الحديث المتّفق عليه بين المسلمين: 


ص نرف 


#فاطمه بشع من اق أغقيييا أغضين :اقول به السهلى على أذ هن ينها كف لآنه يتضيديو الها أفضل دق الشيكين): 


و قال:«قال الشريف السمهودى:و معلوم أن أولادها بضعه منهاء فيكونون بواسطتها بضعه منهءو من ثم لما رأت ام الفضل فى 
النوم أن بضعهً منه وضعت فى حجرها أوّلها رسول الآه صلى اله عليه [و آله] و سلّم بأن تلد فاطمه غلاماً فيوضع فى 
حجرهاءفولدت الحسن فوضع فى حجرها.فكل من يشاهد الآن من ذرّيتها بضعه من تلكك البضعه و إن تعدّدت الوسائط»و من 
تأمّل ذلك انبعث من قلبه داعى الإجلال لهم و تجِنّب بغضهم على أىّ حالٍ كانوا عليه. 

: لا 00 
الو سجراو قري الجر عن ادي المسطاتي سي /للممعليها ار لدو بساح داك ع راع م في بحر لاسلمة الح 
فتأذْت به فالنبى صلى الله عليه و آله و سلم حاحص عيفر ردج الخرولا نيه ارس غنات طواج فا ولام 
لهذا عرف بالإستقراء معاجله من تعاطى ذلكك بالعقوبه فى الدنيا «وَ عات ل أَمَدّ 0ك ("). 


و ثالثاً: فى «أهل البيث؛فى الآبه:الحسن و الحسينءو إِنّ نفس الدليل 
ص :7558 


)١-١‏ عبد الرحمن بن عبد اله سلما الأندلسىءالحافظ العلم»صاحب التصانيف: برع فى العريّته و اللغات و الأخبار و الأثرءو 
تصدّر للإفاده»من أشهر مؤلّفاته:الروض الأ-نف-شرح«السيره النبويّهالابن هشام-توفى سنه ١88ءله‏ ترجمه فى:مرآه الجنان 
٠‏ النجوم الزاهره ١٠1-2:1١٠ءالعبر‏ 5:87 

1 سور د 0191 


الذى أقامه الحافظ السهيلى و غيره على تفضيل الزهراء دليل على أفضايِه الحسنينءبالاضافه إلى الأدلّه الأخرىءو منها«آيه 
التطهير»و«حديث الثقلين»الدالّين على«العصمه)ءو لا ريب فى أفضلتِه المعصوم من غيره. 


وترابعا: فى أهل البييتيوفى الآبه:أمير المؤمنين عليه السلام؛و هى- مع أدلّه غيرها لا تحصى-تدل على أفضليته على جميع الخلائق 
بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 


وتخاساء كرة المراد مق الآبه «الأتقى بم ةا بكردهر قوق لقره القرم يميقاة يحول أن يحازهنبه القولالققق عليه 
و سادساً: كون المراد بها«أبو بكر أوّل الكلامءو قد تقدّم الكلام على ذلكك. 

#قال:وو أيشانفإق الساقين الأولين من المهاجرين و الأتصار..قما دعا بهالد...ف 

و حاصله:أفضليه«السابقين الأولين...»من«أهل البيت»المذكورين. 


0 
و يرد عليه: ما ورد على كلامه السابق»فإن هذا فرع أن يكون الواقع من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو صرف«الدعاء..و قد 


عرفت أن الآيه تدلّ على أن الإراده الإلهيه تعلقت بإذهاب الرجس عن أهل البيت و تطهيرهم تطهيراًء فهى داله على عصمه«أهل 
البيت»و قد قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أعلن للأمّه الإسلاميه أنّهم:هو و علي و فاطمه و الحسن و الحسين. 


57 ل 5 م 7 ع لا ان 
ثم إن الا-يه: 1 الس ابقون الأوّلون...» (0المراد فيها أمير المؤمنين عليه السلامءو يشهد بذلك تفسير قوله تعالى: ١و‏ السَابقون 
لأاء ‏ *لاره 
السَابقون* أولئك 


ص تحرف 


)١ 21‏ سورة التويه 4:16 


لْمَقَرَبُونَه (1)بعلى عليه السلام. 


1" 
فعن اش عراس عن النبئ صلى الله عليه والح و سلم قال:«الش يق ثلا_ثه» السابق إلى موسى :يوشع بن نونءو السابق إلى 
عيسى:صاحب ياسين» و السابق إلى محمد صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم علي بن أبى طالب». 


قال الهيثمى:«رواه الطبرانى»و فيه:حسين بن حسن الأشقرءوثقه ابن حّانءو ضعفه الجمهورءو بقيه رجاله حديثهم حسن أو 


20 ١! صحح‎ 


قلت: 


الع به حجنن الأششرودى روجال الشرات فى (سديحةان قن ذكزوا أن للساكن رطا فى سحكهه اميدى كدرظ اللاحيخيق 
لظو قل روى عنه كبار الأئثه الأعلام: كأحمد بن حنبل»و ابن معين»)و الفلاس؛و ابن سعدءو أمثالهم رع 
ْ ا 
حسين الأشقر؟! قال:لم يكن عندى ممّن يكذب. 
ا 5 
و ذكر عنه التشيّع فقال له العتّراس بن عبد العظيم:إنه يحدّث فى أبى بكر و عمر.و قلت أنازيا أبا عبد الله ! إِنّه صنف بابا فى 


معايبهما.فقال:ليس هذا 


ص ع3 


)١ 1‏ سورة الواققة 82:1 و11 
7- 1) مجمع الزوائد .4:1١7‏ 
#ب "#) تذكرة الحفاظ ,/2/٠‏ 


ع- 6) تهذيب التهذيب .1:191١‏ 


و كأنْ هذا هو السبب فى تضعيف غير أحمدءو عن الجوزجانى:غالءمن الشتامين للخيّره (7).و لذا يقولون:له مناكيرءو أمثال هذه 
الكلمه مرا يدل على طعنهم فى أحاديث الرجل فى فضل علي أو الحط من مناوثيه»و ليس لهم طعن فى الرجل نفسهءو لذا قال 
ابن معين:كان من الشيعه الغاليه.فقيل له:فكيف حديثه؟! قال لا بأس به.قيل:صدوق؟#قال:نعم»كتبت عنه 02. 


ومن هنا قال الحافظ :«الحسين بن حسن الأشقرءالفزارى»الكوفى صدوقءيهم و يغلو فى التشيّع.من العاشره»مات سنه /١٠7”»ءس)‏ 
1 


و أمًا أبو بكر ..فلم يكن من السابقين الأولين: 

قال أبو جعفر الطبرى:«و قال آخرون:أسلم قبل أبى بكر جماعه.ذكر من قال ذلكك: 

حدّثنا ابن حميد.قال:حدّثنا كنانه بن جبله»عن إبراهيم بن طهمانءعن الحتجاج بن الحتجاجءعن قتاده.عن سالم بن أبى الجعد.عن 
محمّد بن سعدء قال:قلت لأس 

أ كان أبو بكر أولكم إسلاماً؟ 

فقال:لا؛و لقد أسلم قبله أكثر من خمسين؛و لكن كان أفضلنا إسلاماً» (8). 


ص 08 


.1:181١ تهذيب التهذيب‎ )١-١ 
333 )تيلب التيذت‎ 
57 #م نيديب التهذيب‎ 
111/8 ندع عيذبب التيديب‎ 


ه- 6) تاريخ ا 718. 
ربح الطبرى 


تناقض ابن تيميّه: 


ثم إِنْ ابن تيمه تعرض لآ-يه التطهير فى موضع آخرءو لكنّه هذه المرّه لم ينص على صححه الحديث ! و لم يعترف بمفاده ! بل 
ادّعى كون الأزواج من أهل البيت ! و هو القول الثالث الذى نسبه ابن الجوزى إلى الضيحاك بن مزاحمءو هذه هى عبارته. 


«و أمّا آيه الطهاره فليس فيها إخبار بطهاره أهل البيت و ذهاب الرجس عنهمءو إِنّما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم و ذهاب 
الرجس عنهمءفإنَ قوله: 


1 1 
كل يرمة الل وذوت عنم الإجى أل انيت وبحم تطهيرً د قود تعالى: ا مربة اله يل ليح ين ع ع3 لحن 


ر لطهوَغ و قوله: يرد لله ين لكم و يفديكم سنن ال من لك ويب علي و لله حلي حكية» و 00 


يكُوبَ عَلَيكعْ وَ يريد الَذِينَ تت تِعُونَ المّهَلاتِ أَنْ تَمِيلُوا ميلا عظيماً: يريد الله أن يُحَقْفَ نكم وَ ِقَ اث لان ضعيفاً) . 


فالاراده هنا متضمنّه للأمر و المحبه و الرضاءو ليست هى المشيئه المستلزمه لوقوع المراد.فإنه لو كان كذلك لكان قد تطهر كل 
من آراة الله طيارقه 


0 
و هذا على قول هؤلاء القدريه الشيعه أوجه.فإنَ عندهم أن الله يريد ما لا يكون! و يكون مالا يريد ! 


فقوله: طلا يُرِيدٌ 1 ذْهِتَ كم الخْس أَمْلَ لبت وَ يُطْهرَكُعْ تتطهيراً» إذا كان هذا بفعل المأمور و تركك المحظور كان 
ذلك متعلقاً بإرادتهم و أفعالهمءفإن فعلوا ما أمروا به طهّروا و إِنَا فلا. 

1 ' : ا 
وهم يقولون:إنَ الله لا يخلق أفعالهم و لا يقدر على تطهيرهم و إذهاب الرجس عنهم.و ما المثبتون للقدر فيقولون:إن الله قادر 
على ذلككهفإذا ألهمهم 


ص ع" 


فعل ما أمر و ترك ما حظر حصلت الطهاره و ذهاب الرجس. 
1 
و ممما يبن أن هذا مما أمروا به لا ممما أخبروا بوقوعه:ما ثبت فى الصحيح أنَّ النبى صلَى الله عليه [و آله] و سلّم أدار الكساء عل 


علي و فاطمه و حسن و حسين ثم قال اللَهِمْ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. 
و هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن عائشهءو رواه أهل السنن عن أمٌ سلمه 


رحو مال اعلق :عدن فرك الراقية ون ردي 

: 
أحدهما:أنّه دعا لهم بذلك.و هذا دليل على ان الآيه لم يخبر بوقوع ذلكك. فإنّه لو كان قد وقع لكان يثنى على الله بوقوعه و 
يشكره على ذلككءلا يقتصر على مجرّد الدعاء به. 


0 
الثانى:إنَ هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم و تطهيرهم, و ذلكك يدل على أنه خالق أفعال العباد. 


0 
لا - 32 اليو 8 
ا جد 1 المع ارو اله ترا ات 1101 8 لكدائك عات يك معدي كاري الله لذت 
...و اذْكونٌ ل يتللا فى * يكن من لت الل و اكه إن الله كان ليغا حبيراً. 


وقد النيافق ندل على أن ذلك اميق تيت : 
0 
و يدل على أنّ أزواج النبى صَلّى الله عليه [و آله] و سلّم من أهل بيته.فإن السياق إِنّما هو فى مخاطبتهن. 
5 3 7 2 ع 24 لا 
ويدل على أن قوله اَذَهِب عَنْكمٌُ الوّجْسَ اهل البِئِتَ) عم غير أزواجه. كعلىٌٌ و فاطمه و حسن و حسين رضى الله عنهمءلا نه 
ذكره بصيغه التذكير لتنا اجتمع المذكر و المؤنّث.و هؤلاء خضوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه.فلهذا 


ص اع" 


خض هم بالدعاء لما أدخلهم فى الكساء.كما أن مسجد قباء امي ل لصم [و آله] وسلم أيضاً 
سر و المشجد اه سس عَلَى التَُوى من أو يَؤم. ..) (١)بسيبب‏ مسجد قباء 


و قد تنازع العلماء:هل أزواجه من آله؟على قولينءهما روايتان عن أحمد,أصححهما أَنّهِنَ من آله و أهل بيته»كما دل على ذلكك 
ما فى الصحيحين من قوله:الله صل على محمّد و على أزواجه و ذرّئّته.و هذا مبسوط فى موضع آخر؛ (1). 


56 


اقول: 


لقد حاول ابن تيميّه التهرّب من الالتزام نمقاه الآية المباركه و اليكة الدوث الفافة المحيةة الواوده كاتيات كما ادر هو أبضا- 
بشبهاتٍ واهيه و كلماتٍ متهافته»و من راجع كتب الأصحاب فى بيان الاستدلال بالآيه المباركه-على ضوء السنّه المتتفق عليها- 


1 
بإرادته التكوينيه غير المنافيه لمذهب أهل البيت فى مسأله الجبر و الاختيار. 


ص :3560 


أنذا) سوارة الفرية داق 


,38-ع:؟١ ؟) منهاج الشنّه‎ -١ 


فالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم قد عت المراد من«أهل البيت»عليهم السلام فى الآيه المباركه بعد نزول الآيه المباركهءو دعا 
لهم أيضاً و لااريب فى أن دعاءه مستجاب. 


كما علمنا من الخصوصيات الموجوده فى نفس الآبهءو من الأحاديث الصحيحه الوارده فى معناها أن الآبه خاصه بأهل البيتءو 
هذا ما اعترف به جماعه من أثمّه الحديث كالطحاوى و ابن حتّان تبعاً لأزواج النبيّ و أعلام الصحابه.و أنّها نازله فى قضبهِ 
خاقفيكي اليا قنعة مق 1باكدنيياة اير كو اشن ربك رقت لاد الك حنمن اباكمدله ار اعدف سين 
آيات كل 

وقول الأ الميار كد الأسادية المذكوره و غيرها على أن عنوان «أهل البيت»-أى:أهل بيت النبئ-لا يعم أزواجه.بل لا 
عتم أحداً من عشيرته و أسرته إِلَا بقرينه. 

هذاءو فى صحيح مسلم فى ذيل حديث الثقلين عن زيد بن أرقمءأنّه سئل:هل نساؤه من أهل بيته؟قال:«لا و أيم اللّهءإنَ المرأه 
تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها و قومهاء. 


وهذاهوالذى دلت عليه الأحاديث. 


و أمًا ما رووه عنه من أنَّ:«أهل بيته من حرم الصدقه من بعدهافيردٌ تطبيقه على ما نحن فيه الأحاديث المتواتره المذكور بعضهاءو 


من الواضح عدم جواز رفع اليد عن مفادها بقول زيد هذا. 


خلاصه البحث 
1 ا 
و تلخص: أن الآ-يه المباركه لم تنزل إلا فى العتره الطاهرهءو هذا ما أشار إليه السيّد-رحمه الله-بقوله:«هل حكمت محكماته 


بذهاب الرجس عن غيرهم؟! و هل لأحدٍ من العالمين كآيه تطهيرهم؟!. 


1 ا 
(هذه اليه لم تنزل فى آل البيبت-كما يفهم المؤلف-بل نزلت فى سخا النبى صلى الله عليه أو آله] و سلمءو إن كان معناها 
متضمناً لآل البيت بالمفهوم الضيّق الذى يفهمه الشيعهءو هم أبناء علي و فاطمه. 


والسييا اح ادناب ارح و احياضيو احاح العا برسي صو دعا ارج عهو ان الكل كاوه 
على التد» ل يبد ليجل يكم من حو و كن مذ وحم ) و كقوله تعالى:(النساء:752): «يُرِيدٌ الله لِيبيِنَ لك وَ 


يَهْدِيَكمًا و كقو له (النساء:58): ايُرِيدٌ الله أنْ يَحَففَ عَنْكم) ... 


لا 
ومكما ب بين أن ذلك مها أمروا به لأدمتر) أخبر بوقوعة إن الدع ضلى الله علية [و آله] و سلّم أدار الكساء على عليٌ و فاطمه و 


الحسن و الحسين : ثم قال:اللّهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً.رواه مسلم من حديث عائشه.و رواه 
أصحاب السنن من حديث أمّ سلمه.و فيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب الرجس و التطهير. 


ص :707 


و مما يبن أنْ الآيه متضمنه للأمر و النهى قوله فى سياق الكلام(الأحزاب: 


0 
ا ل : الى من يي بنك باق مُمَيِنَها إلى قوله: 0 تبدجنَ تبرج اللطاجلئه لوللا وَ أَقمْنَ الصَلاةَ وَ آتينَ الزّكاة وَ 
أطقق الله ودفرله ا برد لله يديت عَنكُم الؤجس أَهلَ ايت و ركع طهر دو إذكوق © مفلا فى رتك ...ا 


فيذا الشياق سلال علق أن ذلك آم وثينةو أن الزوحناتك من أغل البيك: فإن السياق الما هو قن مخاط فيو ندل التجمير 
المذكر على أنه عم غير زوجاته كعليّ و فاطمه واتهماءكما الج ار اللر سم أيضاً أشى على النقوض 
وهو أكمل فى ذلككءفلمًا نزلت(التوبه:8١٠):‏ المشجدٌ أء اق كل اكثر لو فاول الائنا مص قاو دده بطريق الأولى. 


لا 
وفى صحيح مسلم من حديث زيد , بن أرقم (2:01. ..و أهل بيتى»أذك ركم الله فى أهل بيتى.ثلاثً). 


فقال الحصين:و من أهل بيته يا زيد؟أ ليس نساؤه من أهل بيته؟! 
قال:نساؤه من أهل بيتهءو لكن أهل بيته من حرم الصدقه بعده. 
قال:و من هم؟ 

قالةا عور العقا بر آل سفروو البصاس: 

قال :كل هؤلاء حرم الصدقه؟! 

قال:نعم.(مسلم 7 1)., 

وفى الصحيحين :اللَهِمْ 7 على محمّد و على أزواجه و ذرّيْته (5). 
ص :707 


1ت )١‏ كذاء 
؟- ؟) صحيح البخارى 70٠/:5:272.صحيح‏ مسلم 1:801//1. 


.)١199:ىقتنملا(‎ 


لوي لا كادي اوراص رياه ا ا ل ل 
الله ذهاب الرجس عنهم و تطهيرهمءو ذلكك إذا فعلوا ما سبق أن خوطبت به نساء النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم فى الآيات 
السابقه). 


أقول: 


و هذا الكلا-م هو كلادم ابن تيميّهءو قد ذكرنا غير مرّهِ أن هؤلاء المتأخَرين» المناوئين لأهل البيت الطاهرين»يلجأون إلى كلمات 


ابن تيميّه متى ما أعوزهم الدليل»و قد عرفت التهافت و التناقض فى كلمات ابن تيميه حول آيه التطهير. 


لكنّ هذا الرجل اختار هذا الكلام دون كلامه السابق»لخلوٌ هذا من التصريح بصححه الحديث و كونه فضيلهٌ خاصّه بأهل البيت 
عليهم السلام !! 
على أنْ نفس هذا الكلام أيضاً متهافت-كما لا يخفى على أهل النظر و التدقيق-لأنّه يقول أوَلاً:«هذه الآيه لم تنزل فى آل البيت 
كما يفهم المؤلّف» ففى من نزلت؟! 
لا ِ 
يقول:«بل نزلت فى نساء النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم). 
و هذاقول عكرمه الخارجى ! 
لكنّه يستدرك قائلا:«و إن كان معناها متضِمناً لآل البيت...). 


و هذا عدول عن رأى عكرمه و قبول للقول الآخر. 


ك يشافضن :نفب فقولاو دل الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته كعليَ و فاطمه و ابنيهماالأنّ ظاهر قوله:«كان معناها 
متضقا...اتزول الآنه فى 


ص شر 


النساء فقط و هو قول عكرمهءو قوله:«و يدل الضمير المذكر...؛صريح فى شمول الآيه لغير النساء !! 
لكنّ قولد يما لابن تيميّه -:كعلىٌ... خروج عمًا ذهب إليه المسلمون قاطبة... 
واغلى كل خال:فإنّها محاولات ائينه للتملض عتما جاءث به السنه النبوية الشريفه الثابته لد المسلمية:: 


وإعنا كل هذه التمتحلات و المكابرات و أمثالها من الكتّاب المتأخرين كال دكتور السالوس.كما فى كتابنا:مع الدكتور السالوس 
فى آيه التطهير-إِنَا لعلم القوم بما تنطوى عليه الآآيه المباركه و الأحاديث الوارده فى معناها من دلالات... 


و الله هو العاصمءو هو ولى التوفيق. 


22 


ص ١1د‏ 


آيه الموذه 


اشاره 


0 
قال النضن وحدينة اللمه 


«هل حكم بافتراض الموده لغيرهم محكم التنزيل؟!). 


قال فى الهامش: 
01 ل ص 
«كلاءبل اختضّهم الله سبحانه بذلكك تفضيلا لهم على من سواهم فقال: 
واه لاء بود - 8 2 هاه وو 5 5 - لا قو ل 2 عِ 
«قل لا أشكلكم عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَوْيل وَ مَنْ يَقْتَرف حَسَنَهٌ (و هى هنا مودّتهم) تَزَدْ لَه فيها شنا إِنَّ الله غَفُورٌ (لأهل 
مودّتهم) شكوة (لهم على ذلكك)»» (0). 
«هذه الآيه قال الإمام أحمد فى سبب نزولها: 
حدّثنا يحيى»عن شعبه»حدٌ ثنى عبد الملكك بن ميسره.عن طاووسء قال:أتى ابن عباس رجل فسأله.. 
3 

و سليمان بن داودءقال:أخبرنا شعبه. أنبأنى عبد الملككءقال سمعت طاووسا يقول:سأل رجل ابن عباس المعنى عن قول الله عر و 
3-4 واه لا 
جل: «قل لا 


ص :701 


182 المراتجعات‎ ) ١1 


أشتلكم عَلَِه أجرا إلا الْموَده فى و التكاء #السمدون سراي مدص ادمع |و لاز و سلم؛قال ابن عتباس:عجلت ! و 
اديرد لسعاي السطيه بال و سلّم لم يكن بطن من قريش إِلَا لرسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلم فيهم قرابه.فتزلت 
هْ لآ تلك عليه أخرا إِلدّ امود فى لْقَوْبل» إِنّا أن تصلوا قرابه ما بينى و بينتكم (1). 


و كذلك روى البخارى (؟7)هذا الحديثءو ليس عنده(فنزلت).و أخرجه الطبرى 58:37 و فيه:إلما القرابه التى بينى و بينكم أن 


تصلوها.و عزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب العاليه 1:84 إلى أحمد بن منيع و قال:صحيح. 
' ا ا 
هذاءو يدل أنْ هذه الآيه تدل على هذا المعنى :أن الله تعالى لم يقل: 


9 و و 


2 -ه 4 3 ل 
(إنَا المودّه لذى القربى)»بل قال:(فى القربى).ألا ترى أنّه لما أراد ذوى قربته قال: وَ اعَلَمُوا أَكا عَنِمْتُمْ مِنْ شََيءٍ فَأَنَ لِلِهِ حَمْسَهُ وَ 
لِلدَسُولٍ وَ لِذى الْقَويل». 
2" : --_ 
أجراءيل أجره على الله تعالى . 


ثم إِنْ الآيه مكيه باتّفاقءو لم يكن علي تزوّج بفاطمه بعد.و لا وُلد ولد لهما. 
١‏ : : ا 
و بهذا يتبين لكك التكلف الممقوتء.و تحميل كلام الله عزّ و جل مالا يحتمل عند ما يقول المؤلف:(بل اختصهم الله سبحانه 
بذلك تفضيلا لهم على من سواهم 
وه لاع رمه 8 لعن د به ايه 2 
«قل لا أستلك عَليِهِ أخرا إلا الْمَوَدَّهَ فى الْقَوبلِا وَمَنْ يَقْتَفٌ حَسََهٌُ (و هى هنا مودّتهم) 
ص :/70 


.١ 5١70/9/4 مسند أحمد‎ )١--١ 


.7:5818/757١ صحيح البخارى‎ )١ ١ 


ترد لَهُ فيا شنا إنَّ اللَهَ غَفُورٌ (الاهل موّتهم) شَّكورٌ (لهم على ذلكك)». 
و من أين له هذا التفسير؟! و هل يستقيم له ذلكك بعقل أو نقل؟! الهم لا. 


اقول: 


ِنّ هذا الذى ذكر ما هو إِلَّا خلا.صه لما قاله المتمادون فى التعصّب من أهل السْرنّهءو منهم ابن تيميّه فى غير موضع من 
كتابه«منهاج السنّهافليس هذا بشىء جديدءو إِنْما هو تقليد»كما سيظهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد... 


فها هنا فصول: 


ص :50 


الفصل الأوّل:فى تعيبن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم المراد من«القربى» 


اشاره 


ل إذا كنا تبعاً للكتاب و السنّهءو نريد-حقًاً-الأخذ-اعتقاداً و عمللا-بما جاء فى كلام 0 العزيز و أتى به الرسول الكريم صلَى 
الله عليه و آله و سلّم. ا ل ل ل ل 
ا افلا وَ رَبك لا يُؤْونُونَ حتى يُحكم وك فِلطًا طَعَرَ بَتنَهُع تُمَ لا بَحِدُوا فى أَنْقتهُم حرجا مِمَا قَضَيِتَ و 
يُسَلْمُوا تَشليماً» (). 

3 0 5 برس »4. 000 وو سور مق اليو عه للم ان رق قا 2ه 
اليه يي وي الل اس الماك و ا 0 

ْمَوَدّة فى الْقَْبل...' (1)...لكنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم سبق و أن بين المعنى و أوضح المراد من«القربى» فى أخبار 
طرفى الخلاف كليهماءفلما ذا لا يقبل قوله و يبقى الخلاف على حاله؟! 

لا 5 5 : 

لقد عتين النبى صلى الله عليه و آله و سلم المراد من«القربىافى الآبه» فالمراد أقرباؤه:و هم على و الزهراء و ولداهما..فهؤلاء هم 
المراد من«القربى» 


ص ::52 


.©:290 سوره النساء‎ (0 -١ 


؟- (١‏ سوره الغو اا 


هنا كما كانوا المراد من«أهل البيت)فى آيه التطهير بتعيين منه كذلكك. 


ذكر من رواه من الصحابه و التابعين: 

10 | ا 
وقد روى ذلكك عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عدّه كبيره من الصحابه و أعلام التابعين»المرجوع إليهم فى تفسير 
آيات الكتاب المبين» و منهم: 


١-أمير‏ المؤمنين عليه عليه السلام. 

؟-الإمام السبط الأكبر الحسن بن عليٌ عليه السلام. 

-الإمام السبط الشهيد الحسين بن عليٌ عليه السلام. 

؟-الإمام الستجاد علي بن الحسين عليه السلام. 

ه-الإمام الباقر محمّد بن علي بن الحسين عليه السلام. 

#-الإمام الصادق جعفر بن محمّد بن على بن الحسين عليه السلام. 


لا 
/ا-عبد الله بن عتباس. 


لا 


4-جابير بن عبد 1 الأنصارى. 
٠-أبو‏ أمامه الباهلى. 

١-أبو‏ الطفيل عامر بن واثله الليثى. 
١‏ -سعيد بن جبير. 

١-مجاهد‏ بن جبر. 

١-مقسم‏ بن بجره. 


ه١-زاذان‏ الكندى. 


58١: ص‎ 


١-السدّى.‏ 
/-فضال بن جبير. 
1-عمرو بن شعيب. 
ابن المباركك. 
١'حزرٌ‏ بن حبيش. 
١‏ -أبو إسحاق السبيعى. 
؟"زيدك بن وهب. 

:. 
“عبد الله بن نتجى. 
؟*؟-عاصم بن ضمره. 
و ممّن رواه من أثَمَه الحديث و التفسير: 


وقد روى نزول الآيه المباركه فى أهل البيت عليهم السلام-هذا الذى أرسله إرسال المسلم إمام الشافعيه فى شعره المعروف 
المشهورءالمذكور فى الكتب المعتمده كالصواعق المحرقه مشاهير الأئقه فى التفسير والحديك وغيرهما فى مختلت القروةفو 
نحن نذكر أسماء عدَّهِ منهم: 


بعك برح خضوزة لمر كل كه 67 

جمد بق شعني السو كلا نين 21؟. 

“عبد بن حميدءالمتوفل سنه 7*9. 

#سيياتك رق إشتاغيل البخارئ البع كلا بيه 132 
ه-مسلم بن الحتجاج النيسابورىءالمتوفظ] سنه .12١‏ 
ع-أحمد بن يحيى البلاذرىءالمتوفل سنه 8/ا١.‏ 


ص ره 


ااتتحهد زق عيسئ التر مدي المتو ولا سيد 8/ة: 
#-أبو بكر البرّارالمتوفلا ؟094. 
لتجحقه رق لمان الحضرم #المترفلا نه 317 
٠-محمّد‏ بن جرير الطبرى»المتوفل سنه ."1٠١‏ 
كأبو بشو الدولاى المترقلا بيه + 
تاحاو يكن ين المندى التسايورف الشوفل بق 3 
“عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازىالمتوؤك] سنه 01 
؟١-الهيثم‏ بن كليب الشاشىءالمتوؤْ سنه 00م 
-أبو القاسم الطبرانىءالمتوفك] سنه 2٠‏ 
8-أبو الشيخ ابن حبانءالمتوق] سنه 29". 
١١-محمّد‏ بن إسحاق ابن مندهءالمتوفظ سنه 98". 

, ا 
أبو عبد الله الحاكم النيسابورىءالمتوق سنه 800. 
9_أبو بكر ابن مردويه الأصفهانىءالمتوؤْل سنه .8٠١‏ 
٠-أبو‏ إسحاق الثعلبى»المتوفل سنه /ا”؟. 
١-أبو‏ نعيم الأصفهانىءالمتوفل سنه .8”٠‏ 
علي بن أحمد الواحدىءالمتوؤْل سنه /62. 
١-محيى‏ السنّه البغوى»المتوفل سنه 18ه. 

ل 3-4 

احجار الله الزمخشرىءالمتوظل سنه 88ه. 
الب عينيين سحن ون عي الجر ا مله اام 


-أبو القاسم ابن عساكر الدمشقىءالمتوف] سنه .80١‏ 


”-أبو السعادات ابن الأثير الجزرىءالمتوفط سنه 6802. 


ص حرفن 


8"-الفخر الرازى»المتوفل سنه 802. 
"عر الدين ابن الأثير»المتوفل سنه ٠ع.‏ 
٠“-محمّد‏ بن طلحه الشافعىءالمتوفل سنه 7هع. 
1 
١"-أبو‏ عبد اللّه الأنصارى القرطبىءالمتوفل سنه 282. 
1 
؟"ا-أبو عبد اللّه الكنجى الشافعىءالمتوفل سنه 888. 
*”-القاضى البيضاوىءالمتوفْل سنه هلع. 
”-محبٌ الدين الطبرى الشافعىءالمتوظ سنه عوع. 
ه"-الخطيب الشربينى»المتوؤْل سنه /29. 
/-أبو البركات النسفىءالمتوفظ سنه .,٠١‏ 
8”-أبو القاسم الجرّىءالمتوفل سنه .78١‏ 
9"-علاء الدين الخازنءالمتوف] سنه .76١‏ 
٠ع-أبو‏ حيان الأندلسىءالمتوفل سنه ه/. 
١؟-ابن‏ كثير الدمشقىءالمتوفل سنه #لالا. 
"6-أبو بكر نور الدين الهيثمىءالمتوفك سنه 607. 
#عاين حجر العسقلانى»المتوفل سنه 889 
8#-نور الدين ابن الصباغ المالكى»المتوفل سنه 0ه8. 
هع-شمس الدين السخاوىءالمتوظ سنه 407. 
عون الذين السمهودئةالمثوفلا منت 411 
/ا؟-جلال الدين السيوطىءالمتوفل سنه .41١‏ 


8ع-شهاب الدين القسطلانى»المتوفل سنه *47. 


6-أبو السعود العمادىءالمتوفْلِ سنه ١ه4.‏ 


ص رفن 


“فارع بجر الفيسمى المكل #التتوقلا بيه *اة. 
١هالزرقانى‏ المالكىءالمتوفلا سنه ؟1779. 

1 عبد الله الشبراوىالمتوفل سنه 1187. 
*ه-محمّد الصبان المصرىءالمتوفل سنه .١7١©‏ 
؟هقاضى القضاه الشوكانىءالمتوفك) سنه .١70٠‏ 
ده-شهاب الدين الآلوسىءالمتوفلا سنه .١77١‏ 
#ه-الصدّيق حسن خانءالمتوقل) سنه .١1*:1/‏ 
/اد-محمّد مؤمن الشبلنجىءالمتوفل بعد سنه .١:4‏ 
نصوص الحديث فى الكتب المعتبره: 

و هذه ألفاظ من هذا الحديث بأسانيدها كما فى الكتب المعتبره من الصحاح و المسانيد و المعاجم و غيرها: 
*#أخرج البخارى قائل:«قوله: 3 الْمَوَدّهَ فى الْقَويل)». 


ال سا ل ع ب ل ل ا 
الله عنهما أنه سئل عن قوله «إل الْمَوَدَّ فى الْقَوبلم» فقال سعيد بن جبير:قربى آل محمّد صلَى الله عليه [و آله] و سلم.فقال ابن 
عباس :عجلت ! إن الب صلى الله عليه [و آله] و سلم لم يكن بطن من قريش إِلَا كان له فيهم قرابه.فقال:إلَا أن تصلوا ما بينى و 
بينكم من القرابه» .)١(‏ 


ص :3 


.8:5814/87١ صحيح البخارى‎ )١-١ 


و أخر جه مسلمء كما نص عليه الحاكم والذهبىء»و نياك 
١‏ 
وأخرجه أحمدءففى«المسند):«حدّثنا عبد الله حدّثنى أبى.ثنا يحيى»عن شعبه حدّثنى عبد الملكك بن ميسره.عن طاووسء.قال 


أ انج عتاس رحدل قسالهيو سليياة بن داو قال :اع تاشمه اناك عبن الملكفه #الوتععت طاووسا بكر سال يكل ان عنامسن 
المعنى عن قوله عر و جل: 

5 
هل ل أ تلم علو أخرا إلا لودو فى الوه فقال سعيد بن جبير:قرابه محترد صلَّى الآ عليه [و آله] و سلم.قال ابن 


عتراس:عجلت ! إِنّ رسول الله صلّى الله عليه [و آله] دسل له كو شان موتريش! درن الع لطي وم لي 
. لاء 
قرابه فتزلت: اقُلْ لا أُسْكلكم عَلَِهِ أَخراً إلا الْمَوَدَهَ فى الْقُوْبلا» إن أن تصلوا قرابه ما بينى و بينكم» (1). 


1 
#وفئ(المناقي)ما هذا نضه:«و فى ما كتب إلينا محم لد بن عبد الله بن سليمان الحضرمىءيذكر أن حرب بن الحسن الطخان 


داهو قال حذكا حسمي الأشقوعةه قيب »عن الأعيك ىوصق اسع يه روه ابن عباسء قال:لمًا نزات اقل لا أَ ملك عَلَيه 
أَخراً ِل الْمَوَده ني الفقبلل قالوانيا رسول اللددهى قرافكه هو لاع الذاين وجيت غلينا مرة: تهم؟قال:علىٌ و فاطمه و ابناها» (5). 


*و أخرج الترمذى فقال 0 لاارييه انا مه ون سردت شعبه.عن عبد الملكك بن ميسرهءقال:سمع طاووساً قال:سئل 


ابن عباس عن هذه الآيه هن لآ أمتلكم عليه أخرا ل الْمَوَد أقن التوطل فقال سعين بن معد 
ص :788 
)١-١‏ مسئد أحمد .1١:7:70/9/8‏ 


؟ - زه فضائل الصحابه سم/ ١61‏ انعو رواه غير واحد من الحفال قائلين:«أحمد 2 المناقب»كالمحبٌ الطبرى ف ذخائر 
العقبلا:؟ءءو السخاوى فى استجلاب ارتقاء الغرف .١:9/897#‏ 


رين ال فد غيل اللدعليه ]و اله] و سلّم.فقال ابن عبٍاس:أعلمت؟! إن رسول الله صلى الله عليه زو آله] و سلم لم يكن بطن 


من قريش إلا كان له فيهم قرابه فقال: 

إِلَا أن تصلوا ما بينى و بينكم من القرابه. 

قال أبو عيسى:هذا حديث حسن صحيح) )١(‏ 
*و أخرج ابن جرير الطبرىءقال: 


١ [‏ ]احدذّثنى محمد بن عمارهءقال:ثنا إسماعيل بن أبانءقال:ثنا الصباح بن يحيى المرى»عن السدّى»عن أبى الديلمءقال:لمًا جىء 

وقلع بن السب موقي اللعنهماداسيرا فأقيم على درج دمشقءقام رجل من أهل الشام فقال:الحمد لله الذى قتلكم و استأصلكم 

و قطع قرنى الفتنه ! فقال له علىّ ابن الحسين-رضى الله عنه-أ قرأت القران؟! قال:نعمءقال:أقرأت آل حم؟! قال:ق رأت القرآن و 
0 م ا ل ل 2 

لم أقرأ آل حم.قال:ما قرأت «قل لا أسْتلكم عَليِهِ أخرا إلا الْمَوَدَّهَ فى الْقَوْبل) ؟! قال:و نكم لأنتم هم؟! قال:نعم (1). 


[ ؟]حدّثنا أبو كريبءقال:ثنا مالك بن إسماعيلءقال:ثنا عبد السلام؛ قال:ثنا يزيد بن أبى زياد»عن مقسمءعن ابن 
عتباسءقال:قالت الأنصار:فعلنا و فعلنا؛فكأنّهم فخرواءفقال ابن عباس-أو العناس»شكك عبد السلام-:لنا الفضل عليكم. 


0 0 0 
فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه [و آله] و سلّمءفأتاهم فى مجالسهم فقال:يا معشر الأنصار ! أ لم تكونوا أذلّه فأعرّكم الله 


بى؟! 


ص 06 


؟-5) و أرسله أبو حتبان إرسال الشل حيك ذكر القول الحقٌءقال:«و قال بهذا المعنى علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب»و 
استشهد بالآيه حين سيق إلى الشام أسير)البحر المحيط 4:98. 


قالوائبل يسول الله 
57 ا 
قال:أ لم تكونوا ضلالا فهداكم الله بى؟! 
: 


قال:أ فلا تجيبونى؟! 


0 
قالواتها تقول يا وشو الله 


قال :ألا تقولون:أ لم يخرجك قومكك فآويناكك؟! أ و لم يكذّبوك فصدّقناك؟! أ و لم يخذلوك فنصرناكك؟! 


ع ءِ :. وه لاع عر ل أن 
قال:فما زال يقول حتّى جئوا على الركب و قالوا:أموالنا وما فى أبدينا للّه ولرسوله»قال:فتزلت شَلْ لا أشتلكة عَلَيِه أخراً إلا 


الْمَوَدَهَ فى الْقوبل)». 


س ءِ وه لاء 0 ل أي اس تي 
[ *] حدّثنى يعقوبءقال:ثنا مروان»عن يحيى بن كثيرءعن أبى العاليه» عن سعيد بن جبير»فى قوله «قل لا أشكَلكم عَليِهِ أخرا إلا 
الْمَوَدّهَ فى الْقَبلا» قال: 

م | ا ١‏ 
هى قربى رسول الله صلى الله عليه [و اله] و سلم. 
:. 
[ ]| حدذثتى محمّد بن عمّاره الأسدى و محمد بن خلفءقالا:ثنا عبيد اللهءقال:أخبرنا إسرائيل»عن أبى إسحاقءقال:سألت عمرو 


0 ابه لاء 2 م اع ام هن هل اي وو س 0 8 سِ 
بن شعيب عن قول الله عرّ و جل اقُلْ لا أَش تلك عَلَِهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقِّبلَ قال:قربى النبى صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم) 
لكي 


أقول: 
ولايخفى أنّ ابن جرير الطبرى ذكر فى معنى الآيه أربعه أقوال.»و قد جعل 


ص ير 


.17-18:18 جامع البيان‎ )١ -١ 


القول بنزولها فى«أهل البيت"القول الثانى»فذكر هذه الأخبار. 


وجعل القول الأول أن المراد قرابته مع قريشءفذكر روايه طاووس عن ابن عبّاسءالتى أخرجها أحمد و الشيخانءو قد تقدّمت.و 
فيها قول سعيد بن جبير بنزولها فى«أهل البيت»خاضة. 


و أمَا القولان الثالث و الرابع فسنتعرّض لهما فيما بعد. 


*و أخرج أبو سعيد الهيشم بن كليب الشاشى-صاحب المسند الكبير-فى مسند عبد الله بن مسعودءفى ما رواه عنه زرٌ بن 


حبيشءقال: 


«حدّثنا الحسن بن على 59 عفان حدّثنا محمد بن خالد»عن يحيى ابن تعلبه الأنصارى»عن عاصم بن أَبى النجودى.عن ززءعن عبد 
اللهءقال: 

نظا [ا ' لا ا 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم فى مسيرءفهتف به أعرابى بصوت جهورئن:يا محمد ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه أو الهاو سلمن:يا هناه ! فقال:يا محتيد ! ما تقواع فى رجل يحت انوم و لم يعمل يععدهى اقالاالمرء مع من احبٌ.قال:يا 
محتّرد ! إلى ما تدعو؟قال:إلى شهاده أن لا إله إلا الله»و أنى رسول اللهءو إقام الصلاهءو إيتاء الزكاه»وصوم رمضانءو حي 
البيت.قال:فهل تطلب على هذا أجراً؟قال:لا إِنَا المودّه فى القربى.قال:أقرباى يا محمد أم أقرباكك؟قال:بل أقرباى.قال:هات يدكك 
حتّى أبايعككء.فلا خير فى من يودّكك و لا يودٌ قرباكك» .)١(‏ 

ا 1 : 

*و أخرج الطبرانى:«حدّثنا محمّد بن عبد اللهءثنا حرب بن الحسن الطحانءثنا حسين الأشقر».عن قيس بن الربيع»عن الأعمشءعن 


سعيد بن 


ص 32 


)١ -١‏ مسند الصحابه 111/7 ح926. 


جبيرءعن ابن عباس رضى الله عنهماءقال:ل.ا نزلت هل لا أشكلكم عَلَيِه أجراً إلأ الْموَدّةَ فى الْمّوبلَ قالوا:يا رسول اللَّميو من 
قرابتك هؤلاء الذي مح علا عر تهم؟قال:على و فاطمه و ابناهما» .)١(‏ 


والعرج افيا مط امسر نين عبد الله الحضرمىءثنا محتود بن مرزوقءثنا حسين الأشقرءثنا نصير بن زياد؛عن عثمان أبى 
اليقظان»عن سعيد ابن جبيرءعن ابن عبّ.اسءقال:قالت الأنصار فيما ينهم الو جمعنا اوسيل اللدقيلى اللسطلة | اد آلو سلّم 0 
نبسط يده لا يحول ين وبين أحدمفتو رسول اله فاون رسول الله إن ردن أن نجمع لكك من أموالنا.فأنزل الله عزّ و جل 
هن له أَدِعككم علو أخراً إلا الْمَوَدّةَ فى الْقّبيم» فخرجوا مختلفين»فقال بعضهم:أ لم تروا إلى ما قال رسول اللّه؟! و قال 
بعضهم:إِنْما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته و ننصرهم...) 0 


و أخرج الحاكم كنا تلاق ابد مصفمل السونى .ن ينه ين بحن نه لخن اشر التقيقى العف وثناا اذاف رق سيك بي 
إسحاق بن جعفر بن محمد بن علىٌ بن الحسين»حد ثنى عمّى على بن جعفر بن محم د»حد ثنى الحسين بن زيدءعن عمر بن 
علىءعن أبيه علىٌ بن الحسينءقال 


1 
خطب الحسن بن على الناس حين قتل علىّءفحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 


لقد قبض فى هذه الليله رجل لا يسبقه الأوّلون بعمل و لا يدركه الآخرونء 


717١: ص‎ 


.1717109 رقم‎ ١١:©8عو‎ ”88١ المعجم الكبير 9 رقم‎ )١-١ 
11185 المعجم ا لكمير 1 رقى‎ )1 -١ 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يعطيه رايته فيقاتل و جبريل عن يمينه و ميكائيل عن يسارهءفما يرجع حتى يفتح 
اللّه عليههو ما ترك على أهل الأرض صفراء و لا بيضاء إِلَا سبعمائه درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله..ثم 
قال: 


يها الناس ! من عرفنى فقّد عرفنىءو من لم يعرفنى فأنا الحسن بن علئ» و أنا ابن النبىءو أنا ابن الوصئّءو أنا ابن البشيرءو أنا ابن 
التذيزةو أتأابى الذاعن إلى الله بإذنهءو أنا ابن السراج المشترءؤ أنامن أهل البيك الذي كان حبريل يتلم إلينا و يصعد من عندناءو 
أن من أهل ليت الذى أذعب لمهم الرجس و طهرهم تطبرو أنا من أهل بيت اللدى اترض الله موذتهم على كل مسلم 
فقال تباركك و تعالى لنبنه صلَى الله عليه و آله و سلم: هن لآ أستلكُع عليه أخرا إِلّ اموه فى الَْويلِ وَ مَنْ بَفَتَرفْ حَسَتَه ترد لَه 
فيا شنا فاقتراف الحسنه مودتنا أهل البيت» (0). 

و قال الحاكم بتفسير الآيه من كتاب التفسير::إنّما انَفقا فى تفسير هذه الآيه على حديث عبد الملكك بن ميسره الزرّاد عن طاووس 
عن ابن عباس -رضى الله عنهما-أنّه فى قربى آل محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم) (1). 

و احرج بوني ردنا اسن يق احم بق علق ابو عي اللاا الصو بي معن بن فى لازي قاتنا | عقيل زن ور وليتا 
قتيبه بن مهرانءثنا عبد الغفور»عن أبى هاشمءعن زاذان»عن علىّءقال:قال رسول الله صلى الله 


77١١ ص‎ 


0-١‏ المستدركك على الصحيحين ضرا 
8 المسدر كه على المتحيف 70066 


عليه [و آله] و سلم:عليكم بتعلّم القرآن و كثره تلاوته تنالون به الدرجات و كثره عجائبه فى الجنّهءثم قال على:وفينا آل حمءإنّه 
لوا تحاظ هوةها إِلَا كلّ مؤمن» ثم قرأ «قُلْ لا أَستلكع عَليِهِ أخراً إل الْمودّة فى قربلا (0). 

و أخرج أيضا:«حدًثنا أبو عبد الله محمّرد بن أحمد بن علئ بن أحمد بن مخلدءثنا محمّد بن عثمان بن أبى شيبه.ثنا عباده بن 
زيادءثنا يحيى بن العلاء» عن جعفر بن محم د»عن أبيه عن جابرءقال:جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم فقال:يا 
محمد ! اعرض على الإسلام.فقال:تشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك لهءو أن محّداً عبده و رسوله.قال:تسألنى عليه 
أجراً؟قال: 


0 
لا“ إلما المودّه فى القربى»قال:قرباى أو قرباكك؟قال:قرباى.قال:هات أبايعك, فعلى من لا يحبكك و لا يحبٌ قرباك لعنه الله.قال 


صلّى الله عليه [و آله] و سلّم: 
ا 


هذا حديث غريب من حديث جعفر بن محمّدءلم نكتبه إِلَا من حديث يحيى بن العلاء»كوفى ولى قضاء الرىّ» (1). 


*و أخرج أبو بشر الدولابى خطبه الإمام الحسن السبطءفقال:«أخبرنى أبو القاسم كهمس بن معمر:أن أبا محمد إسماعيل بن 
بن حسين بن زيد»عن الحسن بن زيد بن حسن بن علىّء عن أبيه»قال: خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علىٌ... 


ص :777 


.5:120 ذكر أخبار اصبهان‎ )١ -١ 
21 7ت)) حليه اللأوليك‎ 


أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن علىٌ بن الحسين بن على بن عمر بن الحسين بن على بن أبى طالب,حدّثنى أبى»حد ثنى حسين 
بن زيد»عن الحسن ابن زيد بن حسن -ليس فيه:عن أبيه-.قال: خطب الحسن بن علىٌ الناس... 
ع لا 

حدّثنا أحمد بن يحبى الأودىءنا إسماعيل بن أبان الوراقءنا عمر.عن جابرءعن أبى الطفيلء»و زيد بن وهب.و عبد الله بن نجى»و 
عاصم بن ضمره»ء)عن الحسن نن عليءقال:لقد قبض فى هذه الليله رجل...» 00 

و أخرج ابن عساكر:«أخبرنا أبو الحسن الفرضىء أنبأنا عبد العزيز الصوفىء أنبأنا أبو الحسن بن السمسارءأنبأنا أبو سليمان... 
قال:و أنبأنا ابن السمسارء أنبأنا علي بن الحسن الصورىء أنبأنا سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبرانى اللخمى بأصبهان. أنبأنا الحسين 

بن إدريس الحريرى التسترىءأنبأنيا أبنو عثمان طالوت بن عتواد البصرى الصيرفىء أنبأنا فض ال بن جبيرء أنبأنا أبو أمامه 
الى تلقال سوك االدعيلى اللمتعلية إى ال ] سأ له لكيام أضجار ع فت وين شجر واحدسمة 
داك بين الصفا و المروه اقيم ف اشيقاية القع اله اح سمه 015 
١‏ تلك عليه ار إل الْمََدهَ فى القَويا». 


و رواه علي بن الحسن الصوفى مرّهٌ أخرى عن شيخ آخرءأخبرناه أبو الحسن الفقيه السلمىءأنبأنا عبد العزيز الكتّانى.أنبأنا أبو نصر 
بن الجتانء أنبأنا 


ص كر 


.111-١١9:هرهاطلا الذْرَيّه‎ )١ -١ 


أبو الحسن على بن الحسن الطرسوسىءأنبأنا أبو الفضل العتّاس بن أحمد الخواتيمى بطرسوسءأنبأنا الحسين بن إدريس 
التسترئ...) 011 


0 0 
و أخرج ابن عساكر خبر خطبه مروان-بأمر من معاويه-ابنه عبد اللّه بن جعفر ليزيدءو أن عبد الله أوكل أمرها إلى الحسين عليه 
السلام فد © القاسزانء :محة ل ن.. محف 6و تكله عله السلةو كف المشحد ال نو هاشم والثو أمثه مجتمعو ن-فحمد 
1 م فزوّجها من القاسم ابن محمد بن جعفرءو تكلم علب م-فى جد النبوى و بنو ا مه مجتمعون 
الله و أثد علهءثمٌ قال:«إنٌّ الاسلام دفع الخسسه و تمّم النقصه و أذه اللاثمهءفلا إلاف أم مأثم.و إن القرا 
و أثنى عليه ثم ل:«إن اله م دفع 5 بط 1 0 ثم من فى امر ماثم.و إن لقرابه 
التى عظم الله حقها و أمر برعايتها و أن يسأل نبتِه الأجر له بالمودّه لأهلها:قرابتنا أهل البيت...» (5). 


و أخرج ابن الأ-ثير:«روى حكيم بن جبير»عن حبيب بن أبى ثابت» قال:كنت أجالس أشياخاً لناءإذ مرّ علينا على بن الحسين-و 
لك كااينة رين اروس تيا يتارعه قي مرا اوها موي لم رضي مكيديا تقال قاع لسار لمعيه امير لهاكان 
بينكك و بين بنى فلان؟! إِنْ أشياخن حلاثونا العم انوا وول اللدعيلى لسعو زو آله ردم نار ابح الاك 
ل و أكرمنا بكف؟فافل الله تعالى + ١قَل‏ لا أشكلكغ عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى 


أخر جه ابن منده) 00. 
ص :71/5 
)١ -١‏ تاريخ مدينه دمشق 88-151:20. 


3- ا العلافه المحمودى على شواهد التنزيل 66 عن أنشات الأشراف بتر جمه معاويه»و تاريخ دمشق بترجمه مروان بن 


00 


+ ”) أسد الغابه فى معرفه الصحابه .2:8١١‏ 


0 ابن كثير:«و قول ار ا ضر و اس 
متك عله جر و اق 5 راع ابن جرير. 


عئاس... 


وهكذا رواه ابن ف حاتم»عن على بن الحسينءعن عبد المؤمن ابن علىٌءعن عبد السلام»عن يزيك د بدا زياد-و هو ضعيف- 
بإسناده مثله أو يا منه. 


.- 


و فى الصحيحين فى قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق.و لكن ليس فيه ذكر نزول هذه الايه. 


وقال ابن أ بى حاتمح :حدّثنا على , بن الحسين, حدّثنا رجل سمّاه» حدٌ ثنا حسين الأشقرءعن قيس »)عن الأعمش»عن سعية رون جبير»عن 
ه لاء 
بن ا ا 1" عنه-ءقال:لمَا نزلت هذه الآيه قل لا 0 عَلَئِهِ وخا 1 الْمَوَدّهَ فى الْقَدِلِا» قالواءيا رسول اللّهءمن هؤلاء 


له لاء ل - 2 2 
*#و روى الهيثمى:«عن ابن عباس قال:لما نزلت «قل لا شتلك عَليْهِ أخرا 


ص :7/0 


./:50١ تفسير القرآن العظيم‎ )١ -١ 


إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَْبلِ» قالوا:يا رسول اللّه.من قرابتكك هؤلاء الذى وجبت علينا مودّتهم؟قال:علي و فاطمه و ابناهما. 


رواه الطبرانى من روايه حرب بن الحسن الطيححان عن حسين الاشقر عن قيس بن الربيع»و قد وثقوا كلهم و ضعّفهم جماعه.و بقيّه 
رجاله ثقات» .)١(‏ 


وتزواههرة أخوي كذلكف وقالارنه جباعه شعنا و كن و تقر تلاق 
١ :‏ 
, " 
عن أبى الطفيلءقال:خطبنا الحسن بن على بن أبى طالب»فحمد الله و أثنى عليه و ذكر أمير المؤمنين علا رضى الله عنه خاتم 
الأوطبياء و .وفية الأنييامو أمين الصدّيقين و الشهداءءثمٌ قال:يا أيها الناس.لقد فارقكم رجل ما سبقه الأَلون ولا يدركه 
الآخرون.لقد كان رسول الله يعطيه الرايه فيقاتل جبريل عن يمينه و ميكائيل عن يساره فما يرجع حتّى يفتح الله عليه.و لقد قبضه 
الله فى الليله التى قبض فيها وصىّ موسى و عرج بروحه فى الليله التى... 
0 : : 

بيغرت تح ردت ار م لع بيعرتتي قلا اميق ره يدنه حلي اللداعلة زو اله] و سلم.ثمم تلا هذه الايه قول يوسف: 
١و‏ ابَتٌ مِلَّه الى هيع وَ إِسْلكاقَ وَ يَعْقّوبَ» (#اثم أخذ فى كتاب اللّه. 

١ 
ثم قال :أنا ابن البشيرء أنا ابن النذيرءو أنا ابن النبئءأنا ابن الداعى إلى الله بإذنهءو أنا ابن السراج المنيرءو أنا ابن الذى أرسل رحمة‎ 


للعالمين»و أنا من أهل 
ص :717/2 
)١-١‏ مجمع الزوائد 0:٠١‏ 


7- 1) مجمع الزوائد 4:124. 


عم سوره يبوسف ١76‏ 


البيت المذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تصور ابر اط أل اليك لحرن افر وي النددز وجول راتيج و ولاعهم فال 
فى ما أنزل على محمد صلى الله عليه [و آله] و سلم: هْ لآ أستلكُع عليه أخرا إل الْمودة فى الْفُوبلا» ). 


قال الهيغمي #ازواة الطيراق فى الأوسط و الكبير باختضار..و أبو بعك باختضارءو ليان بتحومي و وواه أحمك بالختصار كثير ! 
و إسناد أحمد و بعض طرق البرّار و الطبرانى فى الكبير حسان» .)١(‏ 

و روى السيوطى الحديث عن طاووس عن ابن عباس كما تقدّم. 

قال:«و أخرج ابن مردويه من طريق ابن المباركك عن ابن عتباس فى قوله: 

3 الْمَوَدّ فى الْقَوِيلِا» قال:تحفظونى فى قرابتى). 

قال:«و أخرج ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه من طريق مقسمء عن ابن عبّاسءقال:قالت الأنصار...»الحديثءو قد تقدّم. 


لرسول الله...»)الحديثء و قد تقدّم. 
لا لا لا 
00 أسألكم عليه أجراً إِنَا 000 0 بى). 


لازو اخرع ابن المدا واو ابيع لوي بحافي و الطرالى و ابن بطرةاويه وكا امعييت عر داري مستبي ري معيير عن بن تبائيي قا لها 
ولك هق الآيدفل ل 


ص 80 


أشتلكم عَلَيه أخراً إلا الْمَوَده فى الْمَربل قالوا:يا رسول اللّه.من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودّتهم؟قال:علىّ و فاطمه و ولداها». 

ه 7 لا 5 لا 98 
قال:«و اخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير: «إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَرْيِ» قال:قربى رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم). 
قال:«و أخرج ابن جرير عن أبى الديلمءقال:لمَا جىء بعلي بن الحسين...»الحديثو قد تقدّم. 


ثم روى السيوطى حديث الثقلين و غيره مما فيه الوصيه باتباع أهل البيت و التحذير من بغضهم... .)١(‏ 


*و قال الآلوسى:«و ذهب جماعه إلى أن المعنى:لا أطلب منكم أجراً إلا محبتكم أهل بيتى و قرابتى.و فى البحر:أنّه قول ابن جبير 
و السدّى وعمرو بن شعيب.و«فىاعليه للظرفيه المجازيه»و«القربى») بمعنى الأقرباء»و الجار و المجرور فى موضع الحال.أى:إنا 
المودّه ثابته فى أقربائى متمكنه فيهم, و لمكانه هذا المعنى لم يقل:!ِلّا مودّه القربى...و روى ذلكك مرفوعاً: 


أخرج ابن المنذرءو ابن أبى حاتمءو الطبرانىءو ابن مردويه»من طريق ابن جبير عن ابن عد اسءقال:لم_ا نزلت هذه 
الآيه...»الحديث.كما تقدّم.قال: 


او سند هذا الخبر-على ما قال السيوطى فى الدرٌ المنثور-ضعيفء.و نصّ على ضعفه فى تخريج أحاديث الكشّاف ابن حجر. 


و أيضاً:لو صمح لم يقل ابن عتّاس ما حكى عنه فى الصحيحين و غيرهما و قد تقدّم.إلَا أَنّه روى عن جماعهٍ من أهل البيت ما 


يؤيّد ذلك :أخرج ابن جرير 


ص ا 


)١ -١‏ الدرٌ المنثور فى التفسير المأثور /اع:/ا-بمع". 


عن أبى الديلمءقال:لمًا جىء بعلي بن الحسين...»الحديثءو قد تقدّم. 
:. : 8 

«و روى زاذان عن علىٌ كرّم الله تعالى وجههءقال:فينا فى آل حم آيه لا يحفظ مودّتنا إلا مؤمن؛ثم قرأ هذه الابه. 
و إلى هذا أشار الكميت فى قوله: وجدنا لكم فى آل حم آيه تأوّلها منا تقيَ و معربُ 

:. ْ 
ولله تعالى در السيّد الهيتى-أحد الأقارب المعاصرين-حيث يقول: بأنِه آيه يأتى يزيد 
و الخطاب على هذا القول لجميع الأنمّه لا للأنصار فقطءو إن ورد ما يوهم ذلكءفإنّهم كلهم مكلفون بمودّه أهل البيتءفقد 
أخرج مسلم و الترمذى و النسائى...»/فروى حديث الثقلين»و نحوهءثمٌ قال::إلى غير ذلكك ممما لا يحصى كثرءً من الأخبار» .)١(‏ 


*و روى الشوكانى الأخبار التى نقلناها عن«الدرٌ المنثور»اكالحديث الذى رواه الأثمّه من طريق مقسم عن ابن عتباس. ثم قال:«و فى 
إسناده يزيد بن أبى زياد»و هو ضعيف»و ما رواه أبو نعيم و الديلمى من طريق مجاهد عن ابن عتاسءو لم يتكلم فى سندهءو ما 


رواه الجماعه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاسءقال:«قال السيوطى:يسند ضعيف). 


ثم إِنّه أشار إلى اإتعارض الموجود بين الأخبار فى ما روى عن ابن عباسءو رجح ما أخرج عنه فى كتابى البخارى و مسلمءو 
قال:«و قد أغنى الله 


ص :1/4" 


0-1؟0:8١ روح المعانى‎ )١ -١ 


آل محتّرد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليله و المزايا الجميله»و قد ينا بعض ذلكك عند تفسيرنا لقوله (إنطا يُرِيدُ الله ليذه 
عَنْكمْ الرّجْسَ أَهْل الْمِئتَ) ) () 


حاول القوم أن لا ينقلوا خطبه الإمام الحسن عليه السلام كاملة»و حتّى المنقوص منها تصرّفوا فى لفظه ! فراجع:المسند 
4م المناقب- لأحمد-17/848١٠:1ءو‏ المعجم الكبير-للطبرانى-:الرقم 7111 إلى 7178و تاريخ الطبرى 0:181»و 
المستدركك 175:"اءو الكامل 0:00 و مجمع الزوائد 4:18.و قارن بين الألفاظ لترى مدى إخلاص أمناء الحديث و حرصهم 
على حفظه و نقله !! 


ولننقل الخبر كما رواه أبو الفرج و بأسانيد مختلفه»فقال: 
«حدّثنى أحمن بن عيسى العجلىءقال:حدّثنا حسين بن نصرءقال: 


حدّئنا زيد بن المعذل»عن يحبى بن شعيب:عن أبى مخئفءقال:حدّئتى أشعث ابن سوارءعن أبى إسحاق السبيعىءعن سعيد بن 
رويم. 


ل 
وحدّثنى على بن إسحاق المخرمى و أحمد بن الجعدءقالا:حدّثنا عبد الله ابن عمر مشكدانهءقال:حدّثنا وكيع.عن إسرائيل»عن 


و حدّثنى علي بن إسحاق ا لتعت فا د الله بق غم فال دكا صران رن عشيقن الأفمت عن أبى إشحاق مرقونا. 


758١: ص‎ 


)١ -١‏ فتح القدير 78:ع-/ه. 


و حدّثئنى محمد بن الحسين الخثعمىءقال:حدٌثنا عئاد بن يعقوب.قال: 
حدثنا عمرو بن ثابت»عن انين إسحاق»عن هبيره بن يريمءقال: 


قال عمرو بن ثابت:كنت أختلف إلى أبى إسحاق السبيعى سنةٌ أسأله عن خطبه الحسن بن علىّءفلا يحدّثنى بهاءفدخلت إليه فى 
يوم شات وهوفى الشمس و عليه برنسه كأنّه غولءفقال لى:من أنت؟فأخبرته»فبكى و قال:كيف أبوك؟كيف 
أهلكك؟قلت:صالحون.قال:فى أىّ شىء تردّد منذ سنه؟قلت:فى خطبه الحسن بن علي بعد وفاه أبيه. 


قال:حدّ ثنى هبيره بن يريم»و حدّثنى محمّد بن محمّد الباغندى و محمّد ابن حمدان الصيدلانىءقالا:حدّثنا إسماعيل بن محمّد 
العلوىءقال:حد ثنى عمّى علىٌ بن جعفر بن محم .د»عن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن زيد ابن الحسنءعن أبيه-دخل 
حديث بعضهم فى حديث بعضءو المعنى قريب- قالوا: 

خطب الحسن بن على بعد وفاه أمير المؤمنين على عليه السلام فقال:لقد قبض فى هذه الليله رجل لم يسبقه الأؤلون بعمل و لا 
يدركه الآخرون بعملء و لقد كان يجاهد مع رسول الله صل الله عليه و آله و سلم فيقيه بنفسهءو لقد كان يوججهه برايته فيكتنفه 
جبريل عن يمينه و ميكائيل عن يسارهءفلا يرجع حتّى يفتح الله عليهءو لقد توفى فى هذه الليله التى عرج فيها بعيسى بن مريم»و 
لقد توقى فيها يوشع بن نون وصىّ موسىءو ما خلّف صفراء و لا بيضاء إِلّا سبعمائه درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً 
لأهله. 

ثم خنقته العبره فبكى و بكى الناس معه. 


ثم قال:أيّها الناس ! من عرفنى فقد عرفنىءو من لم يعرفنى فأنا الحسن 


58١١ ص‎ 


ابه عفد على الله عليه بو الهو سلو ءانا ارق الشين آنا ابن النديزهأثا ابى الداع إلى اللدعر.وبجل با ةتفهو أنا اق السراح المتيرهو 
0 حَ 


أنا من أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرأءو الذي افترض الله مودّتهم فى كتابه إذ يقول: 
عق بكرف خيتة ثزذ له فبلا خهناه (كافاقتراق اله موةضا أهل البيت: 


قال أبو مخنف عن رجاله:ثمٌ قام ابن عبّراس بين يديه فدعا الناس إلى بيعته»فاستجابوا له و قالوا:ما أحدّه إلينا و أحقه 
بالخلافه؛فبايعوه. 


ثم نزل عن المنبر» (5). 
أقول: 
و هكذا روى الشيخ المفيد بإسناده 000. 


و ذيل الخبر من الشواهد على بطلان خبر طاووس عن سعيد عن ابن عتّاس» كما لا يخفى. 


-١‏ 0( سوره الع رفخم 
؟- 1) مقاتل الطاليئين: .05-0٠‏ 


مك الأرشاد لاحر 


الفصل الثانى:فى تصحيح أسانيد هذه الأخبار 
اشاره 


قد ذكرنا فى الفصل الأوّل طرفاً من الأخبار فى أن المراد من«القربى؛فى «آيه المودّهاهم«أهل البيت»ءو قد جاء فى بعضها 
التصريح بأنّهم«علىٌ و فاطمه و ابناهما). 


و قد نقلنا تلكك الأخبار عن أهم و أشهر كتب الحديث و التفسير عند أهل السُنّهمن القدماء و المتأخَرين...و بذلكك يكون القول 
نزول الآبه الساركه فى «أهل البنت»قولاً مثفقاً عليه بين الخاضه و العاتة: 


فَأمَا ما رواه طاووس من جزم سعيد بن جبير بأنْ المراد هم«أهل البيت» عليهم السلام خاصّهءو هو الذى أخرجه الشيخان و أحمد 


والترمذى و غيرهم... 


فلم أجد طاعناً فى سنده...و إن كان لنا كلام فيه)و سيا تن . 


و أمَا ما أخرج فى(المناقب)لأحمد بن حنبل فهو من الزياداتءفالقائل «كتب إلينااهو«القطيعى»:أبو بكر أحمد بن جعفر الحنبلى- 
التفرقى نعو ع متو هر راو الستدكو الرهديى الساق الأسمل بق حتيا.: 


حدّث عنه:الدارقطنىءو الحاكمءو ابن رزقويهءو ابن شاهينءو البرقانى» و أبو نعيمءو غيرهم من كبار الأثمه. 
3 وق الدارة 93 قائ؟: ثقه زاهد قديم»)سمعت أنه مجاب الدعوه؛و قال 


ص و7 


البرقانى:ثبت عندى أنه صدوقءو قد لينته عند الحاكم فأنكر علي و حسّن حاله و قال:كان شيخى؛قالوا:قد ضعف و اختلٌ فى 


آخر عمرهءو توقف بعضهم فى الروايه عنه لذلك. 
ومن هنا أورده الذهبى فى (ميزانه) مع التتصريح بصدقه»و هذه عبارته: 


«[صيح] أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعى»صدوق فى نفسه مقبولء تغير قليلاً.قال الخطيب:لم نرَ أحداً تركك الإحتجاج 
بهاثم نقل ثقته عن الدارقطنى و غيره»ءو ردّ على من تكلم فيه لاختلاله فى آخر عمره .)١(‏ 


وومكقد رق عبد اللددن سلماة التتظي رن )عو وفطي الج فلم ينه بلةلارقال الداوقطى :هه مز مواقاق العليلى عله بخاف دو قال 


الذهبى: 
الشيخ الحافظ الصادق»محدّث الكوفه... 12). 
و سيأتى الكلام على سائر رجاله؛بما يثبت صححه السند و حيجيه الخبر. 


و أما ما رواه ابن جرير الطبرى حيِهٌ للقول بنزول الآيه فى«أهل البيت» و قد كان أربع روايات...فما تكلم إلا فى الثانى منهاءو هذا 
اسناده: 


«حدّثنا أبو كريب.قال:ثنا مالكك بن إسماعيلءقال:ثنا عبد السلامءقال: 
ثنا يزيد بن أَبى زياد»عن مقسّمءعن ابن عباس...). 


قال ابن كثير:«و هكذا رواه ابن أبى حاتمءعن على بن الحسينءعن عبد المؤمن بن علىئءعن عبد السلام»عن يزيد بن أبى زياد-و 


هو ضعيف-بإسناده مثله أو قريب منه). 


ص 0 


)١ -١‏ تاريخ بغداد *1:ع»المنتظم ٠8:52٠ءسير‏ أعلام النبلاء ١٠18:7ءميزان‏ الاعتدال 1417 ١ءالوافى‏ بالوفيات ٠2:79ءو‏ غيرها. 
؟- 7) تذكره الحفّاظ 227:؟ءالوافى بالوفيات :"سير اعلام النبلاء .1:2١‏ 


و تبعه الشوكانى حيث إِنّه بعد أن رواه قال:«و فى إسناده يزيد بن أبى زياد»و هو ضعيف». 


و أمًا ما رواه الأثمّه.كابن المنذرءو ابن أبى حاتمءو الطبرانىءو ابن مردويهءو عنهم السيوطىءفقد ضعّْف السيوطى سنده.و تبعه 
الشهاب الآلوسى, و قد سبقهما إلى ذلكك الهيثمى و ابن كثير و ابن حجر العسقلانىءقال الأخير فى شرح البخارى: 


«و هذا الذى جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاءفأخرج الطوق وابن أبى حاتم من طريق قيس 
بن الربيع»عن الأعمشءعن سعيد بن جبيرءعن ابن عدّاسءقال:لما نزلت قالوا:يا رسول الله من قرابتكك الْمذين وجبت علينا 
مودّتهم؟...الحديث.و إسناده ضعيف...و قل جرم بهذا التفسير جماعه من المفرين»و استندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من 


الطبرانى وابن أبى حاتمءو إسناده واوءفيه ضعيف و رافضى» .)١(‏ 


وقال فى تخريج أحاديث الكشّاف:«أخرجه الطبرانى و ابن أبى حاتم و الحاكم فى مناقب الشافعىءمن روايه حسين الأشقر.عن 
قيس بن الربيع»عن الأعمش»عن سعيد بن جبير»عن ابن عباس»و حسين ضعيف ساقط») (1). 


و قال ابن كثير:«و قال ابن أبى حاتم :حدّثنا على بن الحسينءحدّثنا رجل سماه؛حدّثنا حسين الأشقرءعن قيسءعن الأعمش.عن 


سعيد بن جبير»عن ابن عبّاس...و هذا إسناد ضعيف .فيه مبهم لا يعرف.عن شيخ شيعى 


ص :516 


-١‏ ؟) الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشّاف-مع الكشّاف-0:805. 


متخرّق»و هو حسين الأشقرا 0 


ع ع 2# ع 08 مانن لاع هر 4 ََ بك 
و تبعه القسطلانى بقوله:«و أمَا حديث ابن عباس أيضاً عند ابن أبى حاتم؛ قال:لمَا نزلت هذه الآآيه اقل لا أشكلكم عَلَيهِ أخراً إلا 
لْمَوَدّهَ فى الْقوْبلِ» قالوا:يا رسول اللّه.من هؤلاء الّذين أمر الله بمودّتهم؟قال:فاطمه و ولدها عليهم السلام. 


فقال ابن كثير إسناده ضعيف فيه متّهم لا يعرف إِلَا عن شيخ شيعى مخترقءو هو حسين الأشقر» (1). 


وقال الهيثمى:«رواه الطبرانى من روايه حرب بن الحسن الطجّان»عن حسين الاشقر.عن قيس بن الربيع»و قد وثقوا كلهم و 
ضعْفهم جماعه و بقيّه رجاله ثقات). 


أقول: 
فالأخبار الدالّه على القول الحقٌّ»المرويّه فى كتب القوم»منقسمه بحسب آرائهم فى رجالها إلى ثلاثه أقسام: 


١-ما‏ اتَفقوا على القول بصيحته؛و هو حديث طاووس عن سعيد بن جبير عن ابن عبئاس. 


؟-ما ذكروه و سكتوا عن التكلم فى سنده و لم يتفوّهوا حوله ببنت شفه ! بل منه ما لم يجدوا بدا من الاعتراف باعتباره»كأخبار 
قول النبي لمن سأله عما يطلب فى قبال دعوته.و خطبه الإمام الحسن عليه السلام بعد وفاه أبيهءو كلام 


ص 1 


./:50١ تفسير القرآن العظيم‎ )١ -١ 


؟- )١‏ إرشاد السارى 7:81. 


الإمام الستجاد فى الشامءو نحو ذلك. 

“-ما رووه و تكلموا فى سنده. 

أمَا الأول فلنا كلام حولهءو سيأتى فى أوّل الفصل الرابع. 

و أمَا القسم الثانى»فلا حاجه إلى بيان صححته بعد أن أقرٌ القوم بذلكك. 
و أمًا القسم الثالثءفهو المقصود بالبحث هنا. 


و لنفصّل الكلام فى تراجم من ضعّفوه من رجال أسانيد هذه الأخبار, ليتبين أن جميع ما ذكروه ساقط مردود ! على ضوء كلمات 
١-ترجمه‏ يزيد بن أبى زياد: 
لا 


و هو:القرشى الهاشمى الكوفى.مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. 


هو من رجال الكتب الستهءقال المزّى:«قال البخارى فى اللباس من صحيحه عقيب حديث عاصم بن كليب عن ان برده:قلنا 
لعلة نها القبته#و قال حرير خق وريد فى حديله القعه كنات مقلع الحد يدث 


و روى له فى كتاب رفع اليدين فى الصلاه.و فى الأدب.و روى له مسلم مقروناً بغيره.و احتي به الباقون» (1). 


1 لا 
و روى عنه جماعه كبيره من أعلام الآثمه كسفيان الثورىءو سفيان بن عيينه»و شريكك بن عبد الله»و شعبه بن الحيجاجءو عبد الله 
ص :/7/1 


."7:15+ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال‎ )١-١ 
.071 رقم‎ ١١:187 تهذيب الكمال /7:137"اءسير أعلام النبلاء 6:179»تهذيب التهذيب‎ )71-١ 


قال الذهبى:حدّث عنه شعبه مع براعته فى نقد الرجال .)١(‏ 
أقول: 


يكفى فى جواز الاعتماد عليه و صمحه الاحتجاج به روايه أصحاب الكتب السنّه و كبار الأثمّه عنه. 


مضافا إلى قول مسلم فى مقدّمه كتابه:«فإنَ اسم الستر و الصدق و تعاطى العلم يشملهم»كعطاء بن السائب و يزيد بن أبى زياد و 
ليث بن أبى سليم و أضرابهم» (1). 


واقدو لقاعلهامة الأنفه ايشا 

قال ابن شعدة كاق كله فى غفبيه إلا أت :اطاط قن 'اآخر عيره فجاء لعجاف 

و قال ابن شاهين-فى الثقات-:قال أحمد بن صالح المصرى:يزيد ابن أبى زياد ثقه و لا يعجبنى قول من تكلم فيه. 
واقال ابى عضا كان ضدوفا إلا اتهالننا كبر سا عفظه و عقيو كان يلنى ما لل قرشي الناكن قن حمل كد 

و قال الآجرى عن أبى داود:لا أعلم أحداً تركك حديثه»و غيره أحبٌ إلى منه. 

وقال يعقوب بن سفيان:و يزيد و إن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على 


ص كن 


.2:10 سير أعلام النبلاء‎ )١ -١ 
صحيح مسلم وى‎ 0 - 


العداله الثقه و إن لم يكن مثل الحكم و منصور .)١(‏ 


ثم إن نظرنا فى كلمات القادحين-بالرغم من كون الرجل من رجال الكتب السنّهإذ احتج به الأربعه و روى له الشيخان-فوجدنا 


ول شىء يقولونه: 
كان من أئمّه الشيعه الكبار (؟). 
فسألنا:ما المراد من«الشيعه)؟و من أين عرف كونهامن أئمّه الشيعه الكبار)؟ 


فجاء الجرات:تدل على ذلكك أحاديك رواهاترضوعه لق 
ع س ل 
فنظرنا فإذا به يروى عن سليمان بن عمرو بن الاحوصءعن ابى برزه» قال:«تغْنّى معاويه و عمرو بن العاصء.فقال النبن صلى الله 


5 


عليه [و آله] و سلم: 
اللّهمْ اركسهما فى الفتنه ركساًءو دتّمهما فى النار دعَأ» (). 


فهذا الحديث موضوع (2)أو غريب منكر (عالأنّه ذم لمعاويه رأس الفئه الباغيه و عمرو بن العاص رأس النفاق !! فيكون 
راويه«من أئمّه الشيعه الكبار)»!! 


لكن يبدو أنّهم ما اكتفوا-فى مقام الدفاع عن معاويه و عمرو-برمى الحديث بالوضع و راويه بالتشيع»فالتجأوا إلى تحريف لفظ 


الحديث.و وضع 


ص :51 


)١ -١‏ هذه الكلمات بترجمته من تهذيب التهذيب 1:7388١189-1ءو‏ غيره. 

؟- 1) الكامل-لابن عدىٌّ-94:155»تهذيب الكمال 77:17 تهذيب التهذيب 11:188. 

9 ") تهذيب الكمال 37:18”.الهامش. 

*- ) أخرجه أحمد فى المسند ١0:19181/88ءو‏ الطبرانى و البزّار كما فى مجمع الزوائد ,/:17١‏ 

ه- 0) الموضوعات لابن الجوزىءلكن لا يخفى أنه لم يطعن فى الحديث إِلَا من جهه«يزيدءو لم يقل فيه إلّااكان يلقن بأخره 
فيتلقّن)ءو لذا تعقّبه السيوطى بما سنذكره. 

ع- 2) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ©7؟©:؟. 


كلمه«فلان و فلان)فى موضع الاسمين»ففى المستل: 


1 1 1 
«حدّثنا عبد الله حدّثنى أبىءثنا عبد الله بن محممّد-و سمعته أنا من عبد الله بن محمّد بن أبى شيبه-ءثنا محمّد بن فضيل»عن 


يزيا بن أن زبادءعن سلمان بى عمزو يد الأخوضيءقال:اغخر تق رت هذه الدان أنو' علالءقال: 


لا لا 
سمعت أبا برزه»قال: كنا مع رسول اللّه صلَى الله عليه [و آله] و سلم فى سفرء فسمع رجلين يتغنّيان و أحدهما يجيب الآخر و هو 


يقول: لا يزال جوادى تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يجنّ فيقبرا 
1 
فقال النبى صلَّى الله عليه [و آله] و سلّم:انظروا من هما؟قال:فقالوا:فلان و فلان !! 


0 
قال:فقال النبى صلَى الله عليه [و آله] و سلّم:اللّهِمَ اركسهما ركسا و دتمهما إلى النار دعَا». 
و كأنٌ هذا المقدار لم يشف غليل القومءأو كان هذا التحريف لأجل الإبهام؛ فيكون مقدّمهً ليأتى آخر فيزيله و 


يضع «معاو يه او«عمراً) آخرين !! بخير مختلق: 


كال السوطى كعد أن أور و العديف عن أنى بعلن و تعدت ابن الجوزى بقوله:هذا لا يقتضى الوضعءو الحديث أخرجه أحمد فى 
مسنده: حدّثنا...و كَ شاهد من حديث ابن عبّاس:قال الطبرانى فى الكبير...-:«و قال ابن قانع فى معجمه:حدّثنا محمّد بن عبدوس 
كامل.حد ثنا عبد الله بن عمر,حدّثنا سعيد أبو العباس التيمىحدّثئنا سيف بن ا أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحه؛ عن 

يد بن أسلمءعن صالحءعن شقرانءقال:بينما نحن ليله فى سفرءإذا سمع النبى صلَى الله عليه [ وآله] ] و سلّم صوتاً فقال:ما هذا؟! 


فذهبت أنظرءفإذا هو 


51١: ص‎ 


معاويه بن رافع»و عمرو بن رفاعه بن التابوت يقول: لا يزال جوادى تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا 
ا : 1 1 
يقدم النبى صلّى الله عليه [ و آله ] و سلّم من السفر». 


قال السيوطى:«(و هذه الروايه أزالت الاشكال وينت أن الوهم وفع فئ الحديث الأوّل»فى لفظه واحده وهى قوله:ابن العاصى»و 
إِنْما هو ابن رفاعه أحد المنافقين»و كذلكك معاويه بن رافع أحد المنافقينءو الله أعلم» (1). 


بل السيوطى نفسه أيضاً يعلم واقع الحال و حقيقه الأمرءو إلا فما أجهله !! 


أمَا أولي: فلم يكن فى الحديث الأوّل إشكال أو وهم حتّى يزال !! غايه ما هناكك أن فى«المسند)لفظ«فلان و فلان»بدل«معاويه و 


عمرواو السيوطى يعلم-كغيره أنه تحريفءإن لم يكن عن عمد فعن سهو !! على أنّه لم يوافق ابن الجوزى فى الطعن فى 
الحديثءبل ذكر له ما يشهد له بالصححه. 


وأمما ثانياً: فلو سلمنا وجود إبهام و إشكالٍ فى الحديث الأنوّلءفهل يزال و يرتفع بحديث لا يرتضى أحد سنده 


مطلقاًلمكان«سيف بن عمر»...و لنلق نظرةٌ سريعه فى ترجمته. 
قال ابن معين:ضعيف الحديث. 

و قال أبو حاتم:متروكك الحديث. 

وقال أبو داود:ليس بشى. 


ص :51 


.١:6971/ اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه‎ )١ -١ 


وقال النسائى:ضعيف. 

و قال الدارقطنى:ضعيف. 

و قال ابن عدىٌ:بعض أحاديثه مشهوره و عامّتها منكره لم يتابع عليها. 

و قال ابن حبان:يروى الموضوعات عن الأثبات.قالوا:كان يضع الحديث«اتّهم بالزندقه. 
وقال البرقانى عن الدارقطنى:متروكك. 

و قال الحاكم:اتّهم بالزندقه و هو فى الروايه ساقط .)١(‏ 

و العجيب أن السيوطى نفسه يرد أحاديثه قائلا::إنّه وضّاع» (5)! 

أقول: 


النابغه»و هم شيعه لهما... 

و يقابلونه بحديث يرويه رجل اتفقوا على سقوطه و اتهموه بالوضع و الزندقه !! 

فلينظر ! كيف يتلاعبون بالدين و سنّه رسول رب العالمين !! 

ولا يتوهّمنّ أنْ هذه طريقتهم فى أبواب المناقب و المثالب فحسب.بل هى فى الأصولين و الفقه أيضاً !! 
فلنرجع إلى ما كنا بصددهءو نقول: 

إن«يزيد بن أبى زياداثقه»و من رجال الكتب السنّهءو لا عيب فيه إلا 


ص ا 


)١-1‏ كهذب التهذيب ؤقاء: 
؟-5١)‏ اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه .١:198‏ 


روايته بعض مثالب أثئمّه القوم !! و لذا جعلوه«من أثمّه الشيعه الكبار»!! 


على أن كون الراوى شيعياءبل رافضياً-حسب اصطلاحهم-لا يضرٌ بوثاقته كما قرّروا فى محلّه و بنوا عليه فى مواضع كثيره (1). 
" 
و تلخص: صبحه روايته فى نزول آيه المودّه فى خصوص«أهل البيت» الطاهرين»صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين. 


؟-ترجمه حسين الأشقر: 


وقد ترجمنا لأنى حبك الله الحسين .بع جين الاشقر الفرازى الكوفيءفى سبحت آنه التطييزيو قلنا هناك بالدمن رجال السائق 


و أنه روى عنه كبار الأثممه الأعلام:كأحمد بن حنبلءو ابن معين» و الفلاسءو ابن سعد.و أمثالهم (*). 
ا 
وقد حكى الحافظ ابن حجر بترجمته عن العقيلى»عن أحمد بن محم لد بن هانئ»قال:قلت:لأبى عبد الله-يعنى أحمد بن حنبل- 
تحدّث عن حسين الأشقر؟قال:لم يكن عندى ممن يكذب. 
ل , 
و ذكر عنه التشيّع فقال له العتّراس بن عبد العظيم:إنّه يحدّث فى أبى بكر و عمرءو قلت أنا:يا أبا عبد الله»إنه صنّف بابا فى 


معايبهما إِ فقال:ليس هذا 
ص ردنا 
)١ -١‏ مقدّمه فتح البارى شرح صحيح البخارى:/9. 


.7:1٠١ ؟) تذكره الحفّاظ‎ -١ 
1 عد سيتيب المي‎ 


وهذا هو السبب فى تضعيف غير أحمد. 
و عن الجوزجانى:غالٍ من الشتّامين للخيره (5). 


و لذا يقولون:«له مناكير»و أمثال هذه الكلمه.مما يدل على طعنهم فى أحاديث الرجل فى فضل علي أو الحط من مناوئيه»و ليس 


كان من الشيعه الغاليه»فقيل له:فكيف حديثه؟! قال:لا بأس به.قلت: 

صدوق؟قال:نعم» كتبت عنه 0). 

هذاءفالرجل ثقه و صدوق عند:أحمدء.و النسائى.و يحيى بن معينءو ابن حبان...و إِنْما ذنبه الوحيد هو«التشيّعاو قد نضوا على أنه 
غير مضرٌ. 

أقول: 

لكنّ المهمّ -هنا-أنّهاصدوق»عند الحافظ ابن حجر أيضاًفقد قال: 

«الحسين بن حسن الأشقرءالفزارى:الكوفى»صدوقءيهم و يغلو فى التشتّع» من العاشره.مات سنه 8١٠.س»‏ (6). 
واإلما اعد تعصه الريجا ونا لد كواعلن أث انه سي قن فى لت 

ص :595 

1 عدي الفوليت 41 

ات كيديب التيكيب 41 


#دع) فقرينة التيديتب 118 


مرتين: 
١-فى‏ تضعيفه الرجل فى «تخريج أحاديث الكشّافامع وصفه ب «الصدق)»فى«تقريب التهذيب»! 


"-فى طعنه فى الرجل بسبب التشيع أو الرفض -حسب تعبيره-مع أنّه نض فى«مقدّمه فتح البارى؛على أن الرفض-فضللا عن 
التشّع -غير مضرٌ. 


وذ لكك موقط كته قم بن عداو هذا ملع كتره كما لذ 


قد اختلف طعن الطاعنين فى روايه الأئمه:الطبرانى»و ابن أض حاتم» وابن المنذر»و الحاكم»و ابن مردويه:عن حسين الأشقر»عن 
قيس بن الربيع» عن الاعمش .عن سعيد بن جبيرءعن ابن عتباس... 


فالسيوطى لم يقل إِلَّابِسندٍ ضعيف»ءو تبعه الآلوسى. 


وابن حجر قال فى«تخريج أحاديث الكشاف):«و حسين ضعيف ساقطافلا كلام له فى غيره»لكن فى«فتح البارى):«إسناده واوعفيه 


ضعيف و رافضى). 


وابن كثير-و تبعه القسطلانى-قال عن حسين الأشقر:«شيخ شيعى محترقاو أضاف-فى خصوص إسناد ابن أبى حاتم 
لقوله:حدّثنا رجل سمّاه-: 


فيه مبهم لا يعرف). 


و الهيثمى أفرط فقال:«رواه الطبرانى من روايه حرب بن الحسن الطتحانء عن حسين الأشقرءعن قيس بن الربيع.و قد ونّقوا كلهم 
و ضغفهم جماعه.و بقيّه رجاله ثقات)». 


و بما ذكرنا-فى ترجمه الأشقر-يسقط كلالم السيوطى و الآلوسىءو كذا كلام ابن كثير فى«الأشقر,أم قوله:«فيه مبهم لا 
يعرفافيرده أنه إن كان هو 


ص رخالا 


«حرب بن الحسن الطيحانافهوءو إن كان غيره فالإشكال مرتفع بمتابعته. 


أَمَا كلامه فى«فتح البارى؛فيمكن أن يكون ناظراً إلى«الأشقر؛فقط» بأن يكون وصفه بالرفض و ضعّفه من أجل ذلككءو يمكن أن 
يكون مراده من «ضعيفاغير الأشقر الذى وصفه بالرفض...و هذا هو الأظهر»ءو مراده-على الظاهر-هو«قيس بن الربيع»الذى زعم 
غيره ضعفه.فلنتر جم له: 


''-ترجمه قيس بن الرييع: 
و هو:قيس بن الربيع الأسدىءأبو محمّد الكوفى: 
من رجال:أبى داود و الترمذى.و ابن ماجه .)١(‏ 


روى عنه جماعه كبيره من الأئمّه فى الصحاح و غيرهاءكسفيان الثورى» و شعبه بن الحتجاجءو عبد الرزاق بن همامءو أبى نعيم 
الفضل بن دكينءو أبى داود الطيالسىءو معاذ بن معاذءو غيرهم. 


وهذه بعض الكلمات فى توثيقه و مدحه و الثناء عليه باختصار: 

قال :أبو داود الطيالسى عن شعبه:سمعت أبا حصين يثنى على قيس بن الربيع. 
قالتفال لنااشعيه:أدركوا كسا قبل أن يحوت ! 

قال عفان:قلت ليحيى بن سعيد:أ فتتّهمه بكذب؟! قال:لا. 

قال عفان:كان قبس ثقهءيوثقه الثورى و شعبه. 


ص 1ل 


)١ -١‏ تهذيب الكمال 7:70»تهذيب التهذيب ٠8":٠م‏ و غيرهما. 


قال حاتم بن الليث.عن أبى الوليد الطيالسى:كان قيس بن الربيع ثقه حسن الحديث. 
قال أحمد بن صالح:قلت لذب نعيم :فى نفسكك من قيس بن الربيع شىء؟ قال:لا. 


وقال يعقوب بن شيبه السدوسى:و قيس بن الربيع عند جميع أصحابنا صدوقء.و كتابه صالحءو هو ردى العفظ هذا يشيطر 
به كثير الخطأءضعيف فى روايته. 


واقال ام عدي تعاس روا راقه عريع جهو القر انيتا كال ع لق 
هذا ءو قد أخذ عليه أمور: 

أاحليهاء الددولى المداتج مع قبل المتضووناساء إلى الداس قنفروا حعته. 
و الثانى:التشتعءنقله الذهبى عن أحمد (1). 


و الثالث:وجود أحاديث منكره عنده.قال حرب بن إسماعيل :قلت لألحيل بن حنبل :قيس بن الربيع أَىّْ شىء ضعفه؟قال:روى 


أحاديث منكره. 

لكن قالوا:هذه الأحاديث أدخلها عليه ابنه لما كبر فحدّث بها ("). 
ولكونه صدوقاً فى نفسهءثقهءو إِنَّ هذه الروايات مدخوله عليه و ليست 
ص 6 

)١-١‏ تهذيب الكمال /71:؟8-9”, 


5 7) ميزان الاغتدال فى نقد الرجال #ونن م وهوم. 


*- ") تاريخ بغداد 27-11:608»تهذيب الكمال 5:10١-لااءسير‏ أعلام النبلاء ١65-48:8,تهذيب‏ التهذيب 017-8:88٠‏ 


منهءقال الذهبى:«صدوق فى نفسهءسيّئ الحفظ») .)١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر:«صدوقءتغيّر لمَا كبر»أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به) (5). 
فإن كان يقصد فى«مقدّمه فتح البارى» تضعيف هذا الرجل فقد ناقض نفسه كذلك... 
؟-ترجمه حرب بن حسن الطخان: 


و هذا الرجل لم يتعرّض له بالتضعيفءو لم ينقل كلاماً فيه إِلَا الهيشمى؛ و لكنّه مع ذلك نص على أَنّهوْتّق)و لم يذكر المضعّف 
ولاوجه التضعيف. 


وقال ابن أبى حاتم:«سألت أبى عنه فقال:شيخ) 00. 

و قال ابن حجر:«حرب بن الحسن الطبّحان.ليس حديثه بذاكك.قاله الأزدى.انتهى. 
و ذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقال ابن النجاشى:عامى الرؤايه.أى شيعى قريب الأمر.له كتاب. 

روى عنه:يحيى بن زكريّا اللؤلؤى) (5). 


ص :51 


)١ -١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 1و:”. 
؟- ؟) تقريب التهذيب 75:178. 

“- ") الجرح و التعديل 187:". 

ع- ©) لسان الميزان 5:18. 


أقول: 


لكن لا يلتفت إلى قول الأزدى»كما نص عليه الذهبى»حيث قال:«لا يلتفت إلى قول الأزدىءفإنٌ فى لسانه فى الجرح رهقاً» .)١(‏ 


فيها مطلبان: 


الأوّل: قال الذهبى معقّباً-على حديث خطبه الإمام الحسن عليه السلام» الذى أخرجه الحاكم عن أبناء أثممه أهل البيت و الذريّه 
الطاهره-:«ليس بصحيح)! 200 


و لمما كان هذا القدح مجملا و مبهماًءفنّه لا يعبأ به...و أظنٌّ أنه من جهه المتن و المعنى لا السندءو عذر الذهبى فى قدحه فى 


و الثانى: قال ابن عساكر-بعد أن أخرج من طريق الطبرانى حديث أبى أمامه الباهلى-:«هذا حديث منكرءو قد وقع الينا جزء ابن 
عاد و بعلوٌ و ليس هذا الحديث فيه) 002). 


لا 
و هذا الحديث بهذا اللفظ رواه عن طريق الطبرانى الحافظ أبو عبد الله الكنجى»و قال:«هذا حديث حسن عالءرواه الطبرانى فك 
معجمه كما أخرجناه 


ص :501 
)-١‏ ميزان الاعتدال .١:8١‏ 


م تاريخ مدينه دمشق 57:928. 


سواءءو رواه محدّث الشام فى كتابه بطرق شتّى)» (١0)و‏ الحافظ ابن حجر (7).و رواه لاعن طريق الطبرانى:الحاكم الحسكانى 
النيسابورى 00. 


أمَا عدم وجوده فى الجزء الذى وقع إلى ابن عساكر من حديث طالوت بن عبّاد فغير مضرٌ كما هو واضح. 
لا ' , 
و أمًا نكاره الحديث ففى أىّ فقره منه؟! أأفى حديث الشجره؟! أو فى قوله صلى الله عليه [و آله] و سلم:«لو أن عبدا...)؟! أو فى 


تلاوه آيه المودّه فى هذا الموضع؟! 
أمَا حديث الشجره فقد رواه من أثممه الحديث كثيرون ()و إليه أشار أمير المؤمنين (ه)و لم يقل أحد بنكارته. 
و أمًا تلاوته الآيه هناءفقد عرفت أنّها نازله فى علي و فاطمه و ابنيهما. 


بعى قوله:«و لو أن ندا لاق أظنّه يريد « اوهو كام جليل»و معناه دقيق»)و خلوصة بيانه: أن الحبٌ هو وسيله الاتباع والقرب»و 
العمل بلا دركك حبّ النبئى و آله صلَى الله عليه و آله و سلم غير مقرّب إلى الله سبحانه و تعالى» و كل عمل لا تقرّب فيه إليه 
فهو باطلءو صاحبه من أهل النار و بئس القرار. 


صن 7 


)١ -١‏ كفايه الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:/117". 

؟- ؟) لسان الميزان ع5:©7. 

عام سواه الشتريل 12 

*- ©) راجع الجزء الخامس من كتابنا الكبير«نفحات الأزهار فى خلالصه عبقات الأأنواراففيه روايات أنهما مخلوقان من نور 
واحدءو من شجره واحده. 


ه- 0) نهج البلاغه:127. 


هذا إذا أخذنا الكلام على ظاهره. 

0 
و أمَا إذا كان كنايةٌ عن البغض.فالأمر أوضحملأنَّ بغض النبئ و أهل بيته مبعد عن الله عرّ و جلءو لا ينفع معه عمل... 
اللَهمَ اجعلنا من المحّين للنب و آله»و من المتقرّبين بهم إليكك. 


الفصل الثالث:فى دفع شبهات المخالفين 

اشاره 

و إذا ثبتت صيحه الأحاديث الدالّه على نزول الآديه المباركه فى«أهل البيت»حتّى التى تكلم فى أسانيدهاءبعد بيان سقوط ما 
تذْرّعوا به»تندفع جميع الشبهات التى يطرحونها حول ذلك. 


و لكا مع ذلكك نذكر ما قالوه فى هذا البابءو نجيب عنه بالأدلّه و الشواهد القويمه الِيَهْلِك مَنْ هلك عَنْ يَينَّهِوَيَخْيل مَنْ حي 
عَنْ يَيُندا. 
و لعل أشدّ القوم مخالفهٌ فى المقام هو ابن تيمته فى«منهاج السنّهافلنقدّم كلماته: 


2 


*يقول ابن تيمه:اثبت فى الصحيح عن سعيد بن جبير :أن ابن عباس سئل عن قوله تعالى: اقل سكن عَلَيهِ أَخِر 3 الْمَوَدهَ فى 
الْقُوبلِمُ» قال:فقلت: 

١ ١‏ ا 

إلا أن تودوا ذوى قربى محم د.فقال ابن عباس :عجلت ! إِنهِ لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله منهم قرابه فقال:قل لا أسئلكم 
عليه أجراً نا أن تؤدونى فى القرابه التى بينى و بينكم. 


فابن عباس كان من كبار أهل البيت و أعلمهم بتفسير القرآنءو هذا تفسيره الثابت عنه. 
و يدل على ذلكك أنه لم يقل:إلَا المودّه لذوى القربىءو لكن قال:إلَا المودّه 


ص :707 


ف القن الادغرى الدالقا أراة ذو قرياء قال رو علقي كم غَنِمتُمْ و شع فأن لله خة وقول و قذي الفويلل» .ولا 
يقال:المودّه فى ذوى القربىءو إِنْما يقال: 


واه لاء رمه 2 و بج كاه ل وو 
المودّه لذوى القربى»فكيف و قد قال «قل لا أستلكم عَلَيِهِ أجرأ إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَوِيلا» ؟! 
لا : ا :. 
ويبين ذلك :إِنْ الرسول صلى الله عليه [و آله] و سلم لا يسأل أجرا أصلاء إِنْما أجره على الله؛و على المسلمين موالاه أهل البيت 


لكق بأدله أخرى غير هذه الآيدو لسك عرالاها لآهل البيك من أجر الفيق فى شو د 
و أكباءفان هذه الآبه مكنهءو لم يكن علي بعد قد تزوّج بفاطمهءو لا ولد له أولاد) 00" 


#*دو قال ابن تيمئه: 


5 5 لا وه لاء و مد 2 اخ 0 الوك ا هو ل 5 
(و اما قوله:و انزل الله فيهم «قل له شلك عليه اخرا إلا الْمَوَدْهَ فى القَويلا» فهذا كذب ظاهرءفإن هذه الايه فى سوره الشورى»و 
سوره الشورى مكه بلا ريبءنزلت قبل أن يتزوّج على بفاطمه... 
وقد تقدّم الكلام على الآيه و أن المراد بها ما بينه ابن عتباس...رواه البخارى و غيره. 
ص 3 لا 
و قد ذكر طائفهٌ من المصسّفين من أهل المُِنّه و الجماعه و الشيعه.من أصحاب أحمد و غيرهم»حديثا عن النبى صلى الله عليه [و 
آله] و سلم أنّ هذه الآيه لما نزلت قالوا:يا رسول الله.من هؤلاء؟قال:علي و فاطمه و ابناهما. 


ص لحار 


)١-١‏ منهاج الشته 70:ع-/17؟. 


و هذا كذب باتّفاق أهل المعرفه»! .)١(‏ 

*و كرّر ابن تيميّه: 

تكذيب الحديث المذكور.. 

و أن الآآيه فى سوره الشورى و هى مكيهءو أنّ علياً إنْما تزوؤج فاطمه بالمدينه.. 
و أن التفسير الذى فى الصحيحين يناقض ذلكك الحديثءقال:سثل ابن عتباس.. 


ع لاء مر 6 5 د« َه اه 5 8 5 
و أنه قال: للا شلك عَلبَهُ اخرا إِلا-المَوَدْهَ فى الْقَدِبلِا» و لم يقل:إلا المودّه للقربى»و لا المودّه لذوى القربى كما قال: ١و‏ 
اغلقوا.: 
لا 


و أن النبى لا يسأل على تبليغ رساله ربّه أجراً البتهءبل أجره على الله.. 

و أن القربى معرّفه باللا-م»فلا بدّ أن تكون معروفهٌ عند المخاطبين»و قد ذكرنا أنّها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن و لا 
الحسينءو لا تزوّج علي بفاطمهفالقربى التى كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذهءبخلاف القربلِا التى بينه و بينهمءفإنّها 
*#ولم يذكر ابن حجر العسقلانى فى (تخريج الكشّاف)إلَاهالمعارضه» قال:«و قد عارضه ما هو أولى منهءففى البخارى...» ('او 


3 


كذا فى ١فتح‏ البارى» و أضاف:«و يؤيّد ذلكك أن السوره مكيه» (5). 
ص ركان 


)١ -١‏ منهاج السنه 27ه:ع-5878. 
-١‏ 7) منهاج السنه 40:/ا-*١٠.‏ 
- 3) الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف-مع الكشاف-2:5:5, 


#واقال' اتن كتبرةوو ذكر ترول اللآبفاقن المديته بعيدقائها مكتديو لم يكن إذ ذاك لفاطمه رضى الله عنها أولاد بالكليهفإنّها لم 
تتزوّج بعلق-رضى الله عنه-إِلَا بعد بدر من السنه الثانيه من الهجره.و الحقّ تفسير هذه الآيه بما فشّرها حبر الأمّه...» .)١(‏ 


*و قال القسطلانى:«و الآيه مكيه و لم يكن إذ ذاك لفاطمه أولاد بالكلتف فإنّها لم تتروّج فلع الاسيد دوع البدعه القائيه خرن 
الوسرء و تتسيز الآيه يما ققد بد حير الأكددى ترجمات القراؤ اده عباس أن و أو 23 


0 
*و ابن روزبهان ما قال إنائوظاهر الآآيه على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبيّ صَلَى الله عليه [و آله] و سلّم) (6). 


او قال عبك العزيز الدهلوى ما حاصله: 
«إنّه و إن أخرج أحمد و الطبرانى ذلكك عن ابن عبّاسءلكنٌ جمهور المحدّثين يضعَفونه.لكون سوره الشورى بتمامها مكيهءو ما 


خلق الحسن و الحسين حينذاككءو لم يتزوّج على بعد بفاطمه...و الحديث فى طريقه بعض الشيعه الغلاه»و قد وصفه المحدّثون 
بالصدقءو الظنّ الغالب أنه لم يكذب و إِنّما نقل الحديث بالمعنى.إذ كان لفظه«أهل بيتىافخضهم الشيعى بالأربعه... 


ص لحر 


./:50١ تفسير القرآن العظيم‎ )١ -١ 

(١ 3‏ إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى فرفرت 
*- "0 فتح القدير 73:؟. 

*- ©) إبطال الباطل-المطبوع مع إحقاق الحقٌّ-١5:".‏ 


والععي المذكور لا يناسب مقام انبهو نما لكك من شأن أهل الدثياءو أيضا افيه الآياك الكثيره كقوله تعالى: رك َأليُكمْ 
مِنْ أخر قَهُوَ لك | إِنْ أَجْرىَ إلا عَلَى الله فلو كان خاتم الأنبياء طالباً للأجر لزم أن تكوة عنرلته أدى مق سائر الأنينانو هو 
خللاف الإجماع» 1ك 


فهذه شبهات أعلام القوم فى هذا المقام»فلنذكر الشبهات بالترتيب و نتكلم عليها: 
١-سوره‏ الشورى مكيّه و الحسنان غير موجودين: 


والعل هته أهم الشبهاث فى المسألهو هى الأساس دو تحن ثارة تبحث عن الآبه السباركه بالتظر إلى الرواباث :و أخرى بقطع 
النظر عنهاءفيقع البحث على كلا التقديرين 


أمّا على الأوّل: فإنٌّ الآيه المباركه بالنظر إلى الروايات المختلفه الوارده- سواء المفّره بأهل البيتءأو القائله بأنّها نزلت بمناسبه 
كول الأنصار كذا و كذاء مثيةوو لذا قال جماعه يأن سوره الشورى مكيه إن آيات: 


قال القرطبى:«سوره الشورى مكمه فى قول الحسن و عكرمه و عطاء و جابر.و قال ابن عتّاس و قتاده:إنًا أربع آيات منها أنزلت 
بالمدينه: دقل لا أشتلكم عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدّةَ فى الْقُوبلِ» إلى آخرهاه (5). 


و قال أبو حيان:«قال ابن عباس :مكيه إِلّا أربع آيات.من قوله تعالى: 
ص ان 


.5١0:هيرشع التحفه الاثنا‎ )١ -١ 
.١12:١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١ -١ 


اقُلْ لا أشتلكم عَلَيهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الَْوْبل» إلى آخر الأربع آيات فَإنّها نزلت بالمدينه» (. 
003 ماع 55 5 وه لاء ل 

وقال الشوكانى:«و روى عن ابن عباس و قتاده أنْها مكيه إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينه «قل لا أشتلكم...) نك 
و قال الآلوسى:«و فى البحر:هى مكيه إِنَا أربع آيات من قوله تعالى: 

0 0 0 عم ا لل 
«قمل لا- أشِكلكم عَليِهِ أخرا» إلى آخر اربع ايات.و قال مقاتل:فيها مدنىءقوله تعالى: «ذلك الذى يُبَشْدْ الله طادة...) واستثنى 

اك ع رم ف ام لا 
بعضهم قوله تعالى: ١م‏ يَقولون افترى» 58 
وجِوّز أن يكون الاطلاق باعتبار الأغلب» (72). 
ووجودآيات مدنيه فى سوره مككنه أو بالعكس كثيرءو لا كلام لأحدٍ فى ذلك. 

ب ِ لا 0 

و أما على الثانى: فالابه داله على وجوب مودّه«القربى»أى:أقرباء النبى صلى الله عليه و آله و سلمءو الخطاب للمسلمين لد لغيرهم. 
أنا أتهاداله على وجوب هوةهةقربىةالنبيعفلشادر هذا المعتى منهه وقد أذعن بهذا التبادر غير واحد من الأثقة:ثذ كر منهم: 
الكرمانى»صاحب«الكواكب الدرارى فى شرح البخارى» (5). 
ص 6ن 
-١‏ 0 البحر المحيط امرشوساء" 
-١‏ 3) فتح القدير 8:075. 
بوك وه روح المعانى .16:٠‏ 


والعينى»صاحب«عمده القارى فى شرح البخارى). 
1 
رد من 5 بنو - و نحوهم كما يتبادر الذهن 1 قول سعيد بن جبير) .)١(‏ 
1 
و أمًا أنْ الخطاب للمسلمينءفلوجوو.منها:السياقءفإنٌ الله سبحانه و تعالى يقول: 
" 3 0 

70 0 5 
الخعر قدراك: 0 5 م ا ِل امود فى 
ولا عن بوث د تر ا ني سا ل لور كوه بارت ل مر كار د الا لل ا 
يَدْح الله الباطل و يك الك كانه إِلّه ليع وعدت اذوه و و الى يل الوه عن بدو ُو عن الات وَعَعْلَه أ 

ا 00 قاظات وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافْرُونَ لَهُعْ عَذَابٌ شَدِيد. 


0 ا 
فقد جاءت الآيه المباركه بعد قوله تعالى: ذلك الذى 7 9 يَشّمْ الله اده الّذِينَ آمَنُوا وَعَهٍ | الصَائلكَات). 


لاء 
ما يَشاوْنَ عِنْدَ رَيْهِمْ 


عد 


فإن قلت: 
و مر لا ب لا - 5 
فبعدها: ١أَمْ‏ يَقَولونَ افتّرى عَلى الله كذيا...» ؟! 


ص ا 


.١ 9:١ عمذده القارى شرح صحيح البخارى /اذ‎ (0 -١ 


قلت: 


ليس المراد من ذلكك المشركينءبل المراد هم المسلمون ظاهراً المنافقون باطناًءيدلٌ على ذلك قوله بعده: «وَ هُوَ الَذِى يَقْبلُ 
ةن باد و عدوا عن الات و يغلم ا فونه فالخطاب ئيس للمشر كينو ثم تستعملةلتوبههفى القرآن إلا فى العصاء 
من المسلمين. 


فإن قلت: 
فقن كاضفى الحدلين ف تك مباققوة1! 
قلت: 


نعمءفراجع (سوره المنافقون)و(سوره المدّثر)و ما قاله المفشرون 0" 
لا : 
و على هذاءفقد كان الواجب على المسلمين عامّه«مودّه)أقرباء النبى صلى الله عليه و آله و سلم...فهل-يا ترى-أمروا حينذاكك 


بمودّه أعمامه و بنى عمومته؟! 

أمَا المشركون منهم..فلاءقطعاً..و أمَا المؤمنون منهم وقت نزول الآيه أو بعده...فأولئكك لم يكن لهم أىٌ دور يذكر فى مكه... 

ص ان 

)١-١‏ يراجع بهذا الصدد:تفاسير الفريقين»خاصّه فى سوره المدثرالمككيه عند الجميعءو يلاحظ اضطراب كلمات أبناء العامه و 
تناقضهاءفى محاولاءت يائسه لصرف الآيات الداله على ذلك عن ظواهرهاءفراراءمن الإجابه عن السؤال ب«من هم إذا؟»!! أمَا 


الشيعه..فقد عرفوا المنافقين مذ اليوم الأوّل...و للتفصيل مكان آخرءو لو وجدنا متسعا لوضعنا فى هذه المسأله القرآنيه التاريخيه 


النيحة جد رشاله عفرذة :و الله التوفيق: 


بل المراد«علياعليه السلامءفَإنّه الذى كان المشركون يبغضونه و يعادونهءو المنافقون يحسلونه و يعاندونهء)و المؤمنون يحو نه و 


يوادٌونه. 


ولا يخفى ما تدلّ عليه كلمتا«المودّه)و«يقترف). 


0 
ثم إِنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم لما سئل-فى المدينه-عن المراد من: 


«القربىافى الآيه المباركه قال:«عليٌ و فاطمه و الحسن و الحسين». 


7-الرسول لا يسأل أجراً: 


0 0 

إِنَّ الرسول من قِبّلى الله سبحانه و تعالى لا يسأل الناس أجراً على تبليغ الرساله إليهم أصلاءو إِنْما أجره على اللهءو هكذا كان 
الأنبياء السارقون: 

و ارد 2 جو لا 3 ا َه 2 7 ل 5 
قال نوح لقومه: إنّى لَكم رَسُولٌ أُمِينٌ* فَانَهُوا الله وَ أْطيعُون» وَ ا أشكلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ أخرى إلا علطم رَبّ الْعْالَمِينَ» .)١(‏ 

ل 
وه لاعس وم موق .ىت رس قد مص دلا قدي 

و قال هود: يا قؤم لا أَسْئَلكم عَلئِه أخرا إِنْ أخرى إلا عَلى الذى فطرَنى أ فلا تَعْقلونَ» (5). 

عن اله 5 هو لا 2 لا 7 2 3 3 ل 25 
و قال صالح: (إنى لَكمْ رَسُول أمِينٌ* فَاتّقوا الله وَ أَطِيعُونٍ* وَ ما أسْتَلك عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ أخرى إلا عَلِمْ رَبّ الْعالْمِينَ» ("). 


و من هنا أصرٌ بعضهم على أن الاستثناء منقطع»و جوّز بعضهم- كالزمخشرى و جماعه (5)-أن يكون منصلا و أن يكون منقطعاً. 


7٠١: ص‎ 


.1١8-1؟2:1٠١1/ سوره الشعراء‎ )١ -١ 

؟- ؟) سوره هود .١١:01‏ 

«- ") سوره الشعراء 158-178:187. 

ع- ع) الكشاف 05٠5:ه»روح‏ المعانى ١:10ءفتح‏ القدير 27:عءزاد المسير 3:/. 
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اقول: 


وانبينا أيضا كذلكك كما جاء فى آيات عديده»منها: 


5 0 
>" [] عر 3 2 0 - ل - لا و2 

اقل ما سَأْلتَكمْ مِنْ أخر فَهُوَ لكم إِنْ أخرى إلا عَلَى الله وَ هْوَ عَللِمْ كل شَيْءٍ شَّهِيدٌ» (5. 
وه 0 - 3 ل لا - - 2 

اقل لع شلك عَلَيِهِ مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أَنْ يَتحِد للا رَبّهِ سبي (0. 


وقد أجاب المفسّرون من الفريقين عن هذه الشبهه بأكثر من وجه.و فى تفسيرئ الخازن و الخطيب الشربينى (5)منها وجهان... 
ل 1 
و لكن يظهر-بالدقه-أَنْ الآيات فى الباب بالنسبه إلى نبينا صلى الله عليه و آله و سلم على أربعه أنحاء: 
١-ما‏ اشتمل على عدم سؤال الأجر. 
١-ما‏ اشتمل على سؤال الأجر لكنّه«لكم). 
غْ ' 
“-ما اشتمل على عدم سؤال الأجرءو طلب«اتخاذ السبيل إلى اللهاعن اختيار. 
عنما اشتمل على سؤال الأجر و هووالموده فى القربى). 
وأىٌ تناف بين هذه الآيات؟! يا منصفون ! 


ضن 1م 


"0 سوره ص‎ 0١-١ 
؟9- 7) سوره سبأ /ا:ع5.‎ 
.١ 0 "ات و سوره الفرقان /اة:‎ 


؟- ©) تفسير الخازن 48:»تفسير السراج المنير /22:؟. 


إِنّه صلى الله عليه و آله و سلّم لا يسأل الناس أجراءو إِنّما يريد منهم أن يتَخذوا سبيلاً إلى اللهءو هو ما لا يتحقق إِلَّا بمودّه أهل 
البيتءو هو لهم...و لذا ورد عنهم عليه السلام:«نحن السبيل» (١)...نعم‏ هم السبل و خاصّة:إذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاًءو 
تظاهرت الفتن»و قطعة السبل...) (5). 


فإذن..هم..السبيل...و هذا معنى هذه الآيه فى محكم التتزيل؛و لا يخفى لوازم هذا الدليل فافهم و اغتنمءو دادح لل سَبِيلٍ 52 
بالحكمه و المؤحظه الحدته و لاله بالى هن أخشن...و و سينا الله.و تعم الوكيل: 


“:-لما ذا لم يقل:إلَا المودّه للقربى؟ 


و طرح هذه الشبهه من مثل الدهلوى الهندى غير بعيدءلكنّه من مثل ابن تيمّه الذى يدّعى العربيّه عجيب !! وليته راجع كلام أهل 
الفنٌ: 


2 


قال الزمخشرى:«يجوز أن يكون استثناءً منصلا أى:لا أسألكم أجراً إلا هذا و هو أن تودّوا أهل قرابتى»و لم يكن هذا أجراً فى 
الحقيقه.لأنْ قرابته قرابتهم.فكانت صلتهم لازمه لهم فى المروءه. 


ويجوز أن يكون منقطعاً أى :لا أسثلكم أجراً قط و لكتّنى أسألكم أن تودوا قرابتى الْذِينَ هم قرابتكم و لا تؤذوهم. 
فإن قلت:هلًا قيل:إنَا مودّه القربىء أو :إلا المودّه للقربى؟و ما معنى قوله «إلا الْمَوَدهَ فى الْقَوْبل» ؟ 


"١١: ص‎ 


.8:5/909 فرائد السمطين 1:077/187ءو عنه فى ينابيع المودّه‎ )١ -١ 
.8:5/9809 فرائد السمطين 1:077/187ءو عنه فى ينابيع المودّه‎ )7 -١ 


قلت: جعلوا مكاناً للمودّه و مقرّاً لهاءكقولك :لى فى آل فلانٍ مودّهءو لى فيهم هوىّ و حبٌ شديد.تريد:أحبهم وهم مكان حبى 
و محلههو ليست«فى» بصل للمودّه كاللا.م إذا قلت:إلما الموده للقربىءإنّما هى متعلقه بمحذوفٍ تعلق الظرف به فى قولكك:المال 
فى الكيس.و تقديره :إلا المودّه ثابته فى القربى و متمكنه فيهاءو القربى مصدر كالزلفى و البشرى بمعنى قرابه»و المراد:فى أهل 
القريويروك أنه لناكزلك قنز نيا توضول اللسايى فرابكف وله الذي وحت علا بو تهم؟قال:علىٌ و فاطمه و ابناهما. 


ل ل لا 
ومدل عله ما ووفهه غلم وفي الدع تشكرت إلى ونيول الله على اللمتعلية [و آله] و سلم حسد الناس لىءفقال أما ترضى 


أن تكون رابع أربعه:أؤل من يدخل الجنّه أنا و أنت و الحسن و الحسينءو أزواجنا عن أيماننا و شمائلناء و ذرَيّتنا خلف أزواجنا 
00 


و قرّره الفخر الرازى حيث قال:«أورد صاحب الكثّاف على نفسه سؤالا فقال:هلا قيل:إِنَا مودّه القربلأء أو :إن المودّه للقربل/ءو ما 
معنى قوله: رإلا العَودة فى الْقُدبلا) ؟ِ 


و أجاب بأن قال:جعلوا مكاناً للموده و مقرَاً لها كقولكك:لى فى آل فلانٍ مودّه»و لى فيهم هوىٌ و حبّ شديد.تريد أحبهم وهم 
مكان حتى و بحلة (لاق 


وقال النيسابورى:١‏ «ثتم أمر رسوله بأن يقول: لا سكم على هذا 


ص 1 


.0:2٠ الكشاف فى تفسير القرآن‎ )١-١ 


.71/:181/ التفسير الكبير‎ )١-١ 
.4:77*0 البحر المحيط‎ )3” -* 


التبليغ «أخراً إلا الْمَوَكةَ الكائئنه «فى الْقُدبلا جعلوا مكاناً للمودّه و مقر لهاء و لهذا لم يقل:موده القريلاء أو:المودّه للقريلاءو هى 
فى أهل القربلاءو فى حقّهم) راي 


وقال أبو السعود بعد أن جعل الإستثناء متّصلا:«و قيل:الإستثناء منقطع والمعنلا :لا أسألكم أأجرا قطى لكو أسألكم المودّه. 


و«فى الَْوبلِل حال منها.أى:إِنا المودّه ثابته فى القربى شكنه فى أهلها أو فى حقّ القرابه.و القربى مصدر كالزلفى»بمعنى 
القرابهبروع:أنها لعااتولت قبل نبا وسؤل اللسمى قرادكف. 1ل 


و راجع أيضاً تفاسير :البيضاوى و النسفى و الشربينى:و غيرهم. 
-المعار ضه: 


و هذه هى الشبهه الأخيره»و هى تتوقف على اعتبار ما أخرج أحمد و غيره عن طاووس عن ابن عبّاسءو الجواب عنها بالتفصيل 
فى الفصل الرابع.. 


.2:/9 تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان‎ )١ -١ 


؟- 7) تفسير أبى السعود 6:٠‏ 


الفصل الرابع:الأخبار و الأقوال 
اشاره 


قد ظير إلى الآن أن نزول الآيه المياركه فى وأهل البية وهو التعادر من الآسيو أن القول يدلكه مستند إلى أدله معترة فى كن 
السنّهءو أنه محكئ عن أثمّه أهل البيت:أمير المؤمنين عليه السلامءو هو أعلم الأصحاب بكتاب الله بالإجماعءو الحسن السبط 
عليه السلامءو الحسين الشهيد عليه السلامءو الإمام الستجاد علي بن الحسين عليه السلامءو الإمام الباقر عليه السلامءو الإمام 
الصادق عليه السلام. 

نا | ا 8 
و رواه عدّه من كبار الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


و قال به ابن عتباسءفى ما رواه عنه سعيد بن جبير و مجاهد و الكلبى و غيرهمءبل أرسله عنه أبو حتبان إرسال المسلم»و سنذكر 
عبارته. 


و هو قول:سعيد بن جبير»و عمرو بن شعيبءو السدّىءو جماعه. 

أدله و شواهد أخرى للقول بنزول الآبه فى أهل البيت: 

و رد ذكر هذا القول غير واحد من المفسّرين و غيرهم فلم يردّوه. 

بل لم يرجحوا عليه غيره»بل ذكروا له أدلّه و شواهد و مؤيّدات.من الأخبار و الروايات. 


ص بره 


#كالزمخشرىءفإنّه ذكر هذا القولءو روى فيه الحديث عن النبى صلَى الآه عليه و آله و سلم:«قيل:يا رسول الأه»من 
قرابتكك...اقال:«و يدل عليه ما روى عن على...»الحديثءو قد تقدّمءثمٌ قال بعده: 


لا 
ا أجازيه عليها غداً ذا لقينى يوم القيامه. 


و روى:أنْ الأنصار قالوا:فعلنا و فعلنا...)الحديثءو قد تقدّم. 


لا لا 
قال:«و قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم:من مات على حب آل محمّد مات شهيداً ألاو من مات على حبٌ آل محمّد 


ناكا مكقيرا لى الكو مد نانع عا حك ال معليد وا كاساقاء الاسم انقح تدك ١‏ إن مضه ناك نوس سد كنل الأنماف الا 
ومن مات على حبّ آل محئّرد بشّره ملكك الموت بالجنّه ثم منكر و نكير» ألا و من مات على حبّ آل محترد يزفٌ إلى الجنّه 
كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا و من مات على حبٌ آل محتود فتح له فى قبره بابان إلى الجنه. ألا و من مات على على 
جيك 1ل كه جم اللداقيره ساو سلاكة الرتحمه لاوس مان على حك الخد بات علن النتسو الجماعة ألا ومن ماك 
على بغض آل محمد لم يشْمٌ رائحه الجنّه) .)١(‏ 


1 1 
دو الراقض عحبية قال وروي الكلين عن انه سان مرفي الله عدهييات - قال:إن النبى صلّى الله عليه [و آله] و سلّم لما قدم المدينه 


كانت تعروه نوائب و حقوقء.و ليس فى يده سعهءفقال الأنصار إن هذا الرجل قد هداكم اللّه على يده 


ص ا 
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و هوابن اختكم و جاركم فى بلدكمءفاجمعوا له طائفهةٌ من أموالكمءففعلواء ثم أتوه به فردّه عليهم»فنزل قوله تعالى: اقل لا 
فلك عَلَيهِ أَجْرا أى على الإيمان إِنَا أن تودوا أقاربى.فحتهم على مودّه أقاربه). 

2 ا 
ثم إِنه أورد الروايه عن الز مخشرى قائلا:«نقل صاحب الكمّاف عن النبي صلَى اللّه عليه [و آله] و سلم أنه قال:من مات على حبٌ 
ل متحويل: اال آخره. ثم قال: 


براك ةمشح وم لدو لاريم ليه فكل من كان أمرهم إليه أشدّ و أكمل كانوا هم الآلدو لا شكك أن فاطمه و 
عليَاً و الحسن و الحسين كان التعلق بينهم و بين رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلم أشدّ التعلّقات»و هذا كالمعلوم بالنقل 
المتواترءفوجب أن يكونوا هم الآل. 


و أيضاً:اختلف الناس فى الآسل»فقيل:هم الأقاربءو قيل:هم أمّته.فإن حملناه على القرابه فهم الآل»و إن حملناه على الأمّه المذين 
قبلوا دعوته فهم أها ارفك أن على جميع التقديرات هم الآلءو أمَا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟فمختلف فيه. 


ل 
واروع عناخت الكداق 4 إلذ لقنا تولك هلد الآنبه قل ابالومول اللسين فراتكة ولاه الدرى وجرت علينا مود تهم؟فقال:علىٌ و 


فاطمه و ابناهما.فثبت أن هؤلاء الأربعه أقارب النبيّ. 
و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم»و يدل عليه وجوه: 
الأول قو نهنا وله لوذه قن لذ لتو وه الايمع زلا ره ها ميق 

0 


الثانى: لاشك أنّ الني صلَى الله عليه زو آله] و سلّم كان يحبٌ فاطمه 


ص م 


عليها السلام»قال صلَى الله عليه [و آله] و سلم:فاطمه بضعه منّىيؤذينى ما يؤذيها.و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله أنْه كان 
حت طاو االعمرر ليزيو |« انع الك روي مل كر الاثر بال اقول وو البقرة ادنكو تورذو وى القوله محسانمة «لْقَدُ 
لا 

كان لكم فِى رَسُولٍ الله أْسْوَةٌ حَسَنَةً). 


الثالث: إِنّ الدعاء للآل منصب عظيمءو لذلكك بعل هذا الدعاء خاتمه التشهّد فى الصلاهءو هو قوله:اللّهُم صل على محمد و على 
والحيدو قال القافي برعت اللد كه يا وكا قي اليحكي من علق 


*و ذكر النيسابورى محصّل كلام الرازئ قائلةدو لا ويب أن هذا فخر عظيمءو شرف تاءٌ؛و يؤيّده ما روى...) .)١(‏ 
*و قال القرطبى:«و قيل: «الْقَوِلِ» قرابه الرسول صلى الله عليه [و آله] و سلمءأىنلا ‏ أسألكم أجراً إلا أن تودوا قرابتى و أهل 
مانا لد الور لوا اسم وا يه 


ص :10 
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واقاطمة و ابتاؤهماءو يدل عليه أكا مااروف عم علك رقي الله عيداقال: 


شكوت إلى النبي حسد الناس...و عن النب:حدّمت الجنه... 
, :. لا 
ركني فيها يتول من يقول !إن التقرب إلى الله وطاعه و موده لزه لي اللتعلية [و 1 ] و لوو اهل ينه سرع وعد قال 
الع تمق نانك غلن معت آل ميحد فاتك ديرد اوه فاك عن هت 1ل محعن جد الله زوان قره الماضكه و ال تحمه لوعن 
مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوباً بين عينيه: 
:. 
أيس اليوم من رحمه الله».و من مات على بغض آل محتّرد لم يرح رائحه الجنّه؛ و من مات على بغض آل بيتى فلا نصيب له فى 
لظ | ا 
قلت:و ذكر هذا الخبر الزمخشرى فى تفسيره بأطول من هذا فقال:قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم...)فذكره... (5). 
ل 
#*و قال الخطيب الشربينى:«فقيل:هم فاطمه و علىٌ و ابناؤهما.و فيهم نزل: 1 كنا يُرِيدٌ الله لكَذْحِت عَنْكُمُ لجس أهْلَ الْبِيتِ وَ 


طَه ركع تطهيراً) » 0 


ل 
#*و قال الآلوسى و قيل:علئ و فاطمه و ولدها رضى الله تعالى عنهم؛ و روى ذلكك مرفوعاً: أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 


ل ا ل عتباسءقال:لمًا نزلت هذه الآيه اقل لا أَسَْلْكم» إلى اغرى قالزنا وسول الل .و 


إلا أنه رو عن جماعه مق أهل لبيك ها يؤقد لكاب 
فروى خبر ابن جرير عن أبى الديلم لما جىء بعلى بن الحسين...او خبر 
ص 5١9:‏ 


)١-١‏ كذا. 
؟-١)‏ الجامع لاحكام القرآن .77"-١2:5١‏ 
عم السراج المنير /7:017. 


زاذان عن على عليه السلام...و أورد قول كميت الشاعر و الهيتى أحد أقاريه... 


وقد تقدّم ذلك كله.ثم روى حديث الثقلين ثم قال: 


1 
و أخرج الترمذى و حشّد نه و الطبرانى و الحاكم و البيهقى فى الشعبءعن ابن عدّاسء.قال:قال عليه الصلاه والسلام:أحبوا الله 


تعالى لما يغذوكم به من نعمهءو أحبونى لحبّ الله تعالىءو أحبوا أهل بيتى لحبى. 


1 1 
و أخرج ابن حتان و الحاكم»عن أبى سعيدءقال:قال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم:و الذى نفسى بيدهءلا يبغضنا أهل 


البييت رجل إلا أدخله اللّه تعالى النار.إلى غير ذلك مما لا يحصى كثره من الأخبار»و فى بعضها ما يدل على عموم القربى و 
شمولها لبنى عبد المطلب: 


أخرج أحمد و الترمذى-و صبححه و النسائى»عن المطلب) فق زنيعةءفال: 
00 ؛ : 
دخل العئاس على رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم فقال:إنّا لنخرج فنرى قريشا تحدثءفإذا رأونا سكتوا؛فغضب رسول 


الله و درٌ عرق بين عينيهءثمم قال: 
ل 
و الله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتّى يحبكم لله تعالى و لقرابتى. 


نذا ظاهو إن حص (القه اا بالموفدية منهمءو إلا فقيل:إنْ الحكم منسوخ.و فيه نظر.و الحقّ وجوب محبه قرابته عليه الصلاه و 
السلام من حيث إِنْهم قرابته كيف كانواءو ما أحسن ما قيل: داريت أهلكك فى هواك و هم عدى و لأجل عين ألف عين تكرم 


و كلما كانت جهه القرابه أقوى كان طلب الموده أشدّءفمودّه العلوئين ألزم من محبه العباسين على القول بعموم «الْقَوِبل) و هى 
على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات و الاعتباراتءو آثار تلكك المودّه التعظيم و الاحترام و القيام بأداء 
الحقوق أتمٌ قيام»و قد تهاون كثير من الناس بذلكك حتّى 


77١: ص‎ 


عدّوا من الرفض السلوك فى هاتيكك المسالككءو أنا أقول قول الشافعى الشافى العىّ: 


596 


اقول: 


هذا هو القول الأولعو هو الحٌَءأعى تزول الآبه المبار كه فى خضوض: 


0 

علىٌ و فاطمه و الحسنين»و على فرض التنزّل و شمولها لجميع قربى النبى صلى الله عليه و آله و سلم»فما ورد فى خصوص أهل 
فهذا هو القول الأوّل. 
الردَ على الأقوال الأخرى: 
و فى مقابله أقوال: 

58 7" 
أحدها: إِنْ المراد من «الْقَرْبلُِ» القرابه التى بينه صلى الله عليه و آله و سلم و بين قريش«فقال:!ِلَا أن تصلوا ما بينى و بيتكم من 
القرابه). 

5 , ا 
والثانى: إِنْ المراد من «الْقَوبل) هو القرب و التقرّب إلى الله.أى إلا أن تودّوا إلى الله فى ما يقرّبكم إليه من التودّد إليه بالعمل 
الصالح. 


و الثالث: إِنَّ المراد من «الْمَوْبلِ» هو«الأقرباء»و لكن لا أقرباء النبى مطلقاًءبل المعنى:إلَا أن تودّوا قرابتكم و تصلوا أرحامكم. 
و الرابع: إنْ الآيه منسوخه بقوله تعالى: «قُلْ لكا سَأَكم من أخر فَهُوَ 
ص 77١:‏ 


0-70:8١ روح المعانى‎ )١ -١ 


لك 400 


56 


اقول: 


أمَا القول الأخير فقد رده الكلءحتّى نص بعضهم على قبحهءو قد بِيْنَا أن لا منافاه بين الآيتين مايل اعداهها م كد البعت 
:. لا 
الاخرى. 


و أمَا الذى قبله.فلا ينبغى أن يذكر فى الأقاويلءلأنّه قول بلا دليلءو لذا لم يعبأ به أهل التفسير و التأويل. 


و أمًا القول بِأَنْ المراد هو«التقَدب)فقد حكى عن الحسن البصرى لكلو ظاهر العيى الخشاره له 60و استدل له فى«فتح البارىابما 
أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أيضاً:إنَ النبى صلَى الله عليه [و آله] و سلّم قال:: قل لا أسألكم عليه أجرا على ما 
جئتكم به من البئنات و الهدى إِنَا أن تقرّبوا إلى اللّه بطاعته». 


لكن قال ابن حجر:«و فى إسناده ضعف» (06. 
وهو مردود أيضاً بأنّه خلاف المتبادر من الآيه»و أنْ النصوص على خلافه...و هو خلاف الذوق السليم. 


و أمّا القول الأوّل من هذه الأمقوال.فهو الذى اقتصر عليه ابن تيميّه فلم يذكر غيرهءو اختاره ابن حجرءو ربجحه الشوكانى...و 
الدليل عليه ما اخرجه 


ص شعم ور 


)١-١‏ سوره سبأ /اع:ع5. 


؟- 3) التفسير الكبير 717:128,فتح البارى 8:588 و غيرهما. 
'- ") عمده القارى /19:1817. 


و يقع الكلام على هذا الخبر فى جهتين: 
الأولى:جهه السند: 


فإنّ مدار الخبر على«شعبه بن الحتجاج؛و قد كان هذا الرجل مممن يكذب و يضع على أهل البيتءفقد ذكر الشريف المرتضى 
رحمه الله أنّه روى عن جعفر ابن محمد أنه كان يتولى الشيخين !)١(‏ فمن يضع مثل هذا لا يستبعد منه أن يضع على ابن عباس 
فى نزول الآيه. 


3 ِنَّ الراوى عن شعبه عند أحمد١يحيى‏ بن عاد الضبعى البصرى/قال الخطيب:«نزل بغداد و حدّث بها عن شعبه...روى عنه 
أحمد بن حنبل...) (1). 


وقد أورد ابن حجر هذا الرجل فيمن تكلم فيه من رجال البخارىءفنقل عن الساجى أنه ضعيفءو عن ابن معين أنّه ليس بذاكك 
وإن صدّقه (). 


وروئ الخطبب بإسناده عن :ابن الدذيق آقال#سمعث أن يقول بحي ابن عناة ليسن مق الحدث عههو بقار الخناف أمكل مه 
و بإسناده عن يحيى بن معين:لم يكن بذاك.قد سمع و كان صدوقاًءو قد أتيناه فأخرج كتاباً فإذا هو لا يحسن يقرأه فانصرفنا عنه. 
و بإسناده عن الساجى :ضعيفء حدّث عنه أهل بغداد.سمعت الحسن بن 

ص فرففضر 

00 الشافى فى الإمامه‎ )1١-١ 


1-7) تاريخ بغداد ع©1*:1. 


*- ”0 مقدّمه فتح البارى:887. 


محمّد الزعفرانى يحدّث عنه عن الشعبى و غيره»لم يحدّث عنه أحد من أصحابنا بالبصرهءلا بندار و لا ابن المثْنّى .)١(‏ 
وافك أووقة الذهى فى ع الدانتسي ا على اتقيست الناض 1لا 
و الراوى عن شعبه عند البخارى«محمّد بن جعفر-غندراو قد أدرجه ابن حجر فيمن تكلم فيه بمناسبه قول أبى حاتم:٠يكتب‏ 


حديثه عن غير شعبه و لا يحتجٌ به) 4200و بهذه المناسبه ها أورده الذهبى فى ميزانه (5). 


و الراوى عنه:«محترد بن بشّار)و هو أيضاً ممّن تكلم فيه غير واحلٍ من أثمتهمءو أدرجه ابن حجر فيمن تكلم فيه فذكر تضعيف 


الفلانييق أن حي دق مشي كان يستضعفه»و غن أبى داود:لو لا سلامه فيه لتركك حديثه (2). 


لكوافن نوراق الاععددال:ذكذيه التلاسوونروق عن الدورق كا عن بح دن معن افحرق ذكو يد اروقر امت محف لا بع يهو 


يستضعفه»قال: 


(«(و وَأيت القواريرى د يرضاه»«و كان صاحب حمام) رع 


56 


اقول: 
لقد كان هذا حال عمده أسانيد حديث طاووس عن ابن عبّاسءو الإنصاف 


ص رفور 


.15:158 تاريخ بغداد‎ )١ -١ 
.:41/ ؟- ؟7) ميزان الاعتدال‎ 
مقدّمه فتح البارى:/57"1.‎ )" 9 
.”:007 ع- 6) ميزان الاعتدال‎ 
ه- 0) مقدّمه فتح البارى:/571.‎ 


ع- 2) ميزان الاعتدال .":©94٠‏ 


أنه لا يصلح للاحتجاج فضلا عن المعارضه .على أن كلام الحاكم فى كتاب التفسير صريح فى روايه البخارى و مسلم هذا 
الحديك عو طرق طاووين غوابد غبائن باللنظ الدال على القر ل الحوّهو هذا نص كلامه:'إنْما انَفقا فى تفسير_هذه الآيه على 
ان رصيق الملكة رق مسر الد فهو ظاووس ضقن انق غناسن قبي اللذ عدهما أله فى قربي آل معد ميان الله علد الهو 


سلم). 


و أرسل ذلكك أبو حيّان عن ابن عتباس إرسال المسلّمءفإنّه بعد أن ذكر القول الحقّ قال:«و قال بهذا المعنى علي بن الحسين بن 
قال ابن عبٍاس:قيل:يا رسول اللّهءمن قرابتكك الّذين أمرنا بمودّتهم؟فقال: علي و فاطمه و ابناهما» .)١(‏ 


و الثانيه:جهه فقه الحديث: 
و فيه: 

,5 , ' 
أوّلا إِنْ من غير المعقول أن يخاطب الله و رسوله المشركين بطلب الأجر على أداء الرسالهءفإنٌ المشركين كافرون و مكذبون 
لأصل هذه الرساله»فكيف يطلب منهم الأجر؟! 
وكانا:! هله الآيه قدو قد ذكرت فى شن تزولها ووانات تعلق ب«الأنصار. 
و ثالثاً: على فرض كونها مكتيه فالخطاب للمسلمين لا للمش ركين كما بِن. 


ص حورن 


1-١)البحر‏ السخرط ود 


فى أنه نض فى ذهاب سعيد بن جبير إلى القول الحقّ. 


و أمّا رأى ابن عباس فمتعارضءو التعارض يؤدّى إلى التساقط.فلا- يبقى دليل للقول بأنّ المراد«القرابه)بين النبيَ و قريشءلأنَّ 
المفروض أن لا دليل عليه إِلَّا هذا الخبر. 


لكنّ الصحيح أن ابن عبباس-و هو من أهل البيت و تلميذهم-لا يخالف قولهمءو قد عرفت أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ينص 
على نزول الآسيه فيهمء و كذا الإمام الستجاد...و لم يناقش أحد فى سند الخبرين»و كذا الإمامان السبطان و الإمامان 
الصادقان...فكيف يخالفهم ابن عباس فى الرأى؟! 


لكن قد تمادى بعض القوم فى التزوير و التعضّبء.فوضعوا على لسان ابن عتباس أشياءءو نسبوا إليه المخالفه لأمير المؤمنين عليه 
السلام فى قضاياءمنها قضيه المتعه.حتّى وضعوا حديثاً فى أنّ علياً عليه السلام كان يقول بحرمه المتعه فبلغه أن ابن عباس يقول 
بحليتهاءفخاطبه بقوله: 


و لهذا نظائر لا نطيل المقام بذكرها... 


والمقصود أن القوم لما رأوا روايه غير واحدٍ من الصحابه-و بأسانيد معتبره-نزول الآيه المباركه فى«أهل البيت)و وجدوا أئمّه 
أهل البيت عليهم السلام مجمعين على هذا القول...حاولوا أوّلاً تضعيف تلكك الأخبار ثم وضع 


ص اضر 


)١ -١‏ راجع:رسالتنا فى المتعتين فى:الرسائل العشر. 


شىء فى مقابلها عن واحدٍ من علماء أهل البيت ليعارضوها به.و ليلقوا الخلاءف بينهم بزعمهم...ثم يأتى مثل ابن تيميّه-و من 
تع فستدل بالحديث الموضوع و يكذّب الحديث الصحيح المتّفق عليه , بين المسلمين. 


تنبيهان: 
الأول 


قد تنبه الفخر الرازى إلى أن ما ذكره فى ذيل الآديه من الأسدله على وجوب محبه أهل البيت و إطاعتهم و احترامهم؛و حرمه 
بغضهم و عدائهم...يتنافى مع القول بإمامه الشيخين و تعظيم الصحابه قاطبه...مع ما كان منهم بالنسبه إلى أهل البيت و صدر منهم 
تجاههمءفحاول أن يتدارك ذلكك فقال: 


ل 
«قوله الأ الْموَد ده فى احلاص سر الماع ارا وماق مل : دو الابقُونَ التَابُونَه ٠‏ ولك الْمفََبُون .فكلّ من 
اقادك 2 مجر ما مال لمن بر إلا الْمَوَدّ فى فى الْقُدِبلا» ! 


0 
و الحاصل:إِنْ هذه الآيه تدل على وجوب حبّ آل رسول الله و حبّ أصحابهءو هذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل 


القتضو الجماعة الذية حتجكوا بين نت القدرة و السحانة 


لا 


ا كالنجوم 9 8 ام 0 أمواج 0 1 البحر 
يحتاج إلى أمرين:أحدهما:السفينه الخاليه عن العيوب و الثقب.و الثانى:الكواكب الظاهره الطالعه التبرهءفإذا ركب تلكك السفينه 


ص 0 


و وقع نظره على تلكث الكواكب الظاهره كان رجاء السلامه غالبا فكذلكك ركب أصحابنا أهل السَّنّه سفينه حبٌ آل محمّد و 
وضعوا أبصارهم على نجوم الفيتجابة#قر جو امن الله شالى أنحقوووا بالساكتدى التهافة فق النانا و الكعرم! كك 


ل 
و كذلك النيسابورىءفإنّهِ قال:«قال بعض المذكرين:إنَ إلنبى صلَى الله عليه [و ] و سلّم قال:مثل أهل بيتى كمثل سفينه 


نوح»من ركب فيها نجاءو من تخلف عنها غرق.و عنه صلَى الله عليه [و آله] 0 نهم اقتديتم اهتديتم. 


فنحن نركب سفينه حبٌ آل محتّرد و نضع أبصارنا على الكواكب التيره» أعنى آثار الصحابه لنتخلص من بحر التكليف و ظلمه 
الجهاله.و من أمواج الشبهه و الضلاله»!! (5). 


و كذلكك الآلوسى.فإنّه قال مثله و قد استظرف ما حكاه الرازىءقال الآلوسى بعد ما تقدّم نقله عنه فى وجوب محبه أهل البيت و 


متابعتهم و حرمه بغضهم و مخالفتهم: 

لا 52 59 
او مع هذاءلا ‏ أعدّ الخروج عمّما يعتقده أكابر أهل السُرنّه فى الصحابه- رضى الله تعالى عنهم-ديناءو أرى حبهم فرضا علىٌ 
مبيناً:فقد أوجبه أيضاً الشارع؛و قامت على ذلكك البراهين السواطع.و من الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض المذكرين...) (0. 


ص :778 
)١ -١‏ التفسير الكبير 71/:12828. 


؟- 15) تفسير غرائب القرآن 8:/5. 
عم روح المعانى 1 


5 


اقول: 


لقد أحسن النيسابورى و الآلوسى إذ لم يِتّبِعا الفخر الرازى فى ما ذكره فى صدر كلامهفإِنّى لم أفهم وجه ارتباط مطلبه بآيه 
اس 5 لا 8 اهن لا د > لا 7 8 م أ 

الموده...:على أن فيه مواضع للنظرءمنها:إنَ قوله تعالى: «وَ السَابقونَ السَابِقَونَ* أولئِك الْمُقَرَيُونَ» قد فشر فى كتب الفريقين فى 

هذه الأمّه بعل أمير المؤمنين عليه السلام .)١(‏ 


و أكا اليتكا ره الثار رشع يحقى لهند كر كان عق سوع حك هنذا الجد كرصى عو لاة الج عبد انمض طش انه من الأنانه 
المعتمدين على بطلان حديث النجوم و وضعه و سقوطه: 


قال أحمد:حديث لا يصحٌ. 
و قال البزّار:هذا الكلام لا يتم عن النبئ. 
وقال الداوقط :ضعيف, 
و قال ابن حزم:هذا خبر مكذوب موضوع باطلءلم يصح قط. 
واقال الوق :اشاقده كلها حقه. 
و قال ابن عبد البرّ:إسناده لا يصحٌ. 
وقال ابن الجوزى:هذا لا يصح. 
:. :. 
وقال أبو حان:لم يقل ذلكك رسول الله»و هو حديث موضوع لا يصحت به عن رسول الله. 
و قال الذهبى :هذا باطل. 
و قال ابن القَيّم-بعد الإشاره إلى بعض طرقه-:لا يثبت شىء منها. 


ص اضر 


4 مجمع الزوائد‎ 0-١ 


و ضعَفه أيضا:ابن حجر العسقلانى:و السيوطىءو السخاوىءو المتّقى الهندىءو المناوىءو الخفاجىءو الشوكانى...و غيرهم... 
و من شاء التفصيل فليرجع إلى رسالتنا فيه .)١(‏ 
الثانى: 


قال الرازى-فى الوجوه الدالّه على اختصاص الأربعه الأطهار بمزيد التعظيم-:«الثالث:إِنْ الدعاء للآل منصب عظيمءو لذلكك جعل 
هذا الدعاء خاتمه التشهّد فى الصلاه و هو قوله:اللّهم صل...)و قد تعمّب بعض علمائنا هذا الكلام بما يعجبنى نقله بطولهءقال: 


لا لا 
5 5 0 لا 1 27 بحمو 2 عق 2 د 2 2 كط 
افائده:قال القاضى النعمان:أجمل الله فى كنابه قوله (إنَّ الله و ملائكقة بض لوث على الع لا أيهَا الذي آمنوا ضَلوا عليه و سَلموا 


نَشِلِيماً) فيبنه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأمّته.و نصب أولياءه لذلك من بعدهءو ذلكك معجز لهم لا يوجد إلا فيهم.و لا 
يعلم إلا فيهم»فقال حين سألوا عن الصلاه عليه قولوا :الله صل على محمد و آل محّد كما صليت على إبراهيم و آل 
إبراهيمء نُك حميد مجيد. 


فالضٌ لاه المأمور بها على النبيّ و آله ليست هى الدعاء لهم كما تزعم العامّهءإذ لا نعلم أحداً دعا للنبئ فاستحسنهءو لا أمر أحداً 
بالدعاء لهءو إِلَّا لكان شافعاً فيه.و لأنّه لو كان جواب قوله تعالى ١صَلموا‏ عَلَئِهِا اللْهم صل على محتّد و آل محم دلزم أن يكون 
ذلك ردًاً لأمره تعالى»كمن قال لغيره:إفعل كذاءفقال: 


7١: ص‎ 


)١ -١‏ فى كتاب:الرسائل العشر المطبوع المنتشر فى الآفاق. 


إفعل رو لو كانت الصلاه الدعاءءلكان قولنا:اللَهم صل على محمد و آل محمّدء بمعنى:َاللّهِمَ ادع لهءو هذا لا يجور. 


وقد كان الصحابه عند ذكره يصلون عليه و على آلهءفلت! تغلب بنو أميه قطعوا الصلاه عن آله فى كتبهم و أقوالهمءو عاقبوا 
الناس عليها بغضاً لآله الواجبه مودّتهم.مع روايتهم أن النبق سمع رجلا يصلى عليه ولا يصلى على آله فقال:لا تصلوا علي الصلاه 
البترهءثم علّمه ما ذكرناه أوَلاًفلمَا تغلب بنو العباس أعادوها و أمروا الناس بهاءو بقى منهم بقيِهِ إلى اليوم لا يصلون على آله عند 
0 


هذا فعلهمءو لم يدركوا أن معنى الصلاه عليهم سوى الدعاء لهم-و فيه شممه لهضمه منزلتهم حيث إِنّ فيه حاجةٌ ما إلى دعاء 
رعتّتهم -فكيف لو فهموا أن معنى الصلاه هنا المتابعه؟! و منه المصلى من الخيلءفأوّل من صَلَى النبى-أى تبع -جبريل»حين علمه 
الصلاهءثم صلَّى علي النبى»إذ هو أوّل ذكر صلّى بصلاتهءفبشّر الله النبى أنه يصلّى عليه بإقامه من ينصبه مصلياً له فى أمّتههو 
ذلكك لما سأل النبيئ بقوله: «وَ اجعل لى وَزِيرا مِنْ أَهْلى) عليا «اشدّدْ به أزرى' ثم قال تعالى: نا عَلَئِهِ أى :اعتقدوا ولايه علي و 
سلّموا لأمره.و قول النبى: 

قولوا:اللّهم صل على محمّد و آل محمّد.أى:اسألوا الله أى يقيم له ولايه ولاه يتبع بعضهم بعضاً كما كان فى آل إبراهيمءو قوله:و 


باركك عليهم, أى :أوقع النموٌ فيهمءفلا تقطع الإمامه عنهم. 
و لفظ الآل و إن عمّ غيرهم إِلَا أنّ المقصود هم.لأنّ فى الأتباع و الأهل و الأولاد فاجر و كافر لا تصلح الصلاه عليه. 


لا 
فظهر أن الصلاه عليه هى اعتقاد وضتكه و الأنمة من ذرئته»إذ بهم كمال دينهم و تمام النعمه عليهمءو هم الصلاه التى قال الله إِنّها 


تنهى عن الفحشاء 


77”١: ص‎ 


و المنكرءلأنٌ الصلاه الراتبه لا تنهى عن ذلكك فى كثير من الموارد) (01). 
دلاله الآبه سواء كان الإستثناء متّصلاً أو منقطعاً: 

وخلخصة إن الآبهالسار كه والدعلن وجوب موك رأهل اليكو 

شبواء كانت مك ومدق ع النظلى عرد الروانياك أو لظن إليها: 


وسواء كان الإستثناء منقطعاً كما ذهب إليه غير واخد من علماء العائه و.بعض أكابر أصحابنا كالشيخ المفيد البغدادى رحمه 
اللهنظراً إلى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يطلب أجراً على تبليغ الرسالهءقال رحمه الله: 
, : 

«لا يصح القول أن الله تعالى جعل أجر نبيه موده أهل بيته عليهم الببلام؛ و لا أنه جعل ذلكك من أجره عليه السلام»لآن أجر 
النبى فى التقرّب إلى الله تعالل]) هو الثواب الدائمهو هو مستحقٌ على الله تعالى فى عدله وجوده و كرمهءو ليس المستحقٌ على 
الأعمال يتعلق بالعبادءلأنٌ العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصاًءو ما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره. 

لا لأ .ف ا لا لا 8 
هذاءمع أن الله تعالى يقول: «وَل] قَْم لا- أَشِلكم عَلَيِهِ قال إنْ أجرى إلا عَلَى الها و فى موضع آخر: دولا قم لا أشكلكع عَلَيه 
أخرا إن أجِرىَ إلا عَلَى الَذِى َطََنى. 1 


وه لاء ل عر 0 بج ناه 8 وو ع ءوس ع 4 
فإن قال قائل:فما معنى قوله: «قل لا أسَْ سْتَلكم عَليِهِ أخرأ إلا الْمَوَدَّهَ فى الْمَويل» ؟أ و ليس هذا يفيد أنه قد سألهم موده القربى لاجره 
على الأداء؟ 


قيل له:ليس الأمر على ما ظننت.لما قدّمناه من حيجه العقل و القرآن» 


ص ؤرور 


.191-1:19٠ الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم‎ )١-١ 


و الاستثناء فى هذا المكان ليس هو من الجملهلكنّه استثناء منقطع.و معناه:قل لا أسألكم عليه أجراً لكن ألزمكم المودّه فى 
القريل و أسألكموهاءفيكون قوله: 


015 آمك عَلَيِد جر كلاما ثانا قد استوقى معناههو يكون قوله: 3 الوه ف الل لا كلت معدا فانيى الكل امرك ف 
القربى سألتكموهاءو هذا كقوله: 

٠ 1‏ لاررعمق ع ل 2 ل 
«فسَِجَدَ الملائكة كلهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إِبِليسٌ) و المعنى فيه:لكنّ إبليسءو ليس باستثناء من جمله.و كقوله: افإِنْهُمْ عَدُوٌ لى إلاوَبٌ 
الكالي: قاد لكوت العاليين لبس عق تيقال القاع عو لديا تسن وها أنسن: ذا البعافريع إن اليس 23 


#أو كا كضاة كنااسة زه أخرون هو العافه كال شفرف والسيق الاارعرهما. 
ومن أعلام أصحابنا كشيخ الطائفهءقال:«فى هذا الإستثناء قولان: 


أحدهما:انّه استثناء منقطع.لأنّ المودّه فى القربى ليس من الأجرءو يكون التقدير:لكن أذكركم المودّه فى قرابتى.الثانى:إنّه استثناء 


حقيقةً»و يكون: 
أجرى المودّه فى القربى كأنّه أجر و إن لم يكن أجرا 0. 


و كالشيخ الطبرسىءقال:«و على الأأقوال الثلاثه فقد قيل فى «إلا الْمَوَدَّ» قولان»أحدهما:إِنّه استثناء منقطعءلأنّ هذا مما يجب 
بالإسلام فلا يكون أجراً للنبّه. 


ص لال 
)١ -١‏ تصحيح الاعتقاد-مصئّفات الشيخ المفيد-:٠١-157.‏ 


.1:204 ؟) الكشاف فى تفسير القرآن 5٠8:6»تفسير النسفى‎ -١ 
.4:188 التبيان فى تفسير القرآن‎ )” -* 


وقبيف :ها أجرا كينا انكة شبال عر كه بحاجة تعرش المينقول عليكف دا فتقول لد جما وا قباد داتس .و على هذا جر 
أن يكون المعنى:لا أسألكم عليه أجراً إلا هذاءو نفعه أيضاً عائد عليكم»فكأنّى لم أسألكم جر مامت ييانهفن قله ركز يا 


سَألبَكمْ من أخر فَهُوَ لَكن». 
لا لا لا 


و ذكر أبو حمزه الثمالى فى تفسيره:حدً ثنى عثمان بن عميرءعن سعيد بن جبيرءعن عبد الله بن عتٍاس:إنَ رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم حين قدم المدينه و استحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها:نأتى رسول الله فنقول له: 


تعروكك أمورءفهذه أموالنا...» 40 


«عندذانو تكن قبل تقير فى تحلة أن الأصل قن الاسشاء هو الاتبال: و أله يعمل عليهها أمكوووينى يننا انان العشن - 
كالبيضاوى حيث ذكر الانقطاع قولاً-الاتتصال (01)»بل لم يجوّز بعض أصحابنا الانقطاع فقد قال السيد الشهيد التسترى:١تقرّر‏ عند 
المحقّقين من أهل العربته و الأ-صول أن الاستثناء المنقطع مجاز واقع على خلاف الأصلءو أَنّه لا يحمل على المنقطع إِنَا لتعذّر 
المتصلءبل ربّما عدلوا عن ظاهر اللفظ الذى هو المتبادر إلى الذهن المخالفين له»لفرض الحمل على المتصل الذى هو الظاهر 
من الاستثناء كما صرّح به الشارح العضدى حيث قال:و اعلم أن الحقٌّ أن المتّصل أظهرءفلا يكون مشتركاً و لا للمشترككءبل 
حقيقه فيه و مجاز فى المنقطعءو لذلكك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إِلَّا عند تعذّر المتّصل حتّى عدلوا للحمل على 
المتصل عن الظاهر 


ص :7776 


.2:19 مجمع البيان فى تفسير القرآن‎ )١ -١ 
انوار التنزيل و اسرار التأويل:6867.‎ )7 1 


و خالفوه»و من ثم قالوا فى قوله:له عندى مائه درهم إلا ثوباًءو له علي إبل إِلّا شاه.معناه:إنَا قيمه ثوب أو قيمه شاهءفيرتكبون 
الإضمار و هو خلاف الظاهر ليصير متّصللاءو لو كان فى المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفه ظاهر حذراً عنه انتهى» (1). 


.77-9:7١ إحقاق الحقٌّ و إزهاق الباطل‎ )١-١ 


الفصل الخامس:دلاله الآيه على الإمامه و الولايه 

اشاره 

و كيف كان...فالآيه المباركه تدلّ على إمامه أمير المؤمنين عليه السلام و أهل البيت عليهم السلام من وجوه: 
١-القرابه‏ النسبيه و الإمامه: 


إِنّه إن لم يكن للقرابه النسبيه دخل و أثر فى الإمامه و الخلافه»فلا ريب فى تقدّم أمير المؤمنين عليه السلامءإذ كلما يكون وجهاً 
لاستحقاقها فهو موجود فيه على النحو الأتمٌ الأكمل الأفضل...لكنّ لها دخلا و أثراً كما سنرى.. 


والثد اجا الشد ارق طاووش الحلى بح #الدر ةا على الحاحظ ف رسالته الكماتيةدها تضه 
اقالتو وعمت الكبايداق أحدا لا تال الركابيه فى 'الدية غير الددين. 


وعاو اق لكك بكلام بسيطٍ عريض من يملأ كتابه و يكثر خطابهبألفاظٍ متف ذف و كرو فنندلةة كاك أو غير مسدّده.بيان 
ذلكك: 


إِنْ الإماميه لا تذهب إلى أنْ استحقاق الرئاسه بالنسبءفسقط جميع ما أسهب فيه الساقطءو لكنّ الإماميّه تقول:إن كان النسب 
وجه الإستحقاق فبنو هاشم أولى بهءثم على أولاهم بهءو إن يكن بالسبب فعليٌ أولى به إذ كان صهر 


ص ريد 


رسول اله صلى الله عليه و آلهءو إن يكن بالتربيه فعليّ أولى بهءو إن يكن الو اه النساء فعليٌ أولى بهءو إن يكن 
بالهجره فعلي مسبّبها بمبيته على الفراشءفكلٌ مهاجرىٌ بعد مبيته فى ضيافته عدا رسول اللّهءإذا الجميع فى مقام عبيده و خوله.و 
إن يكن بالجهاد فعلي أولى بهءو إن يكن بحفظ الكتاب فعلىٌ أولى بهءو إن يكن بتفسيره فعليّ أولى به على ما أسفلتءو إن 
يكن بالعلم فعليٌ أولى بهءو إن يكن بالخطابه فعليٌ أولى بهءو إن يكن بالشعر فعليٌ أولى به. 


قال الصولى فيما رواه: كان أبو بكر شاعرا و عمر شاعراً و على أشعرهم. 


و إن يكن بفتح أبواب المباحث الكلالميه فعلى ولك به.و إن يكن بحسن الخلق فعلى أولِا به.إذ عمر شاهد بهءو إن يكن 
بالصدقات فعلى-على ما سلف -أُولك بهءو إن يكن بالقوّه البدتيه فعلى أولكخّ به.بيانه:باب خيبرهو إن يكن بالزهد فعلئ أولك به 
فى تقشّفه و بكائه و خشوعه و فنون أسبابه و تقدّم إيمانه» و إن يكن بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله فى فضله فعلى أوللا 
بهءبيانه:ما رواه ابن حنبل و غيره على ما سلفءو إن يكن بالقَوّه الواعيه فعلي أُوللِ] به.بيانه: 


0 0 0 
قول النبىَّ صلى الله عليه و آله:«إن الله أمرنى أن أدنيكك ولا أقصيككءو أن أعلمكك و تعىءو حقّ على الله أن تعى).و إن يكن 


بالرأى و الحكم فعلي أولا بهءبيانه: 


ل 5 
شهاده رسول الله صلى الله عليه و آله له على ما مضى بالحكمهءو غير ذلك مما تهنا عليه فيما مضى. 


و إذا تقرّر هذا بأن معنى التعلق لمن يذكر النسب إذا ذكرهءو لهذا تعتجب أمير المؤمنين عليه السلام حيث يستولى على الخلافه 
بالصحابهءو لا يستولى عليها بالقرابه و الصحابه. 


ثم إِنّى أقول:إِنْ أبا عثمان أخطأ فى قوله:«إِنّ أحداً لا ينال الرئاسه فى 


ص م6 خرور 


الدين بغير الدين)». 


بيانه:أنّه لو تخللِ صاحب الدين من السداد ما كان أهلا للرئاسه»و هو منع أن ينالها أحد إِلَا بالدينءو الاستثناء من النفى إثبات 
حافينن فق غير ذلك امع ضيفات ذ كزفها فن كتانى المسبى «الآذات الشكتيه سكتره عداءو متها ما نه ضورف :و متها فا هر: 
دون ذلك. 


و من بغى عدوٌ الإسلام أن يأتى متلفظاً بما تلفَظ بهءو أمير المؤمنين عليه السلام الخصمءو تيجان شرفه المصادمهءو مجد سؤدده 


المدفوعءإذ هو صاحب الدين»و به قام عموده»و رست قواعده.»و به نهض قاعدهء)و أفرغت على جيد الإسلام قلائده. 
واأقو لكك هدانإن ليت تارف الركاسيه فوا 


بيانه:أنّه إذا تقدّم على أرباب الشرف النسبى من لا يدانيهمءو قادهم من لا يقاربهم ولا يضاهيهمءكانوا بالأخلق عنه نافرين 
آنفينءبل إذا تقدّم على أهل الرئيس الفائت غير عصبتهءو قادهم غير القريب الأ-دنى من لحمته.كانوا بالأسخلق عنه حائدين 
متباعدينءو له قالين»و ذلك مظنّه الفساد فى الدين و الدنياءو قد ينخرم هذا اتفاقاًءلكنٌ المناط الظاهر هو ما إليه أشرتءو عليه 
عؤّلت. 


ل ل 
وأقول:إِنّ القرآن المجيد لما تضمّن العنايه بالاأفرين من دوئه رسول الله صلى الله عليهم و مواددتهمء كان ذلك ماذه تقديمهم 
مع الأهليه التى لا يرجح غيرهم عليهم فيهاءفكيف إذا كان المتقدّم عليهم لا يناسبهم فيها و لا يدانيها؟! 
وه لاء عر ب 4 ص كن اه 8 هو 8 ع 
قال الثعلبى بعد قوله تعالى «قل لا أشمَلكم عَلَيِهِ أجراً إلا المَوَدّةَ فى الْمَرْبل» بعد أن حكى شيئاً ثم قال:فأخبرنى الحسين بن محمّد 
[ قال:] حدّثنا برهان بن 


ص كرون 


علق الصوفي:[ قال:] حدّثنا حرب بن الحسن الطكعان [ قال:] حدّثنا حسين الأشقر يعن قيس »عن الأعمش :عن سعيد بن جبيرء عن 
وه لاء عر ض 4 بس كن ه 5 وو 9 7 

ابن عتباسءقال:لمَا نزلت «قل لا أَسمَلكم عليه أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَوِبلِ» قالوا:يا رسول اللّهءمن قرابتكك هؤلاء الذين أوجبت علينا 

مودّتهم؟قال:علىٌ و فاطمه و ابناهما. 


وروى فنوثاً جقة غير هذا من البواعث على محبه أهل البيتءفقال: 


أخبرنا أبو حسان المزكىء1[ قال:] أخبرنا أبو العئباس»محمّد بن إسحاقء]قال:] حدّثنا الحسن بن على بن زياد السرى.1[ قال:] حدّثنا 
حي لراك لد عر ل الو و ا و 
ع ابي فالعا تردت قل ا متلكن عَلَدِهِ أخراً إلا الْمَوَدَهَ فى الكرل و فقالرائينا وسول اللعيى غولكه المذيى أمرتا الله 
بمودتهم؟قال:علىّ و فاطمه و ولدهما. 


0 
وقال:أخبرنا أبو بكر بن الحرث:1[ قال:] حدّثنا أبو السبح»|[ قال:] حدّثنا عبد الله بن محمّد بن زكريّاء[ قال:] أخبرنا إسماعيل 8 


يزيد[ قال:] حدّثنا قتيبه بن مهرانء[ قال:] حدَّثنا عبد الغفور أبو الصباح.عن أبى هاشم الرمانى؛عن زاذان»عن علي رضى الله 
5 5 س 3 قله لاء ار - 3 بح كنت اه 7 وو 
عنهءقال:فينا فى آل حم إنّه لا يحفظ مودّتنا إلا كل مؤمنءثمٌ قرأ «قل لا أستلكم عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْمَرْيلم). 


وقال الكلبى:قل لا أسألكم على الآأضاظ عل إلا أن عاذو قراس نو قد رايت أن اذكز شما من الاق الذف فصي أن #حدف 
عنده) لكك 


ص :79 


)١ -١‏ بناء المقاله الفاطميه فى نقض الرساله العثمانيه:/7"91-141. 


596 


اقول: 


انسيوق أن للسبي و القرب القمى 'تأكر ارو أن للعنايه الالوقة د« القرن بوداى بيدلة وى الأهراء كب البو ولدبييا كةو 
ف النكه النوية عن ذلكه شوامن و ودشي إلى يضبها باسار: 


لا لا لا 


جل اصطفى كنانه من ولد إسماعيل عليه الصلاه و السلام»و اصطفى قريشاً من كنانه»و اصطفى من قريش بنى هاشمءو اصطفانى 
من بنى هاشم)» .)١(‏ 


قال النووى بشرحه«استدلَ به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهمءو لا- غير بنى هاشم كف لهم إلا بنى 
المطلب.فإنّهم هم و بنو هاشم شىء واحد.كما صرّح به فى الحديث الصحيح» (5). 

عل لعا أو سب ءالدال ف لكر دنه ان ال ل طاول و سرطب دوا و ار 
ذلككافذكر فيه أحاديث كثيره بالأسانيد.منها ما تقدّمءو منها الروايه التاليه: 

ْ 0 

«إِنْ الله عزّ و جل حين خلق الخلق جعلنى من خير خلقه.ثم حين خلق القبائل جعلنى من خير قبيلتهمءو حين خلق الانفس جعلنى 
من خير أنفسهمءثمم حين خلق البيوت جعلنى من خير بيوتهمءفأنا خيرهم أباً و خيرهم نفساً» (00. 


ص رون 


)١ -١‏ جامع الأصول 977//870:/ عن مسلم(9٠ 68/١‏ الترمذى (2:*202/8)»الطبقات الكبرخا ٠:٠١‏ الشفا بتعريف حقوق 
المصطفط .1:18١‏ 


.18:82 المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحيجاج‎ )1 -١ 
12/2 )لايل السو‎ 


و ذكر الحافظ محبٌ الدين الطبرى بعض هذه الأحاديث تحت عنوان«ذكر اصطفائهم)و«ذكر أُنّهم خير الخلق» .)١(‏ 


0 
وقال القاضى عياض #الباب الثاتى فى تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا و خلقاءو قرانه جميع الفضائل الدينيه و الدنيويه فيه 


نسقاً)فذكر فيه فوائد جمّه فى كلام طويل (5). 


لا 
إذنءهناك ارتباط بين«آ يه المودّهاو«آيه التطهير»و أحاديث «الاصطفاءاو«أنّهم خير خلق الله). 


ثم إن فى أخبار السقيفه و الاحتجاجات التى دارت هناكك بين من حضرها من المهاجرين و الأنصار ما يدل على ذلكك دلاله 
واضحهءفقد أخرج البخارى أن أبا بكر خاطب القوم بقوله:«لن تعرف العرب هذا الأأمر إِنَا لهذا الحيّ من قريشء هم أوسط 
العرب نسباً و داراً» (*)و لا يستريب عاقل فى أن علتاً عليه السلام هو الأشرف-من المهاجرين و الأنصار كلهم-نسباً و داراً»فيجب 
أن يكون هو الإمام. 


0 
بل روى الطبرى و غيره أنّه قال كلمه أصرح و أقرب فى الدلاله.فقال الطبرى إِنّه قال فى خطبته:«فخصٌ الله المهاجرين الأوّلين 


من قومه بتصديقه و الإيمان به و المواساه له و الصبر معه على شدّه أذى قومهم لهم و تكذيبهم اياهم؛ و كل الناس لهم مخالف 


اع 
)١ -١‏ ذخائر العقبل فى مناقب ذوى القربطا:مسصعم, 


.١:1917 الشفا بتعريف حقوق المصطفع‎ )1 -١ 
صحيح البخارى 758/١5:287.و انظر:الطبرى 06١3:"اءسيره ابن هشام ١٠:5,و غيرهما.‎ )17 -1 


و إجماع قومهم عليهم. 

0 0" :. 
فهم أوّل من عبد الله فى الآرض و آمن بالله و بالرسولءو هم أولياؤه و عشيرته و أحق الناس بهذا الآمر من بعده.و لا ينازعهم 
ذلك إلا ظالم» (1). 


وفى روابه ابن خلدون:«نحن أولياء النيخ و عشيركةاو أححقن الناس بأمره» و لا ننازع فى ذلكك» (5). 


وفى رواية المحبٌ الطبرى عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب:«فكثّا -معشر المهاجرين-أوَلَ الناس إسلاماءو فحن عشيرته و 
أقاربه و ذوو رحمه؛ و نحن أهل الخلافه.»و أوسط الناس أنياءا ف العريووننها العرب كلهاءفليس منهم قبيله إِنَا لقريش فيها 
ولادهء»و لن تصلح إِنَا لرجل من قريش...) ل" 


وهل اجتمعت هذه الصفات-فى أعلى مراتبها و أسمى درجاتها- إلا فى علي عليه السلام؟! نعلي عليه السلام هو الذى توفرت 
فيه هذه الصفات و اجتمعت الشروط...فهو«عشيره النبّاو«ذو رحمهاوهوليه؛و هودأوّل من عبد الله فى الأرض و آمن بهافهو«أحقّ 
الناس بهذا الأمر من بعدم)ودلا ينازعه فى ذلك إِلَا ظالم»!! 

لا 0 0 
و من هنا نراه عليه السلام يحتيج على القوم فى الشورى ب«الأقربيه؛ فيقول:«أنشدكم باللهءهل فيكم 6 أقرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه [و آله] و سلم فى الرحم منّىءو من جعله نفسه و أبناءه أبناءه و نساءه نساءه غيرى؟! قالوا:اللّهم لا»الحديث (5). 


ص ورور 


.:119 تاريخ الطبرى‎ )١ -١ 

5-1 تاريخ ابن خلدون 5:865. 

#- *) الرياض النضره .١:772‏ 

- 5) الصواعق المحرقه:779 عن الدارقطنى. 


و هذا ما اعترف به له عليه السلام طلحه و الزبير.حين راجعه الناس بعد قتل عثمان ليبايعوه»فقال-فى ما روى عن ابن الحنفته-:ولا 


حاجه لى فى ذلك عليكم بطلحه و الزبير. 

ا 
قالوا:فانطلق معنا فخرج على و أنا معه فى جماعدٍ من الناسحتى أتينا طلحه بن عبيد الله فال له:إن الناس قد اجتمعوا ليبايعونى و 
لا حاجه لى فى بيعتهم»فابسط يدكك أبايعكك على كتاب الله و سنّه رسوله. 


فقال له طلحه:أنت أولى بذلكك منّى و أحقّ»لسابقتكك و قرابتككءو قد اجتمع لكك من هؤلاء الناس من تفرّق عنى. 


فقال له علي:أخاف أن تنكث بيعتى و تغدر بى ! 


0 
قال:لا تخافنّ ذلككءفو الله لا ترى من قبلى أبدا شيئا تكرهه. 


0 
قال :الله عليكك بذلكك كفيل. 


ثم أتى الزبير بن العوّام-و نحن معه-فقال له مثل ما قال لطلحه و ردّ عليه مثل الذى ردّ عليه طلحه) (1). 


هذاءو قد كابر الجاحظ فى ذلكءفى رسالته التى وضعها للدفاع عن العثمانيه»فرة عليه الستيد ابن طاووس الحلّى-طاب ثراه-قائل: 
١‏ ا 
ذو تعلق بقوله تعالى: 39 أن لبس للإنلان إلا لا سَعلا». 


والبس هذا دافعا كوة القرابه إذا كان ذا دين و أهليه أن يكوت أولى من غيره و أحَقٌ مق سواه بالرئاسه: 
0 ل 0 
و تعلق بقول رسول الله لجماعهٍ من بنى عبد المطلب:إنى لا أغنى عنكم 


ص :767 


)١ -١‏ كنز العمّال /ا2:187/85/17. 


من اللّه شيئاً. 


وهى روايه لم يسندها عن رجالٍءو لم يضفها إلى كتاب. 
: : ا 

و ممما يرد عليها ما رواه الثعلبى»قال:و أخبرنا يعقوب بن السرىء.1[ قال:] أخبرنا محمّد بن عبد الله الحفيد.[ قال:] حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن عامرء[قال:] حدّثنى أبى»حديث على بن موسى الرضا عليه السلامءقال:حدّثنى أبى موسى ابن جعفرء[ قال:] حدّثنى أبى 
جعفر بن محمّد.[ قال:] حدّثنا أبى محمّد بن علىٌء:[ قال:] حدّثنا أبى على بن الحسين»| قال:] حدّثنا أبى الحسين بن علىٌء[ قال:] 
حدّثنا أبى علي بن أبى طالب عليه السلامءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله:«حرّمت الجنّه على من ظلم أهل بيتى و آذانى 
فى عترتى» و من اصطنع صنيعه إلى أحد من ولد عبد المطلب و لم يجازه عليهاءفأنا جازيه [ به ] غداً إذا لقينى فى القيامه. 

ع ا : ا 
و من كتاب الشيخ العالم أبى عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزبانى «فى ما نزل من القران فى أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب عليه السلاماما يشهد بتكذيب قصد الجاحظ ما حكايته: 


ومن سوره النساء» حدّثنا علي بن محم لقال :حدّثنى الحسن 9 الحكم الحبرىءقال:حدّثنا حسن بن حسينءقال:حدٌ ثنا حيان عن 
الكلبى»عن أبى صالحءعن ابن عتباسءفى قوله تعالى: «وَ انّقُوا الله اذى تَلطائلُونَ به وَ الَْوظَام) ... 


0 1 
الآيهءنترلت فى رسول الله صل الله عليه و آله و أهل بيته و ذوى أرحامه»و ذلكك أن كل سبب و نسب منقطع [يوم القيامه] إلا ما 
1 , 


كانس سه ابض إن الله كان عَلَتِكُمْ رَقِيبا». 
و الروايه عن عمر شاهده بمعنى هذه الروايه حيث ألحح بالتزويج عند أمير 


ص :عع" 


المؤمتد صبلات الله علية: 


و 


ل َو ء لآار ب رز د نار م ونا ملا لغ.ى,ر. طلا 2 لا 5 - 
و تعلق بقوله تعالى: «وَ اتقوا يَوْما لاا تزى نفسٌ عَنْ نفس شيئا وَ لا يقل مِنها شفاعه وَ لا يُؤخذ مِنها عَدَلَ وَ لا هم يُنصَرُونا. 
أقول:إِنْ الجاحظ جهل أو تجاهلءإذ هى فى شأن الكافرينءلا فى سادات المسلمين أو أقرباء رسول ربّ العالمين. 

نا إن م 

بيانه:قوله تعالى: «وَ لا هم يَنْصَرُون). 

س لا 5 2 2 #0 5 9 4 2 5 
وتعلق بقوله الى زوم لا يَغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شنا و لم يتم الا-يه» كدليها وانحرافاءاو جهلاك أو غير ذلكك.و الآقرب 

4 4 0014 لا 3 َُ 9 7م و 28 

بالأمارات الأوّلءلأنّ الله تعالى تتم ذلكك بقوله: «وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»* إلا مَنْ رَحِمَ الله إن هوَ الْعَزيزٌ الرَحِيمُ) . 


يكون له ترجيح فى الرئاسه و تعلق له بالرئاسه. 
: 0 0 


- 


سل لا 00 2# ٠#‏ عن 0 2 5 مه 
و تعّق بقوله تعالى: ايَوْمَ لا يَنَْعَ ال وَ لا بنُونَ» إلا مَنْ أنَى الله بقَلْبِ سد ِيم؛ و ليس هذا ممما يدخل فى تقريره الذى شرع فيه»و 
إن كان حديثاً خارجاً عن ذلككءفالجواب عنه:بما أن المفشرين أو بعضهم قالوا فى معنى قوله تعالى: 
«سَلِيم) أى :لا يش رككءو هذا صحيح. 

4و 00 0 2 - لا لا 2# دن لا 6 
واتعان يشو تانق «القوا ركه والعدوا بز لا بعر لالد عن لئاوو لا مولنة) والين :هذاامن الرفاسه النافاؤداى تىد.: 


و بعد»فهو مخصوص بقرابه النبئى عليه السلام بالأثر السالف عن الرضا. 


0 و ا لا 2 2 2 
و بعدءفإن المفّ رين قالوا عند قوله تعالى: عَسلِا أنْ يبتك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً قالوا:الشفاعه.و إذا كان الرسول شافعاً فى 


ص رحارفرا 


يشفع فى ذرّيّته و رحمهءو كذا قيل فى قوله تعالى: (وَ لَسَوْفَ يُغطيك رَبك قَتَوْضلِ إِنّها الشفاعه. 
و تعلق بقوله تعالى: «وَ ال عَلِْهِمْ يبَأ ائّئ 57م و ليس هذا ممما حاوله من سابق تقريره فى شىء. 


و تعلق فى قصّه نوح و كنعانءو ليس هذا ممما نحن فيه فى شىءءأين كنعان من سادات الإسلام؟! 
7 لا لا و للد 
و تعلق بقوله تعالى: «لا- يذ ال عَهَدى الظ المينَ» و للإماميه فى هذا مباحث سديدهمءإذ قالوا:من سيق كفرهءظالم لا محاله فيما 


مضىءفلا يكون أهكٌ للرئاسه,فهذه وارده على الجاحظ لا له. 
ورووافى شىء من ذلك الروايه من طرق القومءو ساق ما لا صيّور له فيما نحن بصدده» .)١(‏ 


"-وجوب الموذه يستلزم وجوب الطاعه: 


لا أو َ ل لا ص 
نه ليس المراد من«المودّهاهو«المحبه المجدّده)ءلا ‏ سما فى مثل الآبه المباركه «ذلكك الذِى يُبِشْرُ اللَهُ طْبَادَهٌ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا 


لا واه 7 ل 7 8 2 اه 97 هو 5 3 0 7 75 
الضَاللكات قل لا أشَلكم عَلَيِهِ أخجراً إلا المَوَدّةَ فى الْقَوِبلِ وَ مَنْ يَفُسَّرَفَ حَسَمَه...» فإنّه قد جعلت«المودّه»- بناءً على اتَصال 
فإذا لاحظنا عظمه الرساله المحمّديه عند الله و عند البشريّه»اهتدينا إلى عظمه 


ورعء” 


)١ -١‏ بناء المقاله الفاطميه فى نقض الرساله العثمانيه: 81 *-/او". 


هذا الأجر و هو«المودّه فى القربلا». 

5 ش 5 لا 0 
و كذا بناءً على الانقطاعءلأنَ الروايات قد دلّت على أنْ المسلمين اقترحوا عليه صِلَى الله عليه و آله و سلم أن يدفعوا إليه فى 
مقابل أداء الرساله من الأ-موال ما يكون معه فى سعهٍ فأجاب-بناءً على هذا القول-بالرد و أنّه لا يسألهم أجراً أصلاءثم قال:و 
لكن«المودّه فى القربىافجعلها هى الشى المطلوب منهم و الواجب عليهم.. 


1 
فإيجاب المودّه-فى مثل هذا المقام»دون غيرها مما كان بالإمكان أن يطلبه منهم-يدل على أن هذا الأمر أهمّ الأشياء غيد الله و 


الرسوله 


لا 
و على الجمله. سيو ا بر ام رو تعالى: قل إن كثمم حبوَ الله 


قا تبعُونى يُخبهكم الله (١)و‏ الاتباع يعنى إطاعه الأمر كما فى الآيه المباركه: ١وَ‏ إِنَّ ربكم الوَحْلطنُ فَاتعُونى و أطِيعُوا أمْرى» (1). 


و الاتباعءو الانقياد التام»»و الإطاعه المطلقه.هو معنى الإمامه و الولايه... 
5 س وه لاء 2 - 2 ص كن اه 5 مو 
قال العلامه الحلى:«الرابعه:قوله تعالى: «قل لا أستّلكم عَليِهِ أخرا إلا الْمَوَدَّهَ فى الْقَوِبلا» روى الجمهور.. 


ووجوب المودّه يستلزم وجوب الطاعه» 0 


2 


5 98 عه لاء ل 2 32 5 هو 5 
وقال أايضا:«البرهان السابع:قوله تعالى: «قل لا شتلك عَليِهِ اخر | إلا الموكة فى القَوبلم» روى أحمد بن حنبل... 


ص :/ا76 
0-١‏ سوره آل عمران ”.و راجع التفاسير كالرازى 1 


(١ -7‏ سوره 0 عمران ”.و راجع التفاسير كالرازى 81 
*- *) نهج الحقٌّ:170. 


و غير على من الصحابه الثلاثه لا تجب مودّتهفيكون على عليه السلام أفضل فيكون هو الإمامءلأنَ مخالفته تنافى المودّه و امتثال 
أوامره يكون موده فيكون واجب الطاعه.و هو معنى الإمامه) 00 


“ا-وجوب المحبّه المطلقه يستلزم الأفضليّه: 


و أيضاءفنٌ علا من وجبت محبته و مودّته على نحو الإطلا.قءو من وجبت محبته كذلكك كان هو الأسحبّبو من كان أحبٌ 
الناس إلى الله و رسوله كان أفضلهمءو من كان أفضل كان هو الإمام...فعليّ عليه السلام هو الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه 
واالا 


أمنا المقدّمه الأولى فواضحه جدّاً من الآيه المباركه. 


0 
وأمًا المقدّمه الثانبه فواضحه كذلككءو مما يدل على أنّ عليًا عليه السلام أحبّ الخلق إلى الله و رسوله:حديث الطائر»إذ قال 


رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم-و قد أهدى إليه طائر-اللَهِمْ ائتنى بأحبٌ خلقكك إليككءفجاء علي فأكل معهارواه عنه من 
الصحابه: 
١-علىّ‏ أمير المؤمنين عليه السلام. 
:. 
"-عبد الله بن عتباس. 
#حسفيئه. 


ه-أبو الطفيل عامر بن واثله. 


ص رضن 


)١ -١‏ منهاج الكرامه:8؟1. 


ع-أنس بن مالكك. 
ابعل فق أن قاض" 
8-عمرو بن العاص. 
9-أبو مرازم يعلى بن مرّه. 
0 
٠-جابر‏ بن عبد الله الأنصارى. 
١-أبو‏ رافع. 
-حبشى بن جناده. 
و رواه عنهم من التابعين عشرات الرجال. 
فق ماهير الأشه و الحفاظ: و الغلماغفى كل فرق أفعال: 
أبى حنيفه»إمام المذهب. 
و أحمد بن حنبلءإمام المذهب. 
وض حاتم الرازى. 
وا عسي الو 
واي بكو ارات 
و أبى عبد الرحمن النسائى. 
وأبى الحسن الدارقطنى. 
ا 
و أبى عبد الله الحاكم النيسابورى. 
و 2 بكر بن مرردويةه. 
و أبى نعيم الأصفهانى. 


ف أبن بكر البيهقى. 


ص :9ع 


و أي الحمية العيدوف. 
وابن حجر العسقلانى. 
وجلال الدين السيوطى. 
1 0 
وعلى الجمله »فهذا الحديث نصّ فى أن عليَا أحبٌ الخلق إلى الله و رسوله .)١(‏ 


و أمَا المقدّمه الثالثه فهى واضحه جدّاً كذلككءو قد نص غير واحدٍ منه على ذلكك أيضاً: 


قال ولي الدين ابن العراقى»فى كلام له نقله الحافظ القسطلانى و ابن حجر المكى عنه:«المحه الديتيه لازمه للأفضليه فمن كان 
أفضل كانت محبتنا الدينيه له أكثر» (5). 


7 لا و لا 
و قال الرازى بتفسير «قل إِنْ كنت تحبُونَ الله فاتبغونى يُحبيكمُ الله) : 
«و المراد من محبه الله تعالى له إعطاؤه الثواب» 00. 


0 
و من الواضح :أن من كان الأحبّ إلى الله كان الأكثر ثواباً»و الأكثر ثواباً هو الأفضل قطعاً. 


وقال ابن تيميّه:«و المقصود أن قوله:(و غير على من الثلاثه لا تجب 


ص ل هارا 


)١ -١‏ وهو يشكل الجزئين الثالث عشر و الرابع عشر من كتابنا الكبير:«نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار فى إمامه الأثمه 
الأطهار). 

1- 1) المواهب اللدنّيه بالمنح المحمّديه ا7:25»الصواعق المحرقه:/91. 

7 ”) التفسير الكبير 1:19 


مودّته) كلام باطل عند الجمهورءبل مودّه هؤلاء أوجب عنك أهل السَنّه من موده علي لأنّ وجوب المودّه على مقدار الفضلءفكلٌ 
من كان أفضل كانت مودّته أكمل... 

وفى الصحيح:إِنَ عمر قال لآبى بكر يوم السقيفه-بل أنت سيئدنا و خيرنا و أحبنا إلى رسول الله (1). 

و قال التفتازانى:إنْ(أحبٌ خلقكك)يحتمل تخصيص أبى بكر و عمر منه»عملا بأدلّه أفضليتهما» (؟). 

و على الجملهءفإنٌ هذه المقدّمه واضحه أيضاً و لا خلاف لأحد فيها. 

و أما المقدّمه الرابعه فبدليل العقل و النقلءو به صرّح غير واحدٍ من أعلام أهل الخلافءحتّى أنّهم نقلوا عن الصحابه ذلكك كما 
تقدّم فى بعض الكلمات فى فصل الشبهاتءو قال الشريف الجرجانى فى الشورى و أنه لما ذا جعلت فى هؤلاء السنّه دون 


غيرهم: 

«و إِنْما جعلها شورى بينهملأنه رآهم أفضل ممّن عداهم و أنّه لا يصلح للإمامه غيرهم» (9). 
و قال ابن تيمتّه:الجمهور من أصحابنا و غيرهم يقولون:يجب توليه الأفضل مع الإمكان (5). 
وقال محبٌ الدين الطبرى:«قولنا:لا تنعقد ولايه المفضول عند وجود 

"0١: ص‎ 

,1١ا/-ا/:1١8 منهاج الشنه‎ )١ -١ 

؟-١)‏ شرح المقاصد 0:594. 


*- #) شرح المواقف 160 
؟- ©) منهاج السنه 0/ا:9. 


الأفضل» 0 

و كذا قال غيرهم...و لا حاجه إلى ذكر كلماتهم. 

و إلى هذا الوجة أشان العلامه الحلى فى كلامه السارق. 

و قال المحقّق نصير الدين الطوسى فى أدلّه أفضليِه أمير المؤمنين عليه السلام:«و وجوب المحبه. 


فال العلامه يشر ده :«هذا وجه الى متو ري لداع لمات كرجه رجر ةك واه درن عادر سا1 و0 
أفضل منهم.و بيان المقدّمه الأولى:إِنّه كان من أولى القربل/»فتكون مودّته واجبه لقوله تعالى: هن لآ أستلك عليه أخرا ِل الْموَدّه 
فى الْقُوِبلا» » (. 


-وجوب المحبّه المطلقه يستلزم العصمه: 
وأنقا :فإِنٌ إطلاق الأأمر بمودٌ3 تهم دليل على عصمتهمءو إذا ثبتت شتت العصمه ثبتت الإمامه»و هذا واضح. 


أما أن إطلاق الأهر بير ة* تهم-الدالٌ على الإطاعه المطلقه-دليل على عصمتهمءفيكفى فيه كلام الفخر الرازى بتفسير قوله تعالى: 
0 و أطيقوا الوقول و أولى الأخريتكم قن 


نه قال: 


1 
«إنَّ الله تعالى أمر بطاعه أولى الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآيه.و من 


ص :87 
0١-١‏ الرياض النضره رخمة 


)١-١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد:618. 
”7) سوره النساء 8:09. 


ع الله بطاعته على سبيل الجزم ى القطع لا بد و أن يكون معصوماً عن الخطأءإذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأن كان بتقدير 
إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته»فيكون ذلكك أمراً بفعل ذلك الخطأءو الخطأ لكونه خطأ منهى عنهءفهذا يفضى إلى 
اجتماع الأمر و النهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحدءو إِنّهِ محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعه أولى الأمر على سبيل الجزمءو 
ثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأءفثبت قطعاً أنّ (أولى الأمر)المذكور فى هذه 
الآبدلا يدر أن يكوق سصرماء قا 


فهذا محل الشاهد من كلامهءو أمَا من«اولى الأمر»الّذين أمرنا بإطاعتهم؟فذاكك بحث آخر.. 
و على الجمله »فو جوب الإطاعه و الاتباع على الإطلاق-المستفاد من وجوب المحبه المطلقه-مستلزم للعصمه. 
ل لا 25 لا 4 وده 7 3 2خ 
قال البياضى العاملى رحمه الله:«جعل الله أجر رساله نيه فى مودّه أهله فى قوله تعالى: «قل لا أشتَلكم عَليِهِ أخرا إلا الْمَوَدَّهَ فى 
القَوبل))». 
قالوا:المراد القريل فى الطاعات»أى:فى طاعه أهل القربى. 
قلنا:الأصل عدم الإضمارءو لو سلّم فلا يتصوّر إطلاق الأمر بمودّتهم إِلَّا مع عصمتهم. 
قالوا:المخاطب بذلك الكفَاره يعنى :راقبوا نسبى بكم.يعنى القرشيه. 
قلنا:الكفار لا تعتقد للنبئ أجراً حَتّى تخاطب بذلكك. 


ص مرزدنا 


.1١:1*© التفسير الكبير‎ )١ -١ 


على أن الأخبار المتّفق عليها تنافى الوجهينءففى صحيح البخارى...» .)١(‏ 


و قال السسد الشبر:«وجوب المودّه يستلزم وجوب الاطاعه.لأن الموده إِنّما تجب مع العصمهءإذ مع وقوع الخطأ منهم يجب تركك 
مودّتهم كما قال تعالى: 

ِ .: . , 0 

«لا- تَحِدُ قَؤماً يُؤمنُونَ الله وَ الْيوْم الآخر يَادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَهُ» (5).و غيرهم عليهم السلام ليس بمعصوم اتّفاقاً.فعلى و 
ولكاة لاتقب كل 


دحض الشبهات المثاره على دلاله الآيه على الإمامه: 

أقول: 

و هذا كلام السد الشهيد التسترى فى الردّ على ابن روزبهان»الذى أشكل على العلّامه الحلى.. 

#قال ابن روزبهان«و نحن نقول:إنَّ مودّته واجبه على كل المسلمينء و المودّه تكون مع الطاعهءو لا كلّ مطاع يجب أن يكون 


صاحب الزعامه الكبرى). 


0 
فأجاب الستد رحمه اللّه:«و أمَا ما ذكره من أنه لا يدل على خلافه علي عليه السلام فجهاله صرفه أو تجاهل محض ! لظهور دلاله 


الآبه على أن مودّه علي عليه السلام واجبه بمقتضى الآبه.حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقٌ به الثواب الدائم مودّه 


ذوى القربى»و إنما يجب ذلك ع عصمتهمءإذ مع 
ص ددن 


.1:184 الصراط المستقيم إِللِمْ مستحقّى التقديم‎ )١ -١ 
6 سوره المجادله‎ (١ ا‎ 


+ *”) حقٌ اليقين فى معرفه أصول الدين .1:17١‏ 


وقوع الخطأ عنهم يجب تررك مودّتهم لقوله تعالى: «لا تَحدُ قَوْماً يؤْمنُونَ باللَه وَ اليم الآخر يادُونَ مَنْ حادً الله وَ رَسُولَهُا الآآيه.و 
غير علي ليس بمعصوم بالاتفاقءفتعيّن أن يكون هو الإمام. 


و قد روى ابن حجررفى الباب الحادى عشر من صواعقه عن إمامه الشافعى شعراً فى وجوب ذلكك برغم أنف الناصبءو هو قوله: 


يا أهل بيت رسول الله حتبكم 


على أن إقامه الشيعه للدليل عل إمامه على عليه السلام على أهل السنّه غير واجب بل تبرّعىءلاتّفاق أهل السْنّه معهم على إمامته 
بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غايه الأمر أَنّهم ينفون الواسطه و أهل السنّه يثبتونهاءو الدليل على المثبت دون النافى 
كما تقرّر فى موضعه إلا أن يرتكبوا خرق الإجماع بإنكار إمامته مطلقاًءفحينئنٍ يجب على الشيعه إقامه الدليلءو الله الهادى إلى 
نواه اسيل تق 

و قال الشيخ المظفّر فى جواب ابن روزبهان بعد كلام له:«فيتعتين أن يكون المراد بالآيه:الأربعه الأطهارءو هى تدل على أفضليتهم 
وعصمتهم و أنّهم صفوه الله سبحانهءإذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودّتهم دون غيرهمءو لم تكن مودّتهم بتلكك المنزله التى 
ما مثلها منزله»لكونها أجراً للتبليغ و الرساله الذى لا أجر و لا حقٌّ يشبهه. 


0 
و لذا لم يجعل الله المودّه لأقارب نوح و هود عضرا لتبليغهماءبل قال لنوح: 


ص :06 


)١ -١‏ إحقاق الحقٌّفى الردّ عللٍ ابن روزبهان-59:*. 


١لا‏ أ شِتلكة عَلَيه آلآ إِنْ أجرى إلا عَلَى اللَِّا (١)و‏ قال لهود: «لا أَشمَلكم عَلَيِِ أخراً إنْ أخرى إلا عَلَى الّذِى فَطَرَنَى أ قلا تَعْقَلُونَ 
0 
نظا | ا ١‏ 
فتنحصر الإمامه بقرب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءإذ لا تصج إمامه المفضول مع وجود الفاضلءلا سما بهذا الفضل 
الباهر مضافاً إلى ما ذكره المصئّف-رحمه الله-من أن وجوب المودّه مطلقاً يستلزم وجوب الطاعه مطلقاًء ضروره أن العصيان 
ينافى الودّ المطلقءو وجوب الطاعه مطلقاً يستلزم العصمه التى هى شرط الإمامه.و لا معصوم غيرهم بالإجماع»فتنحصر الإمامه بهم 
ولا سما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمّه. 
8 لا 5 0000 

وقد فهم دلاله الآبه على الإمامه الصحابهءو لذا انّهم النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم بعضهم فقالوا:ما يريد إِلَا أن يحتّنا على 


قرابته بعدهكما سمعته فى بعض الروايات السابقه (*)و كل ذى فهم يعرفها من الآيه الشريفه إلا أن القوم أبوا أن يقرّوا بالحقّ و 
يؤدوا أجر الرساله»فإذا صدرت من أحدهم كلمه طيّبه لم تدعه العصبيه حتّى يناقضها... ()! 


*و بالتأمّ.يل فى الوجوه التى ذكرناها و ما نص عليه علماؤناء يظهر الجواب عن كلام السعد التفتازانى حيث ذكر فى مباحث 
الأفضليه قائلل: 

:. 
«القائلون بأفضلبه على رضى الله عنه تمسشكوا بالكتاب و السنّه و المعقول. 
ش وي ب لقم ين حي لا لا الا رشي ملم للح اا 
أمَا الكتاب فقوله تعالى: «قَمَل تَعالوًا تدع أبناءنا وَ أبنا كم و نطاءَنا وَ نطاء كم 


ص دار 


.11:794 سوره هود‎ )١-١ 
.١1:794 ؟-7) سوره هود‎ 
المعجم الكبير “17:17788/77ءو غيره.‎ )7" -" 
.178-17:116 ع- *) دلائل الصدق لنهج الحقّ‎ 


وَ ألْفسَنا وَ أَنْفُسَكع) (0االآيه...و قوله تعالى: اقل لا أسْتلَكع عَلَيهِ أخراً إلا الْموَدّه فى الْقّوَِ» (')قال سعيد بن جبير:لمَا نزلت هذه 
الآديه قالوا:يا رسول اللّهءمن هؤلاء الَذين نودّهم؟قال:علئ و فاطميوٍ ولداها.و لا يخفى أذرين وجبت محبته بحكم نص الكتاب 
ل ا ل ل ا متام 
المؤمنين)و ذلكك قوله تعالى: من لله هو مؤلاة وَ حبرل و لالخ الْمَؤْمِنِينَ ().فعن العّاس-رضى الله عفة- أن المراد بيه 
علىٌ...). 


قال:«و الجواب:إنْه لا كلا-م فى عموم مناقبه و وفور فقبائله:و اتصاقة بالكبالقت و اغضاضة بالك اماكه إلا أله للا مدل علن 
الأفضايِه-بمعنى زياده الثواب و الكرامه عند اللّه-بعد ما ثبت من الاثفاق الجارى مجرى الإجماع على أفضليِه أبى بكر ثم عمرءو 
الاعتراف من علي بذلكك ! 
لا ْ 
على أنْ فى ما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصّ لى»مثل:إِنّ المراد بأنفسنا نفس النبيىّ صلى الله عليه [و آله] و سلم كما 
يقال:دعوت نفسى إلى كذا. 
ش ا 
و أن وجوب المحبه و ثبوت النصره على تقدير تحمّقه فى حقّ علي -رضى الله عنه-فلا اختصاص به) (5). 


5 


اقول: 

قد عرفت أنَّ الآيه المباركه تدلّ على وجوب محبه علي عليه السلام» 
ص :/701 

.":2١ سوره آل عمران‎ )١-١ 

.87:77 سوره الشورى‎ )١ -١ 


3 و سوره التحريم ع 
؟- *) شرح المقاصد 194-0:1948. 


و أيضاً:وجوب المحبه المطلقه يستلزم العصمه و هى شرط الإمامه. 


و أمًا دعوى أفضابِه أبى بكر و عمر فأوّل الكلام...كدعوى عدم الاختصاص بعلىٌ عليه السلامءلقيام الإجماع على عدم عصمه 


55 


*و قد اضطرب ابن تيميه فى هذا المقام»فقال:«إِنّا نسلّم أن علياً تجب مودّته و موالاته بدون الاستدلال بهذه الآيه.لكن ليس فى 
وجوب موالاته و مودّته ما يوجب اختصاصه بالإمامه و لا الفضيله.و أمَا قولهنو الثلائه لا تجب مودّتهم؛فممنوعءبل يجب أيضا 
مودّتهم و موالا-تهم.فإنّه قد ثبت أن الله يحبهم؛ و من كان الله يحبه وجب علينا أن لادان الخ فى الثانو اليقدى تي الذه 
واجبء و هو أوثق عرى الإيمان»و كذلك هم من ]كابر أولياء الله المتّقين»و قد أوجب الله موالاتهمءبل قد ثبت أن الله رضى 
عنهم و رضوا عنه بنصٌ القرآنءو كل من رضى الله عنه فإنّه يحبهءو الله يحب المتّقين و المحسنين و المقسطين و الصابرين...» 
لكك 


ينكر شيئاً من ذلككء و من يقول بأنّ المؤمن-إذا كان مؤمناً حمًاً-لا يجب أن نحبه لا سما إذا كان مع ذلكك من أهل التقوى و 
الإحسان و الصبر؟! 


0 
لكنّ الكلام فى المحبه المطلقهءو فى الأحبيه عند الله و رسوله»المستلزمه للأفضليه و للعصمه و وجوب الطاعه...هذه الأمور التى 


لم يقل أحد بوجودها فى 


ص دار 


)١-١‏ منهاج الشنه :الى 


غير علىٌ عليه السلامءلا سيّما العصمه»ءإذ قام الإجماع على عدمها فى غيره. 


0 
ثم إن ابن تيميّه شرع يستدل ببعض الأخبار التى يروونها عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى أنّ أحبٌ الناس إليه عائشه !! 


قيل:فمن الرجال؟قال: 
ع لا 
أبوها ! و أنْ عمر قال لأبى بكر فى السقيفه:أنت سيّدنا و خيرنا و أحّنا إلى رسول الله !! 


و كلّ عاقل يفهم ما فى الاستدلال بمثل هذه الأخبار !! 


*و لقد أحسن الآلوسى حيث لم يستدل بشى من أخبارهم فى هذا البحثءفإنّه قد انتحل كلام عبد العزيز الدهلوى و اعتمده فى 
الجواب عن استدلال الإماميهءإلَا أنّهِ بتر كلامه و لم يأت به إلى الآخر ! و هو ما سنشير إليه: 

5 0 :. :. 
قال الآلوسى:«و من الشيعه من أورد الآيه فى مقام الاستدلال على إمامه على كرم الله تعالى وجهه.قال:علي كرم اللّه تعالى وجهه 
واجب المحبهءو كل واجب المحبه واجب الطاعهءو كل واجب الطاعه صاحب الإمامه.ينتج:على رضى اللّه تعالى عنه صاحب 


الإمامه.و جعلوا الآيه دليل الصغرى. 
ولا يخفى ما فى كلامهم هذا من البحث: 


أمَا أوَلاً: فلن الاستدلال بالآديه على الصغرى لا يتم إِلّا على القول بأنّ معناهائلا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتى و تحبوا 
أهل بيك :و فد دهت الجمهؤو إلى النتعتى "الأولءو قبل قن “هذا الع :اثهالا يناس شأن. التبؤه لما فيه مق التهمهةفاق كز طليه 
الدنيا يفعلون شيئاً و يسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولا-دهم و قراباتهم.و أيضاً فيه منافاه ما لقوله تعالى: «وَ لكا تن كله عَلَئْهِ مِنْ 


اجر). 


و أمّا ثانياً: فلأنا لا نسلم أن كل واجب المحبه واجب الطاعهءفقد ذكر ابن بابويه فى كتاب الاعتقادات:إنّ الإماميه أجمعوا على 


وجوب محبه العلويّه.مع 


ص :04 


اننا الشا فلأنا لا نسلم أنّ كل واجب الطاعه صاحب الإمامه.أى الزعامه الكبرىءو إِلَّا لكان كل نبي فى زمنه صاحب ذلككءو 
نصٌ: (إنَّ الله قَد بَعَتّ لَكُمْ طالوتٌ ملكا يأبى ذلك. 


و أنا وابعاً: فلن الآيه تقتضى أن تكون الصغرى:أهل البيت واجبوا الطاعه»و متى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج النتيجه التى 
ذكروهاءو لو سلّمت جميع مقدماتهءبل ينتج أهل البيت صاحبوا الإمامهءو هم لا يقولون بعمومه. 


إلى غير ذلكك من الأبحاث.فتأمّل و لا تغفل» .)١(‏ 


5 


اقول: 


هذا كله كلام الدهلوى بعينه ! و قد جاء بعده فى«التحفه الاثنا عشريه الاستدلال بأحاديث. 


لا 
#د#قال الدهلوى:«روى أبو طاهر السلفى فى مشيخته عن أنسء.قال قال رسول الله:حبٌث ا كرف شكره واجب على كل أمّتى. 


وروى ابن عساكر عنه نحوه.و من طريق آخر عن سهل بن سعد الساعدى. 
ْ : 
و أخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضر الملدا فى سيرته عن النبئ:أنْه قال:إِنْ الله تعالى فرض عليكم حبٌ أبى بكر و عمر و 
عثمان و على كما فرض عليكم الصلاه و الصوم و الحجح. 
لا َ 
وروى ابن عدئ»عن أنسءعن النبىّ صلى الله عليه [و آله] و سلمء انه 


ص :20" 


.10:8* روح المعانى‎ )١ -١ 


قال:حبٌ أبى بكر و عمر إيمان و بغضهما نفاق. 


و روى ابن عساكرءعن جابر :أن النبئ قال: حت أبى بكر و عمر من الإيمان:و بغضهما كفر. 

5 ش : 
و روى الترمذى أنه أتى بجنازه إلى رسول الله فلم يصل عليه و قال:إِنّه كان يبغض عثمان فأبغضه الله). 
ثمٌ إِنْه التفت إلى عدم جواز إلزام الاماميه بما اختصّ أهل السُدمّه بروايته» فأجاب قائلا::إنّه و إن كانت هذه الأخبار فى كتب أهل 
انه فقطءلكن لما كان الشيعه يقصدون إلزام أهل السّدنّه بروايتهم فإنّه لا بدّ من لحاظ جميع روايات أهل السّرئّهءو لا يصحح 
إلزامهم بروايه منها. 

ل 

و إن ضيّقوا على أهل السئْه أمكن إثبات وجوب محبه الخلفاء الثلاثه من كتاب الله و اقوال العتره»فقوله تعالى: «يُحِبّهُمْ وَ يُحِبُونَهًا 
نزل-بالإجماع-فى حق النشاتلج للدرقة يديو قن كان الفلفكه ننه عر لقم المقاطلووو من أجه اللذوجيت نصهه و على هذا 
القياس»! 


اقول: 


إِنَّ من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إِلَّا بما يرويه خاصّةً أو ما انَفق الطرفان على روايتهءهذا إذا كان الخبر المستدلٌ به معتبراً 
عند المستدلٌءفإن لم يكن الخبر معتبراً حتّى عند المستدلٌ به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به؟! 


"2١: ص‎ 


.٠١0:هيرشع التحفه الاثنا‎ )١ -١ 


ليت الدهلوى استدل-كابن تيمتّه-بكتابى البخارى و مسلم المعروفين بالصحيحينءفإنٌ الأحاديث التى استدلٌ بها كلها باطله 
سنداءو هذا هو السدّ فى إعراض الآلوسى عنها و إسقاطة لها. 


0 
إن أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذى فى كتابه-و هو يعدّ أحد الصحاح السنّه-من امتناع النبئ صلى الله عليه و آله و سلم 


عن الصلاه على الجنازه؛قال الترمذى: 


«حدّثنا الفضل بن أبى طالب البغدادى و غير واحدءقالوا:حة ثنا عثمان ابن زفر»حدٌثنا محمّد بن زياد»عن محمّد بن عجلان .عن 
أبى الزبيرءعن جابر قال:أتى رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم بجنازه رجل ليصلى عليه فلم يصل عليه:فقيل:يا رسول الله ! 
ما رأيناكك تركت الصلاه على أحد قبل هذا؟! قال:إنّه كان يبغض عثمان فأبغضه اللّه)! 


لكق هذا الخد يك سافط بهد] بحت عثل واويه الترملض 1 قال: 
تعدا حفوك كوي لا تعرقة لاسن هك البسديى ميحد بن و رانهة اانه شوشي نون بن هور اذ فيك 3 الحويت جذاء 3ك 


ثكم إن الجوزى أورده فى(الموضوعات)بطريقينءو قال:«الطريقان على محمّد بن زياد.قال أحمد بن حنبل :هو كذَّاب بيت يضع 


الحديث.و قال يحيى: 


كذّاب خبيث.و قال السعدى و الدارقطنى:كذّاب.و قال البخارى و النسائى و الفلاس و أبو حاتم:متروك الحديث.و قال ابن 
حتبان: كان يضع الحديث على 


ص :727 


.2:01/:4//8 الجامع الصحبح‎ )١ -١ 


الثقاتءلا يحل ذكره فى الكتب إِلَا على وجه القدح فيه .)١(‏ 
فيظهر أن الترمذى حيث قال:«ضعيف جدّاً»لم يقل الحىٌّ كما هو حقّه !! 


وظهر أن الحقّ مع الآلوسى حيث تركف الاسعدلال بوسر اسيم ماكر السلويهالتصي هو الدعاري كيف كد بحديث 
هذه حالهءو يريد إلزام الشيعه بههو فى مسأله أصوليه؟! 


والو مجك سالا لعدت ضال هله الأخاد يس ولكى لاعاه إلى #لكقد يدن درف كال الحينتها نهدا !! 
فلنعد إلى الوجوه التى وافق فيها الآلوسى الدهلوى و أخذها منه.فنقول: 


أمَا الأؤل: فجوابه:إنَ الصغرى تامّه كما تقدّم بالتفصيلءو قلنا بأنّ طلب الأجر إِنْما هو بناءَ على اتنّصال الاستثناء»و قد عرفت حقيقه 
هذا الأجر و عوده إلى المسلمين أنفسهمءفلا شبهه و لا تهمه.و أما بناء على انقطاع الاستثناء فلا إشكال أصال. 


وأئنا الكاتن: فإث الاآماه اسك علن وجرب بيخي التلوتديل كل مودق سن النزمترتيون لكة الآبهالسار كه« اله على وصورت 
المحتّه المطلقه لعلىٌ و الزهراء و الحسنينءفلا- نقضءو لذا لم يقل أحد منهم بوجوب محبه غير الأمربعه و المعصومين محبه 
مطلقه...و الكلام فى المحبّه المطلقه لا مطلق المحبهءفما ذكراه جهل أو تجاهل ! 


و أمّا الثالث فيظهر جوابه مما ذكرناهءفإنا نريد المحبه المطلقه المستلزمه للعصمهءف اينما كانت؛كانت الإمامه الكبرىءو أينما لم 


تكن؛لم تكن ! 


ص ا 


3]) الموضوعات امس دسي 


و أما الرابع فيظهر جوابه ممما ذكرنا أيضاً. 


خلاصه البحث 


0 
فالحقّ مع الستيد رحمه اللّهإذ قال: 


«هل حكم بافتراض الموده لغيرهم محكم التنزيل؟!). 
بقى أن نذكر الوجه فى تفسيره«الحسنهافى قوله تعالى: (وَ مَنْ يَفْتَرفُ حَسَئَةُ) ب«المودّه)...فنقول: 


هذا التفسير ورد عن الأئمّه الأطهار من أهل البيت.كالحسن السبط الزكيّ عليه السلام فى خطبته التى رواها الحاكم و غيره؛و ورد 
أيضاً فى غير واحدٍ من تفاسير أهل المُرئّهعن ابن عتراس و السدّى وعبعاجال الترطبى اكوله تعالى ارتن يعرف حَسَِمَهًا 
أى:يكتسبءو أصل القرف الكسبءيقال...قال ابن عتئاس: و ميرف حَسَنَه) :المودّه لآل محمد صِلَى اللّه عليه [و آله] و سلم 
357 ل ولا شم أ تقامتك :ذه النسيع يعفر فماهذاه وإ الله عفوة كر قرفال قاد موصفور التو ستكرى للحيقات .روفاك 
السدّى:غفور لذنوب آل محمّد عليه السلام شكور لحسناتهم» .)١(‏ 
ا | ا ,5 

وقال أبو طان:«و عن ابن عباس و السدّى:أنها المودّه فى آل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم...و قال السدّى:غفور لذنوب 
آل محمّد عليه السلام 


ص عفار 


.18:5© الجامع لأحكام القرآن‎ )١ -١ 


شكور لحسناتهم) 100 

وأقال الآلوسى :ارو ذلكك عن ابن عباس .و السدىئ 11 

وهذا القدر كافءو هو للقلب السليم شافءو للمطلب واف. 
0 


وغل الله علق دنا محمن و آله النبيع الظاهزين الأشرات» 


)اليس البعطا مسي 


كسرع زفح المعانى رشخة 


ص دار 


آيه المباهله 

اشاره 

قال السئد طاب ثراه: 

بوكال حط ‏ الجالله براه جر 13 

فقال فى الهامش 

١كناءو‏ نما هبط بآيه المباهله بهم خاصضً»فقال عرّ من قائل: «قَقُلَ تالا د أ ب واكم ؛ الآيهه (1). 
فقيل: 


«هذه الآ-يه مثا يتمش كك به الشيعه على أنّه دليل على الإمامهءو على أن آل البيت هم بمرتبه النبى صلَى الله عليه [ و آله ] و 


سلّمءفإنٌ الآيه لم تفرّق بينهم و بينهءبل ساوتهم به إذ جمعت أنفسهم مع نفسهءفقال تعالى: ١‏ وأقلء اشم 


وهذا اللفظ لا يقتضى المساواهءفقد قال تعالى: ولا كقرة طن الفزموة وا الْمُوْساتٌ بِأنْفْسِهِمْ خَيراً (القووة؟ ليو له يدل 
هذا على أن المؤمنيق 


ص :لاوم 


)١ -١‏ المراجعات:12. 


و المؤمنات متساوونءو من ذلكك أيضاً قوله تعالى: «ثُمَ أَنتَمْ عؤُلاء تَفْتلونَ أنْفْسَ كم» (البقره:60ءفهذا اللفظ يدل على المجانسه و 
المشابهه فى أمور: 

عو الاح عو رف : 
فقوله تعالى: «وَ أنفسَنا وَ أَنْفسَكم) أى:و رجالنا و رجالكمءأى: 


«الرجال الّذين هم من جنسنا فى الدين و النسبءو المراد:التجانس مع الإيمان».انتهى. 


“ 


اقول: 

راهن بق خلطظيه ها حاف هد اده تف ف لعزا عن الاستعدلا له بالكنة :الك سنهة وا ليس لييذا القانا, ساني بولا كليه ١!‏ 
1 1 

ونحن ذاكرون سبب نزول الايه المباركه.و وجه الاستدلال بهاءو الجواب عمًا قيل فى ذلكك.فهاهنا فصولءو بالله التوفيق. 


ص يان 


الفصل الأوّل:فى نزول الآيه فى أهل البيت عليهم السلام 


اشاره 

ا 0 9 
ا م ل ل 0 ة 
الْمُمْتَرِينَ * ا اك وي رام لعا ل م و ناما و : 0 
ار اح الى الكاريي» فر اكد الور لعي لعل 9 بن !1 إل لون الله هو الغزير رٌ اكيم فَإِنْ نو 
لله عم بالْمُْيِدِينَ (0. 


هذه هى الآيه المعروفه بآيه المباهله»و سنورد قصّتها فى أوّل الفصل الآتى. 

ا 
وقد خرج النبئ صلى الله عليه و آله و سلم إلى المباهله بعلىٌ و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم الصلاه و السلام. 
ذكر من رواه من الصحابه و التابعين: 


ص امار 


ا ااشووة الصوراة فو عمع 


١-امير‏ المؤمنين على عليه السلام. 
ا 


#اجابر انق عبد 1 الأنصارى. 
اتسعة ف ان ناض 
ه-عثمان بن عفان. 
#-سعيد بن زيد. 
لا 
/ا-طلحه بن عبيد الله. 
-الزبير بن العوام. 
1-عبد الرحمن بن عوف. 
٠-البراء‏ بن عازب. 
١-حذيفه‏ بن اليمان. 
١-أبو‏ سعيد الخدرى. 
١‏ -أبو الطفيل الليثى. 
ع١‏ جل سلمه بن عبد يشوع. 
: لا ا 
١١-أمٌ‏ سلمه زوجه رسول الله صلى الله عليه و آله. 
18-زيد بن على بن الحسين عليهما السلام. 
لا احقلباء بن أحمر الشكرق: 
-الشعبي: 
48-الحسن البصرى. 


.لتاقم-٠‎ 


.ىبلكلا"١‎ 


7١: ص‎ 


.ىّدسلا-”"١‎ 

717 -قتاده. 

76" -مجاهد. 

أمَا أمير المؤمنين عليه السلامفقد ناشد القوم فى الشورى بنزول الآآيه فيه...و سيأتى الخبر قريباً. 


وأمًا عثمان»و طلحه.و الزبير»و سعيد بن زيدءو عبد الرحمن بن عوف» و سعد بن ابى وقاصءفقد أقدوا لعلىٌ عليه السلام فى 
ذلك. 


كما روى سعد الخبرءو كان مما به اعتذر عن سب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام»كما فى صحيح الأثر...و سيأتى نضه. 
و أمًا أبو الطفيل فهو راوى خبر المناشله. 

و أمَا الآخرون...فستأتى نصوص الأخبار فى روايتهم. 

و من رواته من كبار الأثمّه فى الحديث و التفسير: 


وقد اتفقت كتب الحديث و التفسير و الكلاسم على روايه حديث المباهله إِمَا بالأسانيدءو إِمَا بإرساله إرسال المسلمات.من 
شعي برح متصورةالمتر كلا سئة 67 
ل 3-4 
اداو بك غيك الله يق أبن كيه ةاشرفلا سه 28؟. 
اد احم و شدكيا )لمركلا نف 81؟. 
#اسعيد بن ميد المتوؤلا سنه 9ع ؟, 
ه-مسلم بن الحيجاجءالمتوفلِع سنه .528١‏ 


7/١: ص‎ 


ااتتحهد زق غيسئ التر مدي المتو ولا سيد 8/ة: 
#داحمك بن شتعيت لتنا #المتوفلا ريقة 0# 
9-محمّد بن جرير الطبرىءالمتوفظ سنه ."9٠١‏ 
دأكاري يكن ون العندو التساورى الشر ا بق 1 
١-أبو‏ بكر الجصّاص ,المتوفْلا سنه ٠/ا".‏ 
1 

7-أبو عبد الله الحاكم النيسابورىءالمتوقَلِ سنه 00ع. 
١-أبو‏ بكر بن مردويه الأصفهانىءالمتوذلا سنه .6٠١‏ 
6١-أبو‏ إسحاق الثعلبىءالمتوفل) سنه /ا”؟. 
١-أبو‏ نعيم الأصفهانىءالمتوفل سنه .8”٠‏ 
2١-أبو‏ بكر البيهقى»المتوفل سنه 588. 
علي بن أحمد الواحدىءالمتوؤْل سنه 628. 
-محيى السنّه البغوى»المتوفل سنه 818 

1 
9 جار الله الزمخشرىءالمتولِ سنه 7ه. 
٠-القاضى‏ عياض اليحصبىءالمتوؤل سنه 868. 
١-أبو‏ القاسم بن عساكر الدمشقىءالمتوفْل سنه ١0ه.‏ 
7-أبو الفرج بن الجوزى الحنبلىءالمتوفلِ سنه 2079. 
*7-أبو السعادات بن الأثير الجزرىءالمتوفظ سنه 2802. 
©”-الفخر الرازى»المتوفل سنه 6802. 
هاعر الدين أبو الحسن بن الأثير الجزرىءالمتوفلا سنه ٠ع‏ 


١-محمّد‏ بن طلحه الشافعى»المتوؤل سنه 7م8. 


لالا-شمس الدين سبط بن الجوزىءالمتوفط سنه همع. 


ص مور 


أبو عبد اللّه القرطبى الأنصارىءالمتوفلا سنه ءم2. 
9 القاضى البيضاوىءالمتوفْل سنه /ه2. 

٠*-محبٌ‏ الدين الطبرىءالمتوفط سنه #وع. 

١لا-نظام‏ الدين الأعرج النيسابورىءالمتوفلع سنه 78/. 
7-أبو البركات النسفىءالمتوفى سنه ./٠١‏ 
#دصدز الديق أ المجامع إبراهيم الحموثىءالمتوفل] بون 17 
ع"-أبو القاسم بن الجرّى الكلبىءالمتوفل سنه .76١‏ 
ها-علاء الدين الخازنءالمتوؤك سنه ١ع/.‏ 

ع" -أبو حتيان الأندلسىءالمتوفل سنه هع7. 

/الاشمس الدين الذهبىءالمتوفل سنه 68/. 

ابن كثير الدمشقىءالمتوفل سنه #لالا. 

4“-ولى الدين الخطيب التبريزىءالمتوف) سنه. 
٠-ابن‏ حجر العسقلانى»المتوف سنه 807. 

١-نور‏ الدين بن الصباغ المالكىءالمتوق] سنه 0ه. 
ا؟سجلال الدين السيوطىالمتوفلع سنه .41١‏ 

«ع-أبو السعود العمادىءالمتوظ) سنه .40١‏ 
+#-الخطيب الشربينى»المتوظ سنه 028. 

ه؟ابن حجر الهيتمى المكىءالمتوفل] سنه 91# 
ءع-علي بن سلطان القارىءالمتوؤلا سنه .٠١١“‏ 


لا-نور الدين الحلبىءالمتوفظ) سنه .٠١8‏ 


اك الخة 3 
شهاب الدين الخفاجىءالمتوف سنه .٠١88‏ 


ص كرة ور 


9ع الزرقانى المالكىءالمتوفلا سنه ؟7١11.‏ 

«هعبد الله الشبراوىالمتوفل) سنه 1187. 

١هقاضى‏ القضاه الشوكانىءالمتوفظ) سنه ٠8؟١.‏ 

"هشهاب الدين الآلوسىءالمتوفلا سنه .١77١‏ 

وغيرهم من أعلام الحديث و التفسير و الكلام و التاريخ فى مختلف القرون. 
من نصوص الحديث فى الكتب المعتبره: 


و هذه الفاظ من الأخبار الوارده فى نزول الآيه المباركه فى علىٌ و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام كما رواها الحفاظ 
بأسانيدهمءفى الكتب المعتبره: 


#أخرج ابن عساكر بسندهءو ابن حجر من طريق الدارقطنىءعن أبى الطفيل:إنَ أمير المؤمنين عليه السلام ناشد أصحاب الشورى 
و احتج عليهم بجملهٍ من فضائله و مناقبه»و من ذلكك أن قال لهم: 

:. 1 | ا نا [ا] 
انشدتكم باللهءهل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم فى الرحمءو من جعله رسول الله صلى الله عليه 
[و آله] و سلّم نفسه.و ابناهء أبناءه»و نساءه نساءه غيرى؟! 


قالوا:اللّهم لا» (1). 
أقول: 
و مناشده أمير المؤمنين فى الشورى رواها عدد كبير من علماء الفريقين» 


ص عا 


)١ -١‏ تاريخ مدينه دمشق 7:©77عءو الصواعق المحرقه:589. 


بأسانيدهم عن:أبى ذرٌ و أبى الطفيلءو ممّن أخرجها من حفاظ الجمهور: 


الدارقطنىءو ابن مردويهءو ابن عبد البرّءو الحاكمءو السيوطىءو ابن حجر المكىءو المتّقى الهندى. 


0 0 
و سيأتى تفصيل ذلك حيث يتعرض لها السيّد رحمه الله إن شاء الله تعالى. 


ل 
*و فى «المسند» :«حدّثنا عبد اللهءقال أبى:ثنا قتيبه بن سعيد.ثنا حاتم بن إسماعيل»عن بكير بن مسمارءعن عامر بن سعد»عن 


أبيهءقال: 


لا لا لا 
ستحع وول الله :قيلي الله عليه [و آله] و سلم يقول لهو خلفه فى بعض مغازيه فقال علي رضى الله عنه:أ تخلفنى مع النساء و 


الصبيان؟! 


فالا عع ١:‏ أن ترفي أن مكون كر مئولة شاروة د هوني إل الدلة يودي ؟! 

1 ا ا 
و سمعته يقول-يوم خيبر-:لاعطينٌ الرايه رجلا يحبّ الله و رسوله و يحته الله و رسوله. 

,7 ا م :. 
فتطاولنا لهاءفقال:ادعوا لى علا رضى الله عنه فأتى به أرمد»فبصق فى عينه و دفع الرايه إليهءففتح الله عليه. 


لا لا 
ا ل 5 
ولا نزلت هذه الآيه دح أبن نا وَ اكع دعا رسول الله صِلَى الله عليه [ [و آله] و سلّم علياً وفاطمه و حسناً وحسيناً رضوان 


الله عليهم أ جمعيز »فقال: 
اللْهم هؤلاء أهلى» 210 


و أخرج مسلم قائلا::«حدّثنا قتيبه بن سعيد و محمد بن عباد-و تقاربا فى اللفظ قالا:حدّثنا حاتم -و هو ابن اسماعيل-عن بكير 


بن مسمار»عن 


ص هاور 


.1:1211/8:1 مسند أحمد بن حنبل‎ )١-١ 


عامن بق سعدديق ان وثاض كي ايدتقالة أمر فعا ريم يق أى سشاة معدا فقال ما ككف اففيك أباتراب؟! 


ل لا 

فقال: آنا هذ كريت كلاكا قاليق له رسول الله على الله غلية [و آله] و سلم فلن أسبه.لأن تكون لى واحده منهنّ أحبّ إلى من 

ل ل لا 
الصبيان ! 

ل ل 
فال لوسرل اللنهلى اللهدغليه زو آله] و سلم:أمَا ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى إِلَا أنه لا نبوّه بعدى. 

ع - لا ل 
و سمعته يقول يوم خيبر:لاعطينٌ الرايه رجلا يحبّ الله و رسولهءو يحبه الله و رسوله. 
2 : 
قال:فتطاولنا لهاءفقال:ادعوا لى عاباءفأتى به أرمد»فبصق فى عينه» و دفع الرايه إليه.ففتح الله عليه. 
5 010 ا ١‏ 

و لما نزلت هذه الا-يه : هَقَلْ يلوا ند ألناءنا وَ َناَكَو دعا رسول الله صلَى الله عليه [و آله] و سلم علياً وفاطمه و حستاً و 


حسيناً فقال:اللْهم هؤلاء أهلى» .)١(‏ 
و أخرجه الترمذى بالسند و اللفظ.فقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) (1). 
و أخرج النسائى:«أخبرنا قتيبه بن سعيد البلخى و هشام بن عمّار 


ص 12 غذر 


7- ؟) الجامع الصحيح 2:00/76/88 كتاب المناقب.مناقب علىّ. 


الدمشقىءقالا:حدّثنا حاتم»عن بكير بن مسمار عن عامر يزيم مهدي أ يوتافي قال افر عار سعدا فقال جما دك أن شو 


أبا تراب؟! فققال:أما ما ذكرت ل 0 [و آله] و سلّم فلن أسبه.لأن تكون لى واحده منهنّ أحبّ إلى 


من حمر النعم: 
ل ل لا 
بسحف وسول اللصلى اللدعلية إن لد و سلم يقول لهءو خلفه فى بعض مغازيه فقال له عليَ:يا رسول اللّه ! أ تخلفنى مع النساء 
والصبيان؟! 
ل لا 
فقال رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلم:أما ترضلٍ أن تكون منّى بمنزله هارون بموسى إِلَا أنّهِ لا نبوّه بعدى. 


لا لا 
و سمعته يقول فى يوم خيبر:لأعطينٌ الرايه رجلا يحب الله و رسوله. و يحبه الله و رسوله. 


فتطاولنا إليها فقال:ادعوا لى علياًءفأتى به أرمد.فبصق فى عينيه و دفع الرايه إليه. 

0 0 0 
ولما نزلت (إكللا يُرِيدُ الله ليَذّحِتَ هِب عَْكُمْ الس أَفْلَ ابت وَ يُطَهْرَكُمْ تَطهيراً دعا رسول الله صلَى اللّه عليه [و آله] و سلّم علا 
و فاطية و سد و تحبا فثال: 


اللْهم هؤلاء أهل بيتى» .)١(‏ 


0 ا لا 
سمو يكم مسار عن 5 ملم 50 هذه الآيه «نَدع أنتاءنا وَ أثتاء كم وَ نلطاءنا وَ نلا كم و 


نْفسَنا وَ وَ أَنْفُسَكَةْ» دعا رسول اللّه صلّى الله عليه و آله 


5 
51 


ص 6ن 


,١ ١8: )خصائضن آمير النؤف:‎ ١-1 


وسلوعلاً وقاطمة وحسا وحسيناً رش الله عتهم فقال:اللمع مؤلاء أهلى: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) (1). 

*و وافقه الذهبى فى (تلخيصه). 

*و ستأتى روايه الحاكم عن جابر. 


عاو أخر جه عن ابن عا سءقال:«ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث:هذا النوع من هذا العلم معرفه أولاد الصحابهءفإن من 
جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات. 

لا 
وَل ما يلزم الحديثى معرفته من ذلكك:أولاد سيد البشر محمّد المصطفى صلى الله عليه [و آله] و سلم ومن صبحت الروايه عنه 


منهم: 


حدّثنا على بن عبد الرحمن بن عيسى الدهقان بالكوفهءقال:حدّثنا الحسين بن الحكم الحبرىءقال:ثنا الحسن بن الحسين 
العرنىءقال:ثنا حتبان ابن علىٌ العنزى.عن الكلبى»عن أبى صالحءعن ابن عباس فى قوله عر و جل: 

5 يلاه 12 خ[] م لا و رلا لا 1 لا 528 5 
افقل تَعَالَوا ندع أناءنا وَ أبناء كم وَ نلطاءنا وَ نلا كم -إلى قوله- الْكاذْبِينَ؛ نزلت على رسول الله صلَى الله عليه [و آله] و سلّمءو 


لا لا :لا م 5 
فاطمه 0 وََ لمكن فى حسن و حسين»و الدعاء على الكاذبين نزلت فى العاقب و السئّد و عبك المسيح و اصحابهم) 4 


“لاو قال ابن حجر العسقّلانى بشرح حديث المنزله:«و وفع فى روابه عامر بن سعد بن أَبى وقاص عند مسلم والترمذىءقال:قال 
معاويه لسعد:ما 


ص لذن 


0-١‏ المستدركك على الصحيحين العلضرة 
1- 1) معرفه علوم الحديث:89-:8. 


منعكك أن تست أبا تراب؟! 
لا لا 
قال:أمَا ما ذكرت ثلاثاً قالهنَ له رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم فلن أسبه... 


0 
فلك | اللعديشوو قوله لأعط؟ الرايه رجا يه الله واترسولفبىرو قو له 


- 


لما نزلت دقل يلوا تذع أل ولا َكعْ) دعا علياً و فاطمه و الحسن و الحسين فقال:اللَّهمَ هؤلاء أهلى) .)١(‏ 


الملاحظ أنْهم يروون كلام سعد فى جواب معاويه بأشكالٍ مختلفه مع أن السند واحدءو القضئه واحده !! 


بل يرويه المحدّث الواحد فى الكتاب الواحد بأشكالءفاللفظ الذى ذكرناه عن النسائى هو أحد ألفاظه. 


ري راجا روس بحر رود انال مو عار ير باه روا ماري الما بن أبى وقاص :ما منعكك أن تسب 


ل 
فالالا أسغد ما ذ كرت كلكا فاليرق رسول اللدعليه زو آله] و سلّم لأنْ يكون لى واحده منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعمءلا أسبه ما 


ذكرت حين نزل الوحى عليه.فأخذ علياً وابنيه و فاطمه.فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال:ربٌ هؤلاء أهل بيتى-أو:أهلى-. كك 


ص خذنا 


؟- ؟) خخصائص أمير المؤمنين: 05/4٠‏ 


ونوواء لفك كالكرران معازيه لكر علع نز أن طالب وفيس اللدعند لسعاي أن لاضنو اللهالآن كر ل سيد خلذلة 
الثلاث أحبّ إليَ من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس. 


لأن يكون قال لى ما قاله له حين ردّه من تبوكث:أمَا ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى إِلَا أنه لا نب بعدى؛أحبٌ إلى 
أن يكون لى ها طلعت عليه القمس. 

ع ع 39 لا لا 
و لآن يكون قال لى ما قال فى يوم خيبر:لآعطينٌ الرايه رجلا يحبٌ الله و رسوله»يفتح الله على يديه»ليس بفرّار؛أحبٌ إلى من أن 


يكون لى ما طلعت عليه الشمس. 


ولآن أكرن كك سيود ع اسه لى مها عن الولدها له أحث إلد عن ايكون لى خاطلت علية القمس و لكك 
ا ا ا | لا 
و رواه بلفظٍ رابع عن سعدءقال:«كنت جالسا فتنقصوا على بن أبى طالب رضى الله عنه»فقلت:لقد سمعت رسول الله صلى الله 


عليه [و آله] و سلّم يقول فى علي ثلاث خصالء.لأن تكون لى واحده منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعم. 
سمعته يقول:إِنّه منّى بمنزله هارون من موسى إِلَا أنّهِ لا نب بعدى. 

: ا : :. 
و سمعته يقول:لاعطينٌ الرايه غدا رجلا يحبّ الله و رسوله و يحته الله و رسوله. 


و سمعته يقول:من كنت مولاه فعليٌ مولاه») (ل5). 


58٠١: ص‎ 


)١ -١‏ خصائص أمير المؤمنين:178/11/4. 


؟- 7) خصائص أمير المؤمنين:7/0١.‏ 


وهو عند ابن ماجه باللفظ_الآتى:«قدوم معاويه فى بعض حجاته»فد خل عليه سعدءفذكروا علتاًءفنال منه»)فغخضب سعد وقال:تقول 
هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم يقول:من كنت مولاه فعلي مولاه. 
و سمعته يقول:أنت منّى بمنزله هارون من موسىء إلا أنّه لا نب بعدى. 


لا 
و سمعته يقول:لأعطين الرايه اليوم رجلا يحب الله و رسوله» .)١(‏ 


اقول: 


نه إن أمكن حمل اختلاءف ألفاظ الروايات فى الخصال الثلادث على وجه صحيحءو لا يكون هناك تحريف-و من هنا كان 
الأممر بالتأمرل فى بحثنا حول آيه التطهير-فلا ريب فى تحريف القوم للفظ فى ناحيه أخرىءو هى قضيه سبٌ أمير المؤمنين عليه 
السلام و النيل منه»خاضةً مع السند الواحد ! فإنَّ أحمد و مسلماً و الترمذى و النسائى و ابن عساكر (5)كلّهم اشتركوا فى الرّوايه 
يمل واشؤءفجاء عدن غير أحمد:«أمر معاوية بق أبى شفيان سعدا فقنال :ما محكك أن نبت أباعرات؟1 فقال:أناما ذ كرت 


أمَا الحاكم فيروى الخبر بنفس السند و يحذف المناسبه و خصلتين من الخصال الثلاث !! 
ص 578١:‏ 


00 05 


.117-87:11١ ؟) تاريخ مدينه دمشق‎ -١ 


و النسائى يحذف المناسبه فى لفظءو يقول:«إنَ معاويه ذكر على بن أبى طالبءفقال سعد...»!! 

و فى آخر يحذفها و يضع بدلها كلمه«كنت جالساً فتنقّصوا على بن أبى طالب...»!! 

و ابن ماجهءقال:«قدم معاوية فى يعض ناته قدخل عليه سعدء فد كروا علباءفتال مته فضي سعد وقال::.): 
فجاء ابن كثير و حذف منه«فئنال منه»فغضب سعد) .)١(‏ 


و فى(الفضائل)لأحمد:«ذكر علي عند رجل و عنده سعد بن أبى وقاصءفقال له سعد:أتذكر علياً؟!» (؟). 

' 0 00 : 
و أبو نعيم و بعضهم حذف القصّه من أصلهاءفقال:«عن سعد بن أبى وقاصءقال:قال رسول اللّه:فى علي ثلاث خلال...) (0). 
هذا »و السبب فى ذلك كله معلوم ! نهم يحاولون التغطيه على مساوئ سادتهم و لو بالكذب و التزوير ! و لقد أفصح عن ذلكك 
بعضهم.كالنووىءحيث قال:«قال العلماء:الأحاديث الوارده التى فى ظاهرها دخل على صحابى يجب تأويلهاءقالوا:و لا يقع فى 
روايات الثقات إِلَا ما يمكن تأويله»فقول معاويه هذا ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعداً بستبهءو إِنّما سأله عن السبب المانع له من 
البق كاله شولةشل اصصق تريها أرهوفا ارهيى لكه ا فان فاق تروعا و تلك لاعن البث اناه معلبب معيو او إن 


ص :787 
-١‏ ١)البدايه‏ و النهايه ٠ع":ل.‏ 


8-5 )افشائل المعايه لأحيد بو سنا مر 
نم ساي الأولبك عم 


و لعل سعداً قد كان فى طائفهٍ يسون فلم يسبّ معهمءو عجز عن الإنكار, و أنكر عليهم فسأله هذا السؤال. 


تالراءو يح 'تأو يلك الغراء ان تداتعا مك أن تدعق رانه و الطيانويو اين الناسى سج رأنا و اجدياكتاو أنه 
أخطأ؟».انتهى 0" 


و نقله المباركفورى بشرح الحديث (1). 

أقول: 

وهل ترتضى-أيّها القارئ-هذا الكلام فى مثل هذا المقام؟! 

أول: إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلم على الصحه و تأويله على وجِهٍ مقبولءفهذا لا يختصّ بكلام الصحابى دون غيره. 


و ثائياً: إذا كاثت هذه قاعده يجب اتباعها بالنسبه إلى أقوال الصحابة؛ فلما ذا لا يطبقوتها بالنسبه لكل الصحايه؟! 


و ثالثاً: إذا كانت هذه القاعده للأحاديث الوارده التى فى ظاهرها دخل على صحابى إفلما ذا يطتقونها فى الأحاديث الوارده فى 
فضل أمير المؤمنين عليه السلامءفلم يأخذوا بظواهرهاءبل أعرضوا عن النصوص منها؟! و منها حديث المباهله»حيث لا تأويل 
فحسبءبل التعتيم و التحريفء. كما سنرى فى الفصل الخو 


و رابعاً: إِنَّ الأويل و الحمل على الصحه إِنّما يكون حيث يمكنءو قولهم: 


ص فري ين 


)١ -١‏ المنهاج-شرح صحيح مسلم بن الحمجاج-178/18. 
)1١ -١‏ تحفه الأحوذى-بشرح جامع الترمذى-178:١٠.‏ 


«ليس فيه تصريح أنه أمر عدا بسبهء)و إِنْما سأله كذب.فقد تقدّم فى بعض النصوص التصريح ب«الأمراو«النيل»و«التنقيصاو هذا 
كله مع تهذيب العباره»كما لا يخفى. 


بل ذكر ابن تيميّه:أن معاويه أمر بسبٌ على (1). 


بل جاءت الروايه عن مسلم و الترمذى على واقعهاءففى روايه القندوزى الحنفى عنهماءقال:«و عن سهل بن سعد»ء)عن أبيه»قال: أمر 
عاو هديع أ ستيان سعدا افكت با الم اتوفالأكانها دكات علاتارى ا حرمت مسلم و الترمذى» (5). 


و خامساً: قولهم:«كأنّه يقول...فإن كان تورّعاً..فأنت مصيب محسن» يكدّبه ما جاء التصريح به فى بعض ألفاظ الخبر من أن 
سعداً خرج من مجلس معاويه غضبان و حلف أنَا يعود إليه !! 


وعلى كل حال...فهذا نموذج من تلاعبهم بمساوئ أسيادهم لإخفائهاء و سترى-فى الفصل اللّاحق-نموذج تلاعبهم بفضائل 
على عليه السلام؛ لإخفائهاءو هذا دين القوم و ديدنهم»حشرهم الله مع الّذين يدافعون عنهم و يودّونهم !! 


“دو 0 ابن شبه.المتوذلا سنه "2 اءقال:«حدّثنا الحزامىءقال: 


5 
حدّثنا ابن وهبءقال:أخبرنى الليث بن سعد.عن من حدّثه»قال:جاء راهبا نجران إلى النب صلى الله عليه [و آله] و سلم يعرض 


عليهما الإسلام...قال: 
ص عري/ن 


.ه:١ منهاج السَنّه‎ )١-١ 
ينابيع المودّه 119//ا1:8.‎ )1 -7 


فدعاهما النبئ إلى المباهله و أخذ بيد علي و فاطمه و الحسن و الحسين رضى الله عنهمءفقال أحدهما للآخر:قد أنصفك الرجل. 
فقالا:لا نباهلكك. 
و أقرا بالجزيه وكرها الإسلام» .)١(‏ 


*#و روى الحسين بن الحكم الحبرى (75)»المتوفى سنه 182ءقال: 


«حدّثنى -00 بن أبان»قال :حدّثنا بات بن إبراهيم»عن الى هارون» عن أ سعيك الخدرئءقال :لمنا نزلت هذه الآبه مالا 
الا 
ندع أناءنا و ألناء كم قال:فخرج وسول اللهاعان غلية [و آله] و سلّم بعلي و فاطمه و الحسن و الحسين» (8). 


ع سل ع معو ] احم 
وأخرج الطبرى:«حدثنا ابن حميدءقال:ثنا عيسى بن فرقد.عن أبى الجارود»عن زيد بن علىّءفى قوله: الوا مَدْ انناء ذا وَ 


كم الآيهءقال: 
1 
كان النبين صلَى الله عليه زو آله ] و سلّم وعليّ و فاطمه و الحسن و الحسين». 
«حدّثنا محمد بن الحسينءقال:ثنا أحمد بن المفضّلءقال:ثنا أسباط» عن السدّىء «قَمَْ حاجكك فيه مِنْ بَعْدٍ لكا لطاءك مِنَ الْعِلْما 


الآيه.فأخذ-يعنى النبى 


ص 16 


.١ تاريخ المدينه المنوّره»المجلد *ال/ة:‎ 1-١ 
هو أيضاً فى طريق الحاكم فى«المستدركك).‎ )1 -7 
قد تفرّد بنقله المؤلف.فلم يروه غيره من المؤلفين»بل ينحصر وجوهده بنسختينا و لم يوجد فى سائر النسخ). قلت:و ما جاء فى‎ 


ذخائر العقبى»ص ١2:«عن‏ أبى سعيد.../فغلط»بقرينه قوله فى الآخر:أخرجه مسلم والترمذىءلأنٌ الذى أخرجاه هو عن سعد. 


صلَى الله عليه [و آله ] و سلّم-بيد الحسن و الحسين و فاطمهءو قال لعليٌ:اتبعنك فخرج معهمءفلم يخرج يومئذٍ النصارى و قالوا:إنَا 
نخاف...). 


5-000 بويت دا عا سار ان فلاخي معمر» يبن قتاده فى تولدعراية اق وريد تن كلل كي 
0 

للم فَضّلَ هلوا تح و اا ءَكَمْ) قال :بلغنا أن نب الله صلَّى الله عليه [و آله ] و سلّم خرج ليلا عن أهل نجرانءفلما رأوه 

خرج هابوا و فرقوا فرجعوا. 


لا 
قال معمر:قال قتاده:لما أراد النبى صلَّى الله عليه زو آله ] و سلّم أهل نجران أخذ بيد حسن و حسينءو قال لفاطمه:اتبعيناءفلتما رأى 


ذلك أعداء الله رجعوا». 


لا لا 
«حدّثنى يونس ءقال: أخبرا ابن وهب.قال:ثنا ابن زيدءقال:قيل لرسول الله صلى الله عليه أو آله أو سلم:لو لاعنت القوم.بمن كت 


1 نالا _ :لاا م 
تاتى حين قلت «ابناءنا وَ أبناء كم ؟قال: حسن و حسين). 


«حذّثنى محمد بن ل كنا أب بكر 0 :ثنا المنذر بن ار :ثنا علباء بين الحم 0 الغا تؤلية هذه الآيه: 
«فقسل اا نَذْعَ الام و ألتاءكم و ناكام و : لطاء كم الآبه اهل :وسولة اللمضان الله عليه إو ] و سلّم إلى علي و فاطمه و 
ابنيهما الحسن و الحسين...» .)١(‏ 


0 0 
*و قال السيوطى:«أخرج البيهقى فى(الدلائل)من طريق سلمه_بن عبد يشوع؛عن أبيه.عن جدّه:إن رسول اللّه صلّى الله عليه [و آله 


] و سلّم كتب إلى أهل نجران..فلتمًا أصبح رسول الله صلى الله عليه [و آله ] و سلّم الغد بعد ما 


ص ا 


.717-7:51١7 جامع البيان‎ 0-١ 


أخبر هم الخبرءأقبل مشتملاً على الحسن و الحسين فى خميله له و فاطمه تمشى خلف ظهره؛للملاعنه:و له يومئل عدّه نسوه...). 
10 | ا ْ 
لو اخرج الحاكم-و صححًحه -و ابن مردويه.)و ابو نعيم فى(الدلائل)عن جابرءقال:...فغدا رسول الله صلى الله عليه أو آله ا و سلم 


لا لا _ علارثخش ,> 
قال جابر:فيهم نزلت: مالا تَدَعْ أثنا الباءنا و ألتا كم الايه. 
لا لا 1 
قال جابر: أَنْقُسا وَ أَنْفَُمْكن :(رسول الله صلّى الله عليه [و آله ] و سلّم و على. ا الشنع و التصدية 21039 ا) بفاظيفة: 


ل ل 
سس ا د عن ابن عبا بأل :. لاسي ب ار 


9 يلاعنوه و صالحوه على الجزيه). 


لا 
«و أخرج ابن أي شييةهو سعيد يق متضورءو عبد يق حميدهو ابن جريرء و أبو : نعيم»عن الشعبى. ..فغدا النبئ صَلَّى الله عليه [ وآله] 


و سلّم و معه الحسن و الحسين و فاطمه... 


«و أخرج مسلمءو الترمذىءو ابن المنذ بو الحاكمئو البيهقى فى سلئه) عن سعد بن أن وقاصءقال:لما نزلت هذه الآبه: قل 
عم اعهء لا لا رء 

لا ندع أناءنا و ألناء كف دعا يسول اللهضلى الله علية [ و آله ] ] و سلم علياً وفاطمه و حسناً وحسيناًءو قال :الهم هؤلاء أهلى) 
لذ 


ص 6ن 


1 1) لدي المشوز قن التفسير المائرز و اعم 


*و قال الزمخشرى:«و روى أنهم لما دعاهم إلى المباهله قالوا:حتّى نرجع و ننظرءفلمًا تخالوا قالوا للعاقب-و كان ذا رأيهم-:يا 


فقال:و الله لقد عرفتم-يا معشر النصارى-أن محمّدا نب مرسلءو قد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكمءو الله ما باهل قوم نيبا قط 
فعاش كبيرهم و لا نبت صغيرهمءو لثن فعلتم لتهلكنٌ»فإن أبيتم إلا إلف دينكم و الإقامه على ما أنتم عليهءفوادعوا الرجل و 
انصرفوا إلى بلادكم. 


0 0 
فأتى رسول الله صلى الله عليه [و آله ] و سلم وقد غدا محتضناً الحسين آخذا بيد الحسن و فاطمه تمشى خلفه و على خلفهاءو 
هو يقول:إذا أنا دعوت فَأمّنوا. 


0 
فقال أسقف نجران:يا معشر التصارى ! إِنَى لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بهاءفلا تباهلوا فتهلكواءو لا 


يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم القيامه. 

فقالوا:يا أبا القاسم ! رأينا أن لا نباهلككء.و أن نقرّك على دينكك و نثبت على ديننا. 
قال:فإذا أبيتم المباهله فأسلمواءيكن لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم.فأبوا. 
قال:فإِنّى أناجزكم. 


قالوا:ما لنا بحرب العرب طاقه.و لكن نصالحكك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا و لا ترددنا عن دينناءعلى أن نؤدّى إليكك كل عام 
القن لد النافى صفوق الف فى روحت او فالاقر فوع عاد له ملو .جل بك: 


ص اا 


فصالحهم على ذلك.و قال:و الذى نفسي بيدهءإنٌ الهلاكك قد تدلَلا على أهل نجرانءو لو لاعنوا لمسخوا قردةٌ و خنازير»و 
لاضطرم عليهم الوادى ناراء و لاستأصل الله نجران و أهله حتّى الطير على رؤوس الشجرءو لما حال الحول على النصارى كلهم 
حتى يهلكوا. 


لا لا لا 


فأدخلهءثم جاء الحسين ا علىء ثم قال: ا يُرِيدٌ 030 لك مك المي : أَهْلَ الببت». 


فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهله إِلّا لنبين الكاذب منه و من خصمه و ذلكك أمر يختصٌ به و بمن يكاذبه»فما معنى ضمٌ الأبناء 
والنساء؟ 


قلت: ذلك آكد فى الدلاله على ثقته بحاله و استيقانه بصدقه.حيث استجرأ على تعريض أعرّته و أفلاذ كبده و أحبٌ الناس إليه 
تشت المباهله. 


و خصٌ الأبناء و النساء لأسنّهم أعرّ الأهل و ألصقهم بالقلوب.و ربّما فداهم الرجل بنفسه و حارب دونهم حتّى يقتلءو من ثمه 
كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى الحروب لتمنعهم من الهربءو يسممون الذاده عنها بأرواحهم حماه الحقائق 


و قدّمهم فى الذكر على الأنفس ليتئه على لطف مكانهم و قرب منزلتهم, و ليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس مفدون بها. 


ص :584 


و فيه برهان واضح على نبوه النبى صِلَى الله عليه [و آله ] و سلمءلأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنْهم أجابوا إلى ذلك) 
كك 


#و روى ابن الأثير حديث سعد فى الخصال الثلاثهءبإسئاده عن الترمذى (7). 


وأرسله فى تاريخه إرسال المسلمءقال:«و أمًا نصارى نجران فإِنْهم أرسلوا العاقب و السيّد فى نفر إلى رسول 0 صلَى َ عليه 
[و آله ] و سلمءو أرادوا مباهلته)فخرج رسول اللّه صلى الله عليه [و آله ] و سلّم و معه علي و فاطمه والحسن و الحسينءفلمًا 
رأوهم قالوانهذه وجوه لو أقسمت على اللّه أن يزيل الجبال لأزالهاءو لم يباهلوه»و صالحوه على ألفى حلهءثمن كل حلّه أربعون 
درهماًءو على أن يضيفوا رسل رسول الله.و جعل لهم ذمّه الله تعالى و عهده ألا يفتنوا عن دينهم و لا يعشرواءو شرط عليهم أن لا 
يأكلوا الربا و لا يتعاملوا به) 20). 


*و روى الحاكم الحسكانى بإسناده :عن أبى إسحاق السبيعى.عن صله بن زفرءعن حذيفه بن اليمانءقال:جاء العاقب و السبد- 
أسقفا نجران- يدعوان النبى صلى الله عليه [و آله ] و سلّم إلى الملاعنه»فقال العاقب للسيد:إنّ لاعن بأصحابه فليس بنبى»و إن 
لاعن بأهل بيته فهو نبىّ. 

م" 1 : 1 : : 
فقام رسول الله صلى الله عليه [و آله ] و سلم فدعا علا فأقامه عن يمينه. دعا الحسن فأقامه عن يسارهءثمُ دعا الحسين فأقامه عن 
يمين علىٌء ثم دعا فاطمه فأقامها خلفه. 


596١: ص‎ 


.2288-١:48# الكشّاف‎ )١ -١ 
.":201١ ؟-؟) أسد الغابه فى معرفه الصحابه‎ 
.7:1817* الكامل فى التاريخ‎ )" -* 


فقال العاقب للسيد:لا تلاعنه نك إن لاعنته لا نفلح نحن و لا أعقابنا فقال رسول اللّه:لو لاعنونى ما بقيت بنجران عين تطرف» 
00 


اقول: 


و هذا نفس االسئند عند البخارى عن حذيفهءلكنه حذدف من الخبر ما يتعلق ب«أهل البيت»و وضع مكانه فضيله ل«أبى عبيدهاو 
سيأتى فى الفصل اللّاحق فانتظر !! 


*و قال ابن كثير:«و قال أبو بكر ابن مردويه:حدّثنا سليمان بن أحمدء حدّثنا أحمد بن داود المكىءحدّثنا بشر بن مهران»حدّثنا 
محمّد بن دينار» عن داود بن أبى هندءعن الشعبىءعن جابرءقال:...فغدا رسول الله صلّى الله عليه [و آله ] و سلم فأخذ بيد علي و 


وفيهم نزلت... 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه...ثمُ قال:صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه هكذا. 
قال:و قد رواه أبو داود الطيالسى»عن شعبه»عن المغيره»عن الشعبى» مرسللا.و هذا أصح. 
وقد روى عن ابن عتباس و البرّاء نحو ذلك» (1). 

و لكنّه فى (التاريخ)-ذكر أوّلاً حديث البخارى المبتور ! ثم روى القصه 


ضن 917 


1:1 ) شواهف لتيل 2 اا 


؟- 1) تفسير القرآن العظيم 0:؟-00. 


عن البيهقى»عن الحاكم بإسناده عن سلمه بن عبد يشوع.عن أبيه»عن جِدّه؛ وليس فيه ذكر لعليٌ عليه السلام» كما 5 


بقاري شرح التحد يك اوعن سعل ين أب وقناضن قال لنا ترلك هذه 0 -أى لما ماهد مذع الاين و 
اللا َك أوّلها اقَمَنْ ج اتجكك فيه مِنْ بعد 2] لاك + ِنَ الْعلم فَقل الوا مدت لي ولا كع وَ باسنا وَ نلا 9 السوواك ار 
أَنْقُه كم فضا وسول: اللمصيلى اللدعليه زوالة ] رمام ماح ا جر الها ماين من القرابه و الأخوّهءو فاطمهءأىٌ لأنها 
أخدج الساء عق أفاريى عينا و يعدا فوليسا تكله انه على اللدعليه [ق آله ] و سلّمءفقال:اللّهم هؤلاء أهل بيتى»:أى أذهب 
عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً.رواه مسلم» .)١(‏ 


كلمات حول السند: 


و لنورد نصوص عبارات لبعض أئمّه القوم فى قطعيه هذا الخبر: 
لا لا لا 
قال الحاكم:«و قد تواترت الأخبار فى التفاسيرءعن عبد الله , ف عناسس و كيره ا فوسؤل اللنصلى اللواعلن: [و آله ] وسلّم أخذ 


يوم المامه بيدعاق و جين و حبق وبعارا تاطلمة وواتمو2 #الإقر» أيناوتا و أنفسنا وسار ا نفهلموا أنفسكم و أبناء كم و 
نساء كم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين» (5). 


وقال الجصّاص:«إِنّ رواه السير و نقله الأثر لم يختلفوا فى أن النبى صلَى 


ص حاار 


64 مرقاه المفاتيح‎ 1-١ 
معرفه علوم الحديث:00.‎ )1 -1 


الآه عليه [و آله ] و سلم أخذ بيد الحسن و الحسين و علي و فاطمه رضى الله عنهم و ثم دعا النصارى الْذين حاجوه إلى 
المباهله...) .)١(‏ 


0 
وقالابن العربى المالكى:«روى المفسّررون أنْ النبى صلى الله عليه [و آله ] و سلم ناظر أهل نجران حتّى ظهر عليهم بالدليل و 
الحتجه.فأبوا الانقياد و الإسلامءفأنزل الله هذه الآيه»فدعا حينئذٍ عاتاً و فاطمه و الحسن و الحسينءثم دعا النصارى إلى المباهله) 
20 


و قال ابن طلحه الشافعى :«أمَا آيه المباهله»فقد نقل الرواه الثقات و النقله الأثبات نزولها فى حقٌّ علي و فاطمه و الحسن و الحسين» 
ل 


0 
واعترف القاضى الأيجى و الشريف الجرجانى بدلاله الأخبار الصحيحه و الروايات الثابته عند أهل النقل على أنّه صلّى الله عليه 


و آله و سلّم دعا علياً وفاطمه و ابنيهما فقطءو ستأتى عبارتهما كاملهٌ فى فصل الدلاله. 


22 


.1:590 أحكام القرآن‎ )١ -١ 
؟- 1) أحكام القرآن 1:110.ط السعاده بمصرءو فى الطبعه الموجوده عندى 1:77 لا يوجد اسم علىئٌءفليتحقق.‎ 
و4 مطالب السؤول:68.‎ 1 


الفصل الثانى:فى قصّه المباهله 
اشاره 
نه تا كان الغرض الأهمّ للعلماءءمن متكلميق و مفشرين ومحذتيو:هو بيان سبب نزول الآيه المباركةو ذكر الحديث الوارة 


فيهاءو ما فى ذلك من دلالات...فإنهم لم يتعرّضوا لشرح الواقعه و روايه جزثياتهاءو من تعرّض منهم لها-كالز مخشرى مثلا-فقد 
اكتفى بنقل القدر المحتاج إليه فى نظره !! 


إِنَا أنا رأينا من المناسب إيراد القضّه بشى من التفصيلءلما فيها من الفوائد المهمّه.ثمٌم نعقب ذلكك بما وقع عليه الصلحءو ببعض 
المسنونات المرويّه عن أئمّه أهل البيت عليهم أفضل الصلوات و التسليماتءفى يوم المباهله. 


و لعل ما يرويه السيد الجليل؛الجامع بين العلم و العملءالعلّامه الستيد ابن طاووس الحلى هو أجمع الروايات لخبر القصّهءو هذا 
نضه مع بعض التلخيص بلفظهءقال رحمه الله: 


«الفصل السادس: فى ما يتعلق بمباهله سيد أهل الوجود لذوى الجحود.الذى لا يساوى و لا يجازى.و ظهور حبجته على النصارى 
و الحبارى. و إِنّ فى يوم مثله تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم»و نذكر ما نعمل من المراسمءو فيه فصول: 

0 
فصل: فى ما نذكره من إنفاذ النب صلوات الله عليه و آله و سلّم لرسله إللإ 


ص :عاوم 


تياو نجران و مناظرتهم فيما بينهم و ظهور - فى ما دعاهءروينا ذلكك بالأسانيد الصحيحه و الروايات الصريحه إِللِإ أبى 
المقق] سح وي هيل البطلك الشيائن ريه اللدتيق كنا (الماهلة) يو مق آصل كان الحبية بن اسماعيل ابن اناس هن 
كتاب عمل ذى الحجه.فى ما رويناه بالطرق الواضحهعن ذوى الهمم الصالحه.لا حاجه إلى ذكر أسمائهمءلأنٌ المقصود ذكر 
كلامهمءقالوا: 
ا ه 1 

ليا فتح النبى صلى الله عليه و آله مكه و انقادت له العربءو أرسل رسله و دعاته إلى الأممّ»و كاتب الملكين كسرى و قيصر 
يدعوهما إلى الإسلام و إلا أقرًا بالجزيه و الصغارءو إِلَّما أذنا بالحرب العوان,أكبر شأنه نصارى نجران و خلطاؤهم.من بنى عبد 
المدان و جميع بنى الحرث بن كعب و من ضوى إليهم و نزل بهم من دهماء الناس-على اختلافهم هناكك فى دين النصرائيه من 
الآووسيّه.و السالوسيه»و أصحاب دين الملك.و الماروئيهءو العباد» و النسطوريّه-و امتلأت قلوبهم-على تفاوت منازلهم-رهبةً منه 
و رعبا. 


1 0 0 
فإنّهم كذلك من شأنهمءإذ وردت عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه و آله بكتابه»و هم:عتبه بن غزوانءو عبد الله بن أبى 


أمِهءو الهدير بن عبد الله أخو تيم بن مرّهءو صهيب بن سنان أخو النمر بن قاسطءيدعوهم إلى الإسلامعفإن أجابوا فإخوانءو إن 
اكه اليس ل ام ل ل عي ل ل و 
على نوبي كان لقانم فا الل سليايو | لد ميل أهن لكاب ملو ل كعد سلاء يا و يكم لمعي إن اله 0 
تذرك بد شيعا و لأ بيعل تغشنا بعضاً أنابا من ذون اللو كإن 7 ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُعْلِمُونَ؛ (1. 


ص كارا 


-١‏ 0( سوره آل عمران ع 


قالوا:و كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يقاتل قوماً حتّى يدعوهم. 
01 ل 2 2 
فازداد القوم لورود رسل نبي صلى الله عليه و آله و كتابه نفورا و اقتراحاء ففزعوا لذلكك إلى بيعتهم العظمىءو أمروا ففرش 


أرضها و ألبس جدرها بالحرير و الديباج؛و رفعوا الصليب العظيمءو كان من ذهب مرصّع أنفذه إليهم القيصر الأكبرءو حضر 
ذلكك بنى الحرث بن الكعبءو كانوا ليوث الحرب و فرسان الناس»قد عرفت العرب ذلكك لهم فى قديم أرامهم وفى 
الجاهليه.فاجتمع القوم جميعا للمشوره و النظر فى أمورهمءو أسرعت إليهم القبائل من مذحج و عكك و حمير و أنمارءو من دنا 
منهم نسبا و دارا من قبائل ماو كلهم قدورم انقه نعو عن قوده او لكض يدن كلم طتهم بالخاام ارتداداءفخاضوا و أفاضوا 
فى ذكر المسير بنفسهم و جمعهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آلهو النزول به بيئرب لمناجزته. 


فلمًا رأى أبو حامد حصين بن علقمه-أسقفهم الأوّل و صاحب مدارسهم و علّامهم؛و كان رجلا من بنى بكر بن وائل-ما أزمع 
القوم عليه من إطلاق الحرب.دعا بعصابه فرفع بها حاجبيه عن عينيه-و قد بلغ يومئذٍ عشرين و مائه سنه-ثم قام فيهم خطيباً معتمداً 
على عصا-و كانت فيه بقتِههو له رأى و رويّهءو كان مو_داً يؤمن بالمسيح عليه السلام و بالنبيىّ صِلَى الله عليه و آله و سلمءو 
يكتم إيمانه ذلك من كفره قومه و أصحابه-فقال: 


مهلا بنى عبد المدان مهلاً:استديموا العافيه و السعادهءفإنّهما مطويّان فى الهواده.دبّوا إلى قوم فى هذا الأمر دبيب الذرّءو إياكم و 
السوره العجلىءفإنٌ البديهه بها لا ينجبءإنكم-و الله-على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكم على ردّ ما فعلتمءألا إنّ النجاه مقرونه 
بالأناه ألا رب إحجام أفضل من إقدامءو كائن من 


2 اانا 


قول أبلغ من صولٍءثمم أمسك. 


فأقبل عليه كرز بن سبره الحارثى-و كان يومئفٍ زعيم بنى الحارث بن كعب و فى بيت شرفهم و المعصب فيهمءو أمير حروبهم- 
فقال:لقد انتفخ سحرك و استطير قلبكك أبا حارثه»فظلت كالمسبوع النزاعه المهلوعءتضرب ننا الأمثال» و تخوفنا التزال»لقد 
علمت-و حقّ المّان-بفضيله الحفّاظ بالنوء بالعب و هو عظيمءو تلقح الحرب و هو عقيمءتثقِفٌ إِوَدَ الملك الجدارءو لنحن 
أركان الرائش وذى المنارءالّذين شددنا ملكهماءو أمّرنا مليكهماءفأى أيّامنا ينكر؟! أم لأيها- ويكك-تلمز؟! فما أتى على آخر 
كلامه حتّى انتظم نصل نبل كانت فى يده بكفه غيظاً و هو لا يشعر. 


فلمًا أمسكك كرز بن سبرهءأقبل عليه العاقب-و اسمه عبد المسيح بن شرحبيلءو هو يومئذٍ عميد القومءو أمير رأيهم»و صاحب 


مشورتهمءالذى لا يصدرون 58 إِنَا عن قوله-فقال له: 


أفلح وجهككءو دق ربعككءيو ع جارككءيو امتنع ذمارككءذ كرت-و ا مخره اللعن شهدا 1 عيضا 000 عر 
فدتماءو لكن-أبا بره لكل مقام مقال»و لكل عصر رجال»و المرء بيومه أشبه منه بأمسه»و هى الأيَام تهلكك جباك و تديل قبيلاءو 
العافيه أفضل جلبابءو للآفات أسباب.فمن أوكد أسبابه التعرض لأبوابها. ثم يف ادال مط 


فأقبل عليه السيّد-و اسمه أهتم بن النعمانءو هو يومئذٍ أسقف نجرانء و كان نظير العاقب فى علوٌ المنزله»و هو رجل من عامله»و 
عداده فى لخم-فقال لهزسعد جد ككءو سما جذّكك أبا وائله إن لكل لامعه ضياءً»و على 1 صواب 000 لكن لا يدركه-و حقٌّ 
واهب العقل-إِلًَا من كان بصيراًء إنكك أفضيت 


ص # اانا 


و هذان فيما تصرّف بكما الكلم إلى سبيلئ حزنٍ و سهلءو لكل على تفاوتكم حظ من الرأى الربيق و الأمر الوثيق إذا أصيب به 


ثم إن أخا قريش قد نجدكم لخطب عظيم و أمر جسيمءفما عندكم فيه قولوا و انجزواءأ بخوع و إقرار؟أم نزوع؟! 
قال عتبه و الهدير و النفر من أهل نجران:فعاد كرز بن سبره لكلامه-و كان كمياً أبباً-فقال: 


أ نحن نفارق ديناً رسخت عليه عروقناءو مضى عليه آباؤناءو عرف ملوكك الناس ثم العرب ذلكك منّا؟! أ نتهالكك إلى ذلكك أم نقرٌ 
بالجزيه و هى الخزيه جنا لدو تسق هده البواتز من أغناد ها وا تتاخل الخلافل عن أولادهاء أو تشرق تكد وميد 
بدمائناءثم يديل الله عرّ و جل بنصره من يشاء. 


قال له السيد:أربع على نفسكك و علينا أبا سبرهءفإنٌ سل السيف يسل السيوفءو إِنَّ محمّداً قد بخعت له العرب و أعطته طاعتهاءو 
ملكك رجالها و أعنتهاء و جرت أحكامه فى أهل الوبر منهم و المدرءو رمقه الملكان العظيمان كسرى و قيصر فلا أراكم-و 
الروح-لو نهد لكم إلا وقد تصدّع عنكم من خف معكم من هذه القبائل»فصرتم جفاءً كأمس الذاهب,أو كلحم على وضم. 

و كان فيهم رجل يقال له:جهير بن سراقه البارقى-من زنادقه نصارى العربء.و كان له منزله من ملوكك النصرانيهء»و كان مثواه 


نح ان-فقال له:أنا سعد قا فى أمر نا و أنجدنا م أنككءفهذا لاما تعندة. 
بلجر . فى أمرنا و انجدنا برايكئ.فهدا مح . 


فقال:فإنّى أرى لكم أن تقاربوا محم داً و تطيعوه فى بعض ملتمسه عندكمء و لينطلق وفودكم إلى ملوكك أهل ملتكمءإلى الملكك 
الأكبر بالروم قيصرءو إلى ملوكك هذه الجلده السوداء الخمسه-يعنى ملوكك السودان:ملك النوبه»و ملكك 


ص اانا 


الحبشه»و ملكك علوه»و ملكك الرعاءو ملكك الراحات»و مريس»و القبطى.و كل هؤلاء كانوا نصارى -. 


قال:و كذلك من ضوى إلى الشام و حل بها من ملوكك غيّدان»و لخم, و جذامءو قضاعه.و غيرهم من ذوى يمنكمءفهم لكم 
عشيره و موالى و مآلءو فى الدين إخوان-يعنى أنهم نصارى-و كذلكك نصارى الحيره من العتباد و غيرهمءفقد صبت إلى دينهم 
قبائل تغلب بنت وائل و غيرهم من ربيعه بن نزار. 


لتسير وفودكمء ثم لتخرق إليهم البلاد اغذاذاً فيستصرخونهم لدينكم, فيستنجدكم الرومءو تسير إليكم الاساوده مسير أصحاب 
الفيل»و تقبل إليكم نصارى العرب من ربيعه اليمن. 


فإذا وصلت الأمداد واردةٌ سرتم أنتم فى قبائلكم و سائر من ظاف ركم و بذل نصره و مؤازرته لكمءحتّى تضاهئون من أنجدكم و 
أصرحكم من الأجناس و القبائل الوارده عليكمءفأمَوا محمّداً حَتّى سنحوا به جميعاً»فسيعتق إليكم وافداً لكم من صبا إليه مغلوباً 
مقهوراًءو ينعتق به من كان منهم فى مدرته مكثوراًء فيوشكك أن تصطلموا حوزتهءو تطفئوا جمرته»و يكون لكم بذلك الوجه و 
المكان فى الناسءفلا تتمالك العرب حينئلٍ حتّى تنهافت دخولاً فى دينكمء ثم لتعظمنٌ بيعتكم هذهو لتشرفنٌ حتّى تصير 
كالكعبه المحجوجه بتهامه. 


هذا الرأى فانتهزوهءفلا رأى لكم بعده. 


فأعجب القوم كلام جهير بن سراقهءو وقع منهم كل موقعءفكاد أن يتفرّقوا على العمل بهءو كان فيهم رجل من ربيعه بن نزار من 
بنى قيس بن ثعلبه»يدعى حارثه بن أثاكءعلى دين المسيح عليه السلام»فقام حارثه على قدميه و أقبل على جهيرءو قال متمئَّلًا: 


بق نااعهه بالباظل الحق ابه 


ثم استقبل السييد و العاقب و القسيسين و الرهبان و كافه نصارى نجران بوجهه.لم تخلط معهم غيرهمءفقال:سمعاً سمعاً يا أبناء 
الحكمه.و بقايا حمله الحتجهءإنَ السعيد و الله من نفعته الموعظهءو لم يعش عن التذكرهء ألا و إِنى أنذركم و أذك ركم قول مسيح 
الله عر و جل. 

ا 
ثم شرح وصيته و نضّه على وصيّه شمعون بن يوحناءو ما يحدّث على أمّته من الإفتراقء ثم ذكر عيسى عليه السلامءو قال:إِنَ الله 


جل جلاله أوحى إليه: 
: ا ١‏ 
فخذ يا بن أمَتى كتابى بقَوٌوِءثم فتدره لأهل سوريا بلسانهمءو أخبرهم إِنّى أنا الله لا إله إلا أنا الحىّ القتوم»البديع الدائم»الذى لا 


أحول و لا أزولءو إِنّى بعشت رسلى و أنزلت كتبى رحمهً و نوراً و عصممة لخلقىءثم إِنى باعث بذلك نجيب 
رسالتى»أحمد».صفوتى من برّيتىءالبارقليطا عبدىءأرسله فى خلق من الزمانءأبتعثه بمولده فارانءمن مقام أبيه إبراهيم عليه 
السلام»أنزل عليه توراةً حديثة أفتح بها أعينا عمياءو آذانا صمّاءو قلوبا غلفاءطوبى لمن شهد أيّامهيو سمع كلامهءفآ من به و اتبع 


النور الذى جاء به. 


فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبئى فصل عليه فإنَى و ملائكتى نصلَّى عليه. 


قال:فما أتى حارثه بن أثاك على قوله هذا حتّى أظلم بالسيّد هو العاقب مكانهماءوكرها ما قام به فى الناس معرباً و مخبراً عن 
المسيح عليه السلام بما أخبر و أقدم من ذكر النبى محمّد صلَى الله عليه و آله و سلمءلأنّهما كانا قد أصابا بموضعهما من دينهما 
شرفاً بنجرانءو وجهاً عند ملوك النصرانيه جميعاًءو كذا عند سوقتهمءو عربهم فى البلاد.فأشفقا أن يكون ذلك سبباً لانتصراف 
قومهما 


ص :4و8 


لين 


عو طاعتهنا لد نتهماء و فسخا لمتزلتهنما فى الناين. 


فأقبل العاقب على حارثه فقال:أمسكك عليكك يا حارءفإنَ رادٌ هذا الكلام عليكك أكثر من قابله»و ربٌ قولٍ يكون بِلَهٌ على قائله»و 
للقلوب نفرات عند الإصداع بمظنون الحكمهءفاتّق نفورهاءفلكل نبأ أهل؛و لكل خطب محل و إِنّما الدرك ما أخذ لكك 
بمواضى النجاه و ألبسكك جنّه السلامه.فلا تعدلنٌ بهما حظَّأَفإنَى لم أ لكك -لا أباً لكك-نصحاً.ثم أرّم يعنى أمسكك. 


فأوجب السيّد أن يشرك العاقب فى كلامه.فأقبل على حارثه,فقال: 


اقلم أزل أ ترق لك فضل تفيل إلبه:الألبناتءفانا كك أن تقتعد مطيّه اللجاجءو أن توجف إلى السراب.فمن عذر بذلكك 
فلست فيه أيه المرء بمعذورء وقد أغفلك أبو واثله و هو ولى أمرنا و سيد حضرنا عتاباًءفأوله اعتباراً.ثتم تعلم أن ناجم قريش- 
يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله-يكون رزؤه قليلا ثم ينقطع و يخلو. 


أذاتعن ولكك افون بعع: ف اخرة القن النبعوثك بالحكمة و الساةو السف :و« السلظاة لكك ملكا مو خا تطق فد أنه 
النشاوف و المقارتهورهن ذزتهه امير الظاهرءيظهر على جميع الملكات و الأديانءو يبلغ ملكه ما طلع عليه الليل و النهارءو 
ذلكك-يا حار-أمل من ورائه أمد و من دونه أجلءفتمشك من دينكك بما تعلم و تمنع-للّه أبوكك-من أنس متصرّم بالزمان أو 
لعارض من الحدثانءفإنّما نحن ليومنا و لغب أهله. ّ 


0 1 
فأجابه حارثه بن أثال»فقال:إيها عليكك أبا قرّه ! فإنه لا حظ فى يومه لمن لا درك له فى غدوهءاتّق الله تجد الله جل و تعالى 


بحيث لا مفزع إِلَا إليه.و عرضت مشيداً بذكر أبى واثله»فهو العزيز المطاع»الرحب الباع و إليكما معاً يلقل 


501١: ص‎ 


الرحلءفلو أضربت التذكره عن أحدٍ لتبزيز فضل لكنتماه»لكنّها أبكار الكلام تهدى لأربابهاءو نصيحه كنتما أحقّ من أصغى 
لهاءإنكما مليكا ثمرات قلوبناء و ولا طاعتنا في ويا كملسي ]انها لمعك مع كن بايا اعنام هك رحو 
أهعدرا ننه السوييقة فى جما أنه بحرقية» ثرا الله فى ما كان :يو كر كنا بالمونة من :فلوو ل فكلدا فى ما أظلكما إلى الونيه.فانه 
من أطال عنان الأمر أهلكته العزّههو من اقتعد مطته الحذر كان بسبيلٍ آمن من المتالفءو من استنصح عقله كانت العبره له لا به»و 
من نصح لله عزٍّ و جل آنسه الله جل و تعالى بعر الحياه و سعاده المنقلب. 


ثم أقبل على العاقب معاتباً فقال: 


1 
وزعمت-أبا واثله-أنّ راد ما قلت أكثر من قابله»و أنت لعمر الله حرىٌ ألا يؤثر هذا عنككءفقد علمت و علمنا أمّه الإنجيل معا 


بسيره ما قام به المسيح عليه السلام فى حواريه و من آمن له من قومهءو هذه منكك فيه لا يرحضها إِلّا التوبه و الإقرار بما سبق به 
الإنكار. 


فلمًا أتى على هذا الكلام صرف إلى الستيد وجهه.فقال:لا سيف إِلَا ذو نبوهٍ ولا عليم إلا ذو هفووءفمن نزع عن وهلهٍ و أقلع فهو 
السعيد الرشيدءو إِنّما الآفه فى الإصرارءو عرضت بذكر نبتيين يخلقان بعد ابن البتول»فأين يذهب بكك عمًّا خلد فى الصحف من 
ذكرى ذلككث؟! ألم تعلم ما أنبأ به المسيح عليه السلام فى بنى إسرائيل؟! و قوله لهم:كيف بكم إذا ذهب بى إلى أبى و أبيكم و 
خلّف بعد أعصار يخلو من بعدى و بعدكم صادق و كاذب؟! 

:. 
قالوا:و من هما يا مسيح الله؟ 


ص :5807 


إسرائيل كاذب.فالصادق منبعث منهمل برحمه و ملحمهءيكون له الملكك و السلطان ما دامت الدنياءو أمَا الكاذب فله نبرٌ يذكر به 
المسيح الدججال يملكك فواقاً ثم 0 بيدى إذا رجع بى. 


قال حارثه:و أحذ ركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوه لكم, إنهم أنذروا بمسيحين»مسيح رحمهٍ و هدىءو مسيح 
ضلالهءو جعل لهم على كل واحدٍ منهما آيه و أمارة»فجحدوا مسيح الهدى و كذّبوا بهءو آمنوا بمسيح الضلاله الدجالءو أقبلوا 
على انتظاره و أضربوا فى الفتنه و ركبوا نضحهاءو من قبل ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.و قتلوا أنبياءه و القَوّامين بالقسط من 
عباده فحجب الله عزّ و جل عنهم البصيره بعد التبصره بما كسبت أيديهمءو نزع ملكتهم منهم ببغيهم و ألزمهم الذله و الصغارءو 
جعل منقلبهم إلى النار. 


قال الناقن فم أشي كل حا حاو دان ركو هذا النيك اميد قروقق الكتن هو قال اونهو لعله انه عفكث صاحق السانةفانه 
يذكر من النبوّه ما يذكر منها أخو قريشءو كلاهما من ذرَّيّهِ إسماعيلءو لجميعهما أتباع و أصحاب يشهدون بنبوّته»و يقرون له 
برسالته»فهل تجد بينهما فى ذلكك من فاصله فتذكرها؟ 


1 
قال حارثه:أجل و الله أجدها و الله أكبرءو أبعد مما بين السحاب و التراب» و هى الأسباب التى بها و بمثلها تثبت -حتعه الله فى 


قلوب المعتبرين من عباده لرسله و أنبيائه. 


و أمَا صاحب اليمامه فيكفيكك فيه ما أخبركم به سفهاؤكم و غيركمء و المنتجعه منكم أرضهءو من قدم من أهل اليمامه عليكمءأ 
لم يخب ركم جميعاً عن روّاد مسيلمه و سماعيهءو من أوفده صاحبهم إلى أحمد بيثرب فعادوا إليه جميعاً 


ص رين 


بما تعرّفوا هناكك فى بنى قيله و تبتنوا به؟! 


قالواقدم علينا أحمد يثرب و بيارنا ثمادءو مياهنا ملحهءو كنا من قبله لا نستطيب و لا نستعذبءفبصق فى بعضها و مج فى 
لففن ا فحادات ملا نا مكار نوو كاك ففيا (١‏ 315 انها قباد ا :كان هر 


جراحاتهم فما ألموهاءفى كثير ممما أَدّوا و تبثوا عن محمد صَلَّى الله عليه و آله من دلاله و آيه. 


و أرادوا صاحبهم مسيلمه على بعض ذلك.فأنعم لهم كارهاءو أقبل بهم إلى بعض بيارهم فمج فيها و كانت الركى معذوذبه 
فحارت ملحاً لا يستطاع شرابه»و بصق فى بثر كان ماؤها وشلا فعادت فلم تبض بقطره من ماءءو تفل فى عين رجل كان بها رمد 
فعميتءو على جراح-أو قالوا جراح آخر-فاكتسى جلده برصاً-. 


فقالوا لمسيلمه فيما ابصروا فى ذلك منهءو استبرءوه. 


فقال:ويحكم بئس الأمّه أنتم لنييكم و العشيره لابن عمكم أن كنتم تحيفتمونى يا هؤلا-ء من قبل أن يوحى إلى فى شىءٍ مما 
سألتمءو الآن فقد أذن لى فى أجسادكم و أشعاركم دون بياركم و مياهكمءهذا لمن كان منكم بى مؤمتاء و أمَا من كان مرتاباً 
فإنّه لا يزيده تفلتى عليه إِلّا بلاءً.فمن شاء الآن منكم فليأت لأتفل فى عينه و على جلده. 


قالوا:ما فينا-و أبيكك-أحد يشاء ذلككءإنا نخاف أن يشمت بكك أهل يثرب؛و أضربوا عنه حميه لنسبه فيهم يها لمكانه منهم. 
فضحك السّد و العاقب حتّى فحصا الأرض بأرجلهماءو قالا:ما النور 


ص حون 


و الظّلام و الحقٌّ و الباطل بأشدّ بياناً و تفاوتاً مما بين هذين الرجلين صدقاً و كذباً. 


لا لا 
قالوانو كان العاقب أحبّ-مع ما تبن من ذلكك- أن يشيّد ما فرّط من تفريطه مسيلمه و يوثل منزلته ليجعل لرسول الله صلى الله 


عليه و آله كفؤاًء استظهاراً بذلكك فى بقاء عزّه وما طار له من السمو فى أهل ملتهفقال:و لثن فخر أخو بنى حنيفه فى زعمه أنّ 
الله عرّ و جل أرسلهءو قال من ذلكك ما ليس له بحقٌّء فلقد بد فى أن نقل قومه من عباده الاوثان إلى الإيمان بالرحمن. 


0 0 0 
قال حارثه_أنشدكك بالله الذى دحاهاءو أشرق باسمه قمراهاءهل تجد فى ما أنزل الله عرّ و جل فى الكتب السابقه:يقول الله عر و 


جلّ:أنا الله لا إله إِنَا أنا ديّان يوم الدينأنزلت كتبى و أرسلت رسلى لأنستنقذ بهم عبادى من حبائل الشيطانءو جعلتهم فى 
بريّتى و أرضى كالنجوم الدرارى فى سمائىءيهدون بوحيى و أمرىءمن أطاعهم أطاعنىءو من عصاهم فقد عصانىءو إِنْى لعنت 
و ملائكتى فى سمائى و أرضى و اللاعنون من خلقى من جحد ربوبيتى»أو عدل بى شيئاً من بريّتى»أو كذّب بأحدٍ من أنبيائى و 
رسلىء أو قال أوحى إلى و لم يوح إليه شىء»أو غمص سلطانىءأو تقمصه متبرّياءو أكمه عبادى و أضلّهم عنىء ألا و إِنْما يعبدنى 
من عرف ما أريد فى عبادتى و طاعتى من خلقىءفمن لم يقصد إلى من السبيل التى نهجتها برسلى لم يزدد فى عبادته منّى إلا 


0 
قال العاقب:رويدكءفأشهد لقد نبأت ضما 
قال حارثه:فما دون الحقٌّ من مقنعءو ما بعده لامرئ مفزعءو لذلكك قلت الذى قلت. 


فاعترضه السد-و كان ذا امال وتخدال شه حققال اما احرى واجاارى احا قر سن سومناة ]لا إلن فزكديتى : السطاعيا دوم 


ص :500 


عر وضل ا رسلة الج الناين يها 
قال حارثه:أ فتعلم أنت يا أبا قرّه أن محمّداً مرسل من ربّه إلى قومه خاصّه؟! 
قال :أجل. 
قال :أتشهد له بذلكئى؟! 
قال:ويحككء.و هل يستطاع دفع الشواهد؟! نعم أشهد غير مرتاب بذلكك, و بذلكك شهدت له الصحف الدارسه و الأنباء الخاليه. 
فأطرق خحارثه خبناتكا كت الأرض ماشه 
قال السيّد:ما يضحككك يا ابن أثاكك. 
قال:عجبت فضحكت. 
قال:أو عجب ما تسمع؟! 
:. : 
قال:نعم»العجب أجمعء ليس-بالا-له-بعجيب من رجل أوتى أثرةً من علم و حكمه يزعم أن الله عزّ و جل اصطفى لنبوّته»و 


اختصٌ برسالتهءو أرد بروحه و حكمته»رجلاً خرّاصاً يكذب عليه و يقول:أوحى إلى ولم يوح إليه» فيخلط كالكاهن كذباً 


بصدقءو باطللاً بحقّ ! 


قالوا:و كان سمازثه بتجران قفا بع غرنا اقل عليه العاقن: و قد قطحه ما فرظ إلى الستد من قؤله»فقال لهتعلكك أنخا'بنى 
قيس من ثعلبه» و احبس عليكك ذلق لسانكك و ما لم تزل تسحمٌ لنا من مثابه سفهكءفربٌ كلمه ترفع صاحبها رأساً قد ألقته فى 
قعر مظلمهءو ربٌ كلمه لامت و رابت قلوباً نغلهٌ» فدع عنكك ما يسبق إلى القلوب إنكاره و إن كان عندكك ما يتسان اعتذاره. 


ص ١ن‏ 


ثم قال:و ذكرت أخنا قركق :و ماعداء سن الأماك: و افقاو فاطاف و اعرفيق يتقف روف قد "ورب بعالم و يا 
موقوة تديدك لفت تلوت له الآنات و الات بالفيناو انغها إل يدهي أبسعاهاى أن رفهاتو' لما كلها ف ماجعاء ينا كفا 
الزأمن الجسيدة فنا خال ينه لزان له9! فافيل أوويدا تتحدسين الأحان و قمر الآناروى لضفتا الفا نقا فض النادفاة 
آنسنا الآآيه الجامعه الخاتمه لديه فنحن إليه أسرع و له أطوعءو إِنَا فأعلم ما نذكر به النبوّه و السفاره عن الربٌ الذى لا تفاوت فى 
أمره.و لا تغاير فى حكمه. 


قال له حارئه:قد ناديت فأسمعتءو فزعت فصدعتءو سمعت و أطعثء فما هذه الآيه التى أوحش بعد الأنسه فقدهاءو أعقب 


الشكك بعد البينه عدمها؟ 
و قال له العاقب:قد أثلجكك أبو قرّه بها فذهبت عنها فى غير مذهبء و حاورتنا فأطلت فى غير ما طائل حوارنا. 
قال حارثه:و إلى ذلكك فحلها الآن لى فداكك أبى و أمَّى. 


قال العاقب:أفلح من سلم للحن و صدع بهءو لم يرغب عنه و قد أحاط به علماًءفقد علمنا و علمت من أنباء الكتب المستودعه علم 
القروووو ما كان و ناكو نانينا اسعيات بلسان كل أمّه منهم معرب مبشرهٌ و منذرً بأحمد النبي العاقبءالذى تطبق أمّته 
المشارق و المغارب. 


قالوانو كان هذا مجلساً ثالثاً فى يوم ثالث من اجتماعهم للنظر فى أمرهم, فقال السيّد:يا حارثه ! أ لم يتبتكك أبو واثله بأفصح لفظ 
اخترق أذناً.و دعا ذلكك بمثله مخبراً؛فألقاك مع غرمائكك بموارده حجرءو ها أنا ذا آكد عليكك التذكره بذلكك من معدن ثالث. 


0 
فأنشدك الله و ما أنزل إلى كلمته من كلماتهء»هل تجد فى الزاجره المنقوله 


ص اع 


من لسان أهل سوريا إلى لسان العرب-يعنى صحيفه شمعون بن حمون الصفا التى توارثها عنه أهل النجران-؟ 
: : :. 
قال السييد:أ لم يقل بعد بند طويل من كلام:فإذا طبقت وقطعت الارحام» و عفت الاعلام»بعث الله عبده الفارقليطا بالرحمه و 


المعدله. 


0 
قالوا:و ما الفارقليطا يا روح اللّه؟ 


0 
قال:أحمد النبئ الخاتم الوارث ذلكك الذى يصلكِ عليه حا و صلل عليه بعد ما يقبضه إليه.بابنه الطاهر الخاير»ينشره الله فى آخر 


الزكان بها اتيت عرى الدين»و خبت مصابيح الناموسءفأفلت نجومه.فلا يلبث ذلكك العبد الصالح إِنَا أممًا حتّى يعود الدين 
به كما بدأءو يقرٌ الله عرّ و جل سلطانه فى عبده ثم فى الصالحين من عقبهءو ينشر منه حتّى يبلغ ملكه منقطع التراب. 


قال حارثه :كل ما قد أنشدتما حقٌّءلا وحشه مع الحقّ.و لا أنس فى غيره»فمه؟ 
قال الستد:فإنٌ من الحىٌّ أن لا حظّ فى هذه الأكرومه للأبتر. 
قال حارثه:إنّه لكذلكك.أ ليس بمحمّد؟! 


قال السيد:إنّك ما عملت إِلَا لدََأْ لم يخبرنا سفرنا و أصحابنا فى ما تجسّسنا من خبره أن ولديه الذكرين القرشيه و القبطيه بادا- 
يعنى هلكا-و غودر محتّرد كقرن الأعضب موفٍ على ضريحهءفلو كان له بقيِه لكان لكك بذلك مقالاً إذا ولّت أبناؤه الذى 
بذكن 

0 9 
قال حارثه:العبر-لعمرو الله-كثيره و الاعتبار بها قليلءو الدليل موفٍ على سنن السبيل إن لم يعش عنه ناظرءو كما أن أبصار 


الرمده لا تستطيع النظر فى قرص الشمس لسقمها؛فكذلك البصائر القصيره لا تعلق بنور الحكمه 


ص مع 


لعجزهاءالا و من كان كذلكك فلستماه-و أشار إلى السيّد و العاقب-. 


0 0 
إنْكما-و يمين الله--لمحجوجين بما آتاكها الله عزّ و جل من ميراث الحكمه و استودعكما من بقايا الحتجه.ثم بما أوجب لكما 


مق القرق :و المترلة:فن الناس وفقد جع اللشبهز وخا م آثام سلطانا ملو كا للناسس .و أرباباءى جعلكنا كنا و فوانا علق ملركة 
0 لهمءيفزعون الكحاضي انو رلا توعان إليهمءو تأمرانهم فيأتمرون لكما و حقٌ قات أو موطأ الأكناف أن 
يتواضع لله عر و جل إذ رفعه»و أن ينصح لله عر و جل فى عباده و لا يدهن فى أمرهءو ذكرتما محمّدا بما حكمت له الشهادات 
الصادقهءو يبنته فيه الأسفار المستحفظه. و رأيتماه مع ذلكك مرسلا إلى قومه لا إلى الناس جميعاً و أنه ليس بالخاتم الحاشرء و لا 
الوارث العاقب.لأنُكما زعمتماه أبترءأ ليس كذلكك؟ 

قالا:نعم. 

قال: وكيا لو كاة له فهو عقي وهل كنا تشرزاة لمااتعدات و تنا كدان الوزانهو الليوو عق التوانفين آثد النيت 


الخاتم و المرسل إلى كافه البشر؟ 
قالا:لا. 
قال:أ فليس هذا القيل-هذه الحال مع طول اللوائم و الخصائم-عندكما مستقراً. 
قالا:أجل. 
:. 
قال:الله أكبر. 
قالا: كبرت كبيراً»فما دعاكك إلى ذلكك. 


قال حارثه:الحقٌّ أبلجءو الباطل لجلجءو لنقل ماء البحر و لشقّ الصخر 


ص لين 


أفوش سن إفانددما أسياة الله عزّ و جل و إحياء ما أماته»الآن فاعلما أن محترداً غير أبترءو أنّه الخاتم الوارث و العاقب الحاشر حقَاً 
فلا نبى بعده و على أمّته تقوم الساعه و يرث الله الأرض و من عليها و أنْ من ذرّيته الأمير الصالح الذى بيينتما و تتأتما أنه يملكك 
مشارق الأرض و مغاربها و يظهره الله عزّ و جل بالحنفيه الإبراهيميه على النواميس كلها. 


قالا<أولى لكك يا حارثه»لقد أغفلناكك و تأبى إلا مراوغهٌ كالثعالبه»فما تسأم المنازعه و لا تمل من المراجعهءو لقد زعمت مع 
ذلك عظيماًءفما برهانكك به؟ 


قال :أمَا و جدّكما -لأنبتكما ببرهانٍ يجير من الشبهه و يشفى به جوى الصدور. 
إن رأيت أيه الأب الأثير أن تؤنس قلوبنا و تثلج صدورنا بإحضار الجامعه و الزاجره. 


قالوانو كان هذا المجلس الرابع من اليوم الرابع»و ذلكك لما خلقت الأرض و ركدتءو فى زمن قيظ شديدءفأقبلا على حارثه 
فقالا<أرج هذا إلى غدٍ فقد بلغت القلوب ما الصدور.فتفرّقوا على إحضار الزاجره و الجامعه من غدٍ للنظر فيهما و العمل بما 
يقرءان منهما. 


فلا كان من الغد صار أهل نجران إلى بيعتهم لاعتبار ما أجمع صاحباهم مع حارثه على اقتباسه و تيينه من الجامعهءو لما رأى 
السييد و العاقب اجتماع الناس لذلكك قطع بهما لعلمهما بصواب قول حارثهءو اعترضاه ليصدّانه عن تصفّح الصحف على أعين 
الناسءو كانا من شياطين الإنسءفقال السيّد:إنّكك قد أكثرت 


5٠١: ص‎ 


و أمللت قض الحديث لنا مع قضّه ودعنا من تبيانه. 


فقال حارثه:و هل هذا إلآ منكث و صاحبكك ! فمن الآن فقولا ما شئتماءفقال العاقب:ما من مقال إلا قلناه»ى سنعود فنخر بعض 
ذلكك لكك تخبيرا غير كاتمين لله عز و جل من حتجوءو لا جاحادين له آيهءو لا مفترين مع ذلكك على الله عزّ و جل لعبدٍ أنه 
إسماعيل عليه السلام فى غير أن يجب له بذلكك على غيرهم من عرب الناس و لا أعاجمهمءتباعةً و لا طاعةٌ» بخروج له عن ملوءو 
لا دخول معه فى ملَهءِنًا الإقرار له بالنبوه و الرساله إلى أعيان قومه و دينه. 


قال حارثه:و بم شهدتما بما شهدتما له بالنبوّه و الأمر؟ 


قالاحيث جاءتنا فيه البينه من تباشير الأناجيل و الكتب الخاليه. 


لا 
فقال:منذ وجب هذا لمحمد-صلى الله عليه و آله-عليكما فى طويل الكلام و ة قصيرهءو بدثه و عوده.ءفمن أين ز عوتهنا أنه ليشن 


الوارك السافرةولا الترسل إلى كانه اله ؟ 


0 0 
قالا-لقد علمت و علمناءفما نمترى بأنّ حيجه الله عزّ و جل لم ينته أمرهاء و أنّها كلمه الله جاريه فى الأعقاب ما اعتقب الليل و 


النهنا وو هنا فق .وةالكاسق شخصانءو قد ظَتَنًا من قبل أن محتوداً ريّهاءو أنّه القائد يزمامهاءفلما أعقمه الله عرّ و جل بمهلك 
الذكوره من ولده علمنا أنّه ليس به.لأنٌ محمداً أبترءو حبجه الله عزّ و جل الباقيه»و نيه الخاتم بشهاده كتب الله عرّ و جل المنزله 
ليس بأبتر»فإذن هو نبي يأتى و يخلد بعد محمّداشتقٌ اسمه من اسم محمّد و هو أحمد الذى نبأ المسيح باسمه و بنبوته و رسالته 
الخاتمهءو يملك ابنه القاهر الجامعه للناس 


من اع 


جميعاً على ناموس الله عزرّ و جل الأعظمءليس بمظهره دينهءو لكنّه من ذرّيّته و عقبه»يملكك قرى الأرض و ما بينهماءمن لوب و 
سيل أو متعرق يحروملكا مؤ5 ا فو طا نو هنذا ما انحاظى سله الأنائع «علماء و قد" أو زهتنا كك ديد القيل دمع وعنذيا لكف 
آنفهٌ بعد سالفه.فما أربكك إلى تكراره؟! 


قال حارثه:قد أعلم أنا و إيَاكما فى رجع من القول منذ ثلاث و ما ذاكك إلا ليذكر ناسءو يرجع فارطءو تظهر لنا الكلمءو ذكرتما 
نبيين يبعثان يعتقبان بين مسيح الله عرّ و جل و الساعهءقلتما و كلاهما من بنى إسماعيلء أوّلهم :محمد بيثربءو ثانيهما: أحمد 
العاقف. 


فتنادى الناس فى كلّ ناحيه و قالوا:الجامعه يا أبا حارثه الجامعه ! 


و ذلكك لما مهم فى طول تحاور الثلاثه من السامه و المللءو ظنّ القوم مع ذلكك أن الفلج لصاحبهما بما كانا يدّعيان فى تلكك 
المجالس من ذلكك. 


فأقبل أبو حارثه إلى علج واقف منه فقال:امض يا غلام فأت بها. 
فجاء بالجامعه يحملها على رأسه و هو لا يكاد يتماسكك بها لثقلهاءقال: 


فحدّثنى رجل صدق من النجرائٍه مئّن كان يلزم السّد و العاقب و يخفّ لهما فى بعض أمورهما و يطلع على كثير من 
شنهماءقال :لما حضرت الجامعه بلغ ذلكك من السيد و العاقب كل مبلغ»لعلمهما بما يهجمان عليه فى تصمّحهما من دلائل رسول 
الله صلى الله عليه و آله وصفتهءو ذكر أهل بيته و أزواجه و ذرَيّتههو ما يحدّث فى أمّته و أصحابه من بوائق الأمور من بعده إلى 
فناء الدنيا و انقطاعها. 


فأقبل أحدهما على صاحبهءفقال:هذا يوم ما بورك لنا فى طلوع شمسه. لقد شهدته أجسامنا وغابت عنه آراؤنا بحضور طغاتنا و 
سفلتنا و لقل ما شهد سفهاء قوم مجمعةً إلا كانت لهم الغلبه. 


51١١: ص‎ 


قال الآخر:فهم شر غالب لمن غلبءإنٌ أحدهم ليفيق بأدنى كلمهٍ و يفسد فى بعض ساعد ما لا يستطيع الآسى الحليم له رتقاءو لا 
الخولّى النفيس إصلاحاً له فى حولٍ محرمءذلك لأنّ السفيه هادم و الحليم بانءو شّان البناء و الهدم. 


1 0 
قال:فانتهز حارثه الفرصه فأرسل فى خفيه و سر إلى النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فاستحضرهم استظهارا 


بمشهدهم؛فحضرواءفلم يستطع الرجلان فض ذلكك المحلس و لا إرجاؤهءو ذلك لما بينا من تطلع عامّتهما_من نصاري نجران 
إلى معرفه ما تضمّنت الجامعه من صفه رسول الله صلّى الله عليه و آله و انبعائهم له مع حضور رسل رسول الله صلّى الله عليه و 
آله وسلم لذلكك و تأليب حارثه عليهما فيه و صفو أبى حارثه شيخهم إليه. 


قبال:فال ى :ذلك الرجل التجران:فكات الرائ عددهما أن بنقاد الما يدهمهما من هذا الخطبءولاً يظهران شماسا منة:وال 
تفورا ةن ا وننطرة القت كمه اهماو اكوا أيضا وَل معتبر للجامعه و مستحث لهاءلثًا يفتات فى شىء من ذلكك و المقام و 
المنزله عليهماءثمم يستبين أن الصواب فى الحال و يستنجدانه لياخذان بموجبهءفتقدّما لما تقدّم فى أنفسهما_من ذلك إلى الجامعه 
وهو بر جنك أ بتقاونهوو حاذا عمجا زتدين :]ناكو تطاولف النهنا فيه الأعائ وتحت ونا سول اللد على اللفعلة آله 
6م. 

لا 0 
فآمر أبو حارثه بالجامعه,ففتح طرفها و استخرج منها صحيفه آدم الكبرى»المستودعه علم ملكوت الله عزّ و جل جلاله وما ذراً و 


ما برأ فى أرضه و سمائه و ما وصلهما جل جلاله من ذكر عالميهءو هى الصحيفه التى ورثها شيث من أبيه آدم عليه السلام و ما 
وعاه من الذكر المحفوظءفقرأ القوم الستّد و العاقب و حارثه فى الصحيفه تطلباً لما تنازعوا فيه من نعت رسول الله صلى الله عليه 
1 


ص 5 


فواصلها: 
ا : : َ : 5 : 
بسم الله الرحمن الرحيمءأنا الله لا إله ا أنا الحىّ القيوم»معقب الدهور و فاصل الأمور»سبقت بمشيّتى الأسبابء.و ذللت بقدرتى 


الصعاب.فأنا العزيز الحكيمءالرحمن الرحيم»ارحم تُرحم»سبقت رحمتى غضبىءو عفوى عقوبتى»خلقت عبادى لعبادتىءو ألزمتهم 
حت تىء ألا إِنَى باعث فيهم رسلى و منزل عليهم كتبىءأبرم ذلك من لدن أول مذكور من بشر إلى أحمد نبيَى و خاتم 
رسلى»ذلك الذى أجعل عليه صلواتى و أسلك فى قلبه بركاتى.و به أكمل أنبيائى و نذرى. 


قال آدم عليه السلام:إلهى ! من هؤلاء الرسل؟و من أحمد هذا الذى رفعت و شرّفت؟ 
قال: كل من ذرئتك و تجن عاقبهم. 
قال:ربٌ ! بما أنت باعثهم و مرسلهم؟ 


قال:بتوحيدىء ثم أقفَى ذلك بثلاثمائه و ثلاثين شريعه أنظمها و أكملها لأحمد جميعاًءفأذنت لمن جاءنى بشريعه منها مع الإيمان 
:. ش 

ثم ذكر ما جملته:أنْ الله تعالى عرض على آدم عليه السلام معرفه الأنبياء عليهم السلام و ذرّئّتهم»و نظر بهم آدم عليه السلام. 

ثم قال ما هذا لفظه:ثم نظر آدم عليه السلام إلى نور قد لمع فسدّ الجوّ المنخرق فأخذ بالمطالع من المشارقءثمم سرى كذلكك 

حتّى طبق المغاربءثم سما حتّى بلغ ملكوت السماء فنظر فإذا هو نور محمد رسول الله صلّى اللّه عليه 


ص لاع 


اند [3| الأكتات دافن سوعة طياءى إذا أنؤان | زنك قل" اكستم عق يباو قتثالة ومن كلندو اناتن أشي شن بد ارجا و 
نورا و يتلوها أنوار من بعدها تستمدٌ منهاءو إذا هى شبيه بها فى ضيائها و عظمها و نشرهاءثمم دنت منها فتكللت عليها و حفت 
نونظ قاذ أنؤان هووينه لكك ف هن رعلا الكراكن:ودون غازل الاوائل ذا جذاءو عفن هته افوء دن فى هن قي 
دلكه سنا وتوت دا . 


ثم طلع عليه سواد كالليل و كالسيل ينسلون من كل وجهه و أوب فأقبلوا كذلكك حتّى ملؤوا القاع والأكم فإذا هم أقبح شىءٍ 


صورا و هيئة»و أنتنه ريحا. 


فبهر آدم عليه السلام ما رأى من ذلككءو قال:يا عالم الغيوب و غافر الذنوبءو يا ذا القدره الباهره و المشيئه الغالبه»من هذا الخلق 
البَحَيكَ الذئ كزمة: و زفقت على الحالمية اقم هذه الأنوار المشيقه المكتفة'له؟ 
7 لا : 
فأوحى الله عزّ و جل إليه: 
يا آدم هذا و هؤلاءء وسيلتكك و وسيله من أسعدت من خلقىءهؤلاء السابقون المقرّبونءو الشافعون المشفعونءو هذا أحمد 
سبّدهم و سيد بريتى» اخترته بعلمى و اشتققت اسمه من اسمىءفأنا المحمود و هو محمّدءو هذا صنوه و وصبهءآزرته به»و جعلت 
بركاتى و تطهيرى فى عقبه»و هذه سيده إمائى و البقتّه فى علمى من أحمد نبتى»و هذان السبطان و الخلفان لهمءو هذه الأعيان 
المضارع نورها أنوارهمء بقيه منهمء ألا إن كلا اصطفيت و طهّرتءو على كل باركت و ترحمتءفكلاً بعلمى جعلت قدوه عبادى و 
نور بلادى. 

: : 
و نظر فإذا شيخ فى آخرهم يزهر فى ذلكك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لآهل الدنياءفقال الله تباركك و تعالى:و بعبدى هذا 
السعيد أفكك عن عبادى الأغلال 


ص :561 


و أضع عنهم الآصارءأملاً أرضى به حناناً و رأفهٌ و عدلا كما ملئت من قبله قسوهٌ و قشعريهٌ و جوراً. 
قال آدم عليه السلام:ربٌ إِنْ الكريم من كرّمتءو إِنّ الشريف من شرّفتء و حقّ يا إلهى لمن رفعت و أعليت أن يكون كذلك. 


فيا ذا النعم التى لا تنقطع.و الإحسان الذى لا يجازى و لا ينفذءبم بلغ عبادكك هؤلاء العالون هذه المنزله من شرف عطائكك و 
عظيم فضلكك و احبائكك و كذلكك من كرمت من عبادكك المرسلين؟ 


قال 7 تباركك و تعالى:إِنّى أنا 0 ِنَا أنا الرحمن الرحيمءالعزيز الحكيم.عالم الغيوب و مضمرات القلوبءأعلم ما لم يكن 
متا يكون كيف يكونءو ما لا يكونءو كيف لو كان يكونءو إِنَى اطلعت يا عبدى فى علمى على قلوب عبادىءفلم أرَ فيهم 
أطوع لى و لا أنصح لخلقى من أنبيائى و رسلى؛ فجعلت لذلكك فيهم روحى و كلمتىءو ألزمتهم عب حتجتى؛و اصطفيتهم على 
البرايا برسالتى و وحيىءثمٌ ألقيت بمكاناتهم تلك فى منازلهم حوامّهم و أوصيائهم من بعدهمءودائع حبّدتى و الساده فى 
بريّتى»لأجبر بهم كسر عبادىء و أقيم بهم أودهمءذلك أنْى بهم و بقلوبهم لطيف خبير. 


ثم اطلعت على قلوب المصطفين من رسلى فلم أجد فيهم أطوع و لا أنصح لخلقى من محمّرد خيرتى و خالصتىءفاخترته على 
علم و رفعت ذكره إلى ذكرى, ثم وجدت قلوب حامته اللا-تى من بعده على صبغه قلبه.ف أ لحقتهم به و جعلتهم ورثه كتابى و 
وحيى و أوكار حكمتى و نورىءو آليت بى ألا أعذب بنارى من لقينى معتصما بتوحيدى و حبل مودّتهم أبدا. 


ثم أمرهم أبو حارثه أن يصيروا إلى صحيفه شيث الكبرى التى انتهى 


ص اع 


ميراثها إلى إدريس النبيّ عليه السلامءقال:و كان كتابتها بالقلم السريانى القديم» و هو الذى كتب به من بعد نوح عليه السلام من 
ملوكك الهياطله»و هم النمارده قال:فاقتص القوم الصحيفه و أفضوا منها إلى هذا الرسمءقال: 


اجتمع إلى إدريس عليه السلام قومه و صحابته-و هو يومئدٍ فى بيت عبادته من أرض كوفان فخبرهم فيما اقتص عليهمقال:إن 
بنى أبيكم آدم عليه السلام الصلبيه و بنى بنيه و ذرّئته اختصموا فيما بينهمءو قالوا:أىّ الخلق عندكم أكرم على الله عزّ و جل و 
أرفع لديه مكانةٌ و أقرب منه منزلةٌ؟ 


لا 
فقال بعضهم:أبوكم آدم عليه السلام»خلقه الله ع و جل بيدهءو أسجد له ملائكتهءو جعله الخليفه أرضه»و سخر له ميم 


خلقه. 


ل 
و قال آخرون:بل الملائكه الذين لم يعصوا الله عزِّ و جل. 


و قال بعضهم:لاءبل رؤساء الملائكه الثلاثه جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل عليهم السلام. 
ا 
ا ش 
فانطلقوا إلى آدم فذكروا الذى قالوا و اختلفوا فيه»فقال:يا بنى أنا أخب ركم بأكرم الخلائق جميعا على الله عزّ و جل. 

د ل ا 
نه و الله لما أن نفخ فى الروح_حنّى استويت جالساءفبرق لى العرش العظيم فنظرت فيه.فإذا فيه:لا إله إلا الله محمد رسول الله قال 
آدم عليه السلام فلا-ن أمين الله فلان خيره الله عزّ و جل-فذكر عدّه أسماء مقرونه بمحمرد صلى الله عليه و آله-ثمٌ لم أرَ فى 
السماء موضع أديم-أو قال:صفيح-منها إلا وفيه مكتوب:لا إله إلا الأهءو ما من موضع فيه مكتوب لا إله إلا الله و فيه 
مكتوبءخلقاً لا خطاً:محمد رسول الهو ما من موضع مكتوب فيه محمد رسول الله إلا 


ص ادع 


و مكتوب:فلان خيره اللهءفلان صفوه اللهءفلان اقيق الله عرّ و جل فذكر عدّه أستماة تنتظم حساب المعدود-. 
0 لا : : 0" 
قال آدم عليه السلام:فمحمد صَلَى الله عليه و آله-يا بنى-و من خط من تلكك الأسماء معه أكرم الخلائق على الله جميعاً. 


0 
ثم ذكر أن أبا حارثه سأل السيّد و العاقب أن يقفا على صلوات إبراهيم عليه السلام الذى جاء بها الأملاكك من عند الله عزّ و 


جا فقشوا اننا وفوا علةاق الشامنة قال انو عارك لك | شارفوها اأجمعها واتتروما فاه أصرم للغدورءو أرفع لحكه 
الضدورءو أجدر ألا ترتانوا فى الأمر م بخد: 


5 
فلم يجد من المصير إلى قوله من بدّ»فعمد القوم إلى تابوت إبراهيم عليه السلامءقال:و فيه:و كان الله ع و جل بفضله على من 
يشاء من خلقه-قد اصطفى إبراهيم عليه بخلته»و شرّفه بصاواته و بركاته و جعله قبلهٌ و إماماً لمن يأتى من بعدهءو جعل النبوّه و 
الكتاب و الإمامه فى ذرّيْتهء يتلقاها آخر عن أولء و ورّثه تابوت آدم عليه السلام المتضمّن للحكمه و العلم الذى فضّله الله عرّ و 
جل به على الملائكه طرّاً. 
سظر] بوهيم علية التلدى فى ذلك التابوت:فأبصر فيه بيوتاً بعدد ذوى العزم من الأنبياء المرسلين و أوصيائهم من بعدهمءو نظرهم 
فإذا بيت محمد صلَّى الله عليه و آله آخر الأنبياء:عن يمينه علي بن أبى طالب آخدٌ بحجزتهءفإذا شكل عظيم يتلألا نوراً فيه هذا 
صنوه و وصيه المؤيّد بالنصر. 
فقال إبراهيم عليه السلام:إلهى و سيدى ! من هذا الخلق الشريف؟ 


لا 
ف 8 :هذا عبد ت عالفا” خاتم»و هداوصه ث. 
فأوحى الله عر و جل لا بدى و صفوتىءالفاتح الخاتم»و ذاو يه الوارر* 


ص 6*1 


قال:ربٌ ما الفاتح الخاتم؟ 


قال:هذا محرّرد خيرتىءو بكر فطرتىءو ححَّدتى الكبرى فى بريّتى»2: أته و اجتبيته إذ آدم بين الطين و الجسدءثمٌ إِنّى باعثه عند 
انقطاع الزمان لتكمله دينىءو خاتم به رسالتى و نذرىءو هذا علي أخوه و صديقه الأكبر.آخيت بينهما و اخترتهما و صليت و 
باركت عليهماءو طهّرتهما و أخلصتهماءو الأبرار منهما و ذرّيّتهما قبل أن أخلق سمائى و أرضى و ما فيهما من خلقىءو ذلك 
لعلمى بهم و بقلوبهمءإنّى بعبادى عليم خبير. 


قال:و نظر إبراهيم عليه السلام فإذا اثنا عشر عظيماً تكاد تلألأ أشكالهم لحسنها نوراًءفسأل ربّه جل و تعالى و قال:ربٌ تبئنى 
بأسماء هذه الصور المقرونه بصوره محمّد و وصييه؛و ذلكك لما رأى من رفيع درجاتهم و التحاقهم بشكلى محمَّدٍ و وصيه عليهم 


هذه أمتى و البقيِه من نيى»فاطمه الصدّيقه الزهراء»و جعلتها مع خليلها عصبهً لذرّيّه نيبى هؤلاء»و هذا الحسنانءو هذا فلانءو هذا 
فلان»و هذا كلمتى التى أنشر به رحمتى فى بلادىءو به أنتاش دينى و عبادى ذلكك بعد إياس منهم و قنوط منهم من غياثىءفإذا 
ذكرت محمداً نبيى لصلواتكك فصل عليهم معه يا إبراهيم 
0 

قال:فعندها صلّى عليهم إبراهيم صَلَى الله عليه و آله»فقال ربٌ صل على محمد و آله محمّد كما اجتبيتهم و أخلصتهم إخلاصاً. 

! ٍ 7 
فأوحى الله عزّ و جل:لتهنكك كرامتى و فضلى عليككءفإِنْى صائر بسلاله محمد صلى الله عليه و آله ومن اصطفيت معه منهم إلى 
قناه صلبكك و مخرجهم منكك ثم من بكركك إسماعيلءفابشر يا إبراهيم يم فإِنّى واصلّ صلاتكك بصلاتهم و متبع ذلكك 


ص :5*1 


بركاتى و ترخحمى عليك و عليهم»و جاعل حنانى و حجتى إلى الأمد المعدود و اليوم الموعود»الذى أرث فيه سمائى و أرضى و 
أبعث له خلقى لفصل قضائى و إفاضه رحمتى و عدلى. 


0 0 
قال:فلتا سمع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله ما أفضى إليه القوم من تلاوه ما تضمّنت الجامعه و الصحف الدارسه من 


نعت رسول الله صلَى الله عليه و صفه أهل بيته المذكورين معه بما هم به منه»و بما شاهدوا من مكانتهم عنده. ازداد القوم 
بذلكك يقيناً و إيماناً و استطيروا له فرحاً. 


قال:ث صار القوم إلى ما نزل على موسى عليه السلام فألفوا فى السفر الثانى من التوراه:إِنّى باعث فى الأمئين من ولد إسماعيل 
رسولاأترل عليه كتابى و أبعثه بالشريعه القيمه إلى جميع خلقى»آتيته حكمتى و أيدته بملائكتى و جنودى»يكون ذرّّيته من ابنه 
سند من شبلين لهما كإسماعيل و إسحاقءأصلين لشعبتين عظيمتين»أكثرهم جدًا جدّاءيكون منهم اثنا عثشر قيما 
أكمل بمحمّدٍ صلى الله عليه و آله و بما أرسله به من بلاغ و حكمهٍ دينى» و أختم به أنبيائى و رسلىءفعلى محمد صلَى الله عليه 


فقال حارثه:الآن أسفر الصبح لذى عينين»و وضح الحقٌّ لمن رضى به ديناًءفهل فى أنفسكم من مرض تستشفيان به؟! 
فلم يرجعا إليه قولاًءفقال أبو حارثه:اعتبروا الإماره الخاتمه من قول ستدكم المسيح عليه السلام. 

فصار إلى الكتب و الأناجيل التى جاء بها عيسى عليه السلام فألفوا فى المفتاح الرابع من الوحى إلى المسيح عليه السلام: 
يا عيسى يا بن الطاهره البتول»اسمع قولى و جدّ فى أمرىء أنْى خلقتكك 


55١: ص‎ 


من غير فحل»و جعلتكك آيهٌ للعالمينءفإيَاى فاعبد و علي فتوكلٌءو خذ الكتاب بقوه ثم فشره لأهل سورياءو اخبرهم أَنَى أنا الله لا 
إله إلا أنا الحى القيوم»الذى لا أحول و لا أزولءفآمنوا بى و برسولى النبئ الأنمَيَ الذى يكون فى آخر الزمانء نبي الرحمه و 
الملحمهءالأوّل و الآخر. 


قال :أوّل النبتين خلقاً و آخرهم مبعثاًءذلك العاقب الحاشرءفبشّر به بنى إسرائيل. 
قال عيسى عليه السلام:يا مالكك الدهور و علام الغيوبءمن هذا العبد الصالح الذى قد أحبه قلبى و لم تره عينى؟ 


قال:ذلكك خالصتى و رسولىءالمجاهد بيده فى سبيلىءو يوافق قوله فعله و سريرته علانيته»أنزل عليه توراة حديثةٌ أفتح بها أعيناً 
عمياً و آذاناً صمّاً و قلوباً غلفًءفيها ينابيع العلم و فهم الحكمه و ربيع القلوبءو طوباه طوبى أمّته. 


قآل ارا انمه و عاك ةنا كل أمُته-يقول ملكك أمّته-؟و هل له من بقيه-يعنى ذرّيْهِ-؟ 


0 
قال:سأتبئك بما سألت»اسمه أحمد صلى الله عليه و آله»منتخب من ذرّيْه إبراهيمءو مصطفى من سلاله إسماعيل عليه السلام»ذو 


الوجه الأقمرء و الجبين الأزهر».راكب الجملء تنام عيناه و لا ينام قلبهيبعثه الله فى أُمّهِ أميِهِ ما بقى الليل و النهار.مولده فى بلد أبيه 
إسماعيل »-يعنى مكه- كثير الأزواج قليل الأولاد»نسله من مباركه صِدّيقهءيكون له منها ابنه لها فرخان سيدان يستشهدان»اجعل 
نسل أحمد منهماءفطوباهما و لمن أحبهما و شهد أيّامهما فنصرهما. 


قال عيسى عليه السلام:إلهى ! و ما طوبى؟ 


ص :1ع 


قال:شجره فى الجنّه ساقها و أغصانها من ذهبءو ورقها حلل»و حملها كثدى الأبكار, أحلى من العسل و ألين من الزبدءو ماؤها 
من تسنيمءلو أن غراباً طار و هو فرخ لأدركه الهرم من قبل أن يقطعهاءو ليس منزل من منازل أهل الجنّه إلا و ظلاله فنن من تلكك 
الشجره. 

ش 7 لا : نا ا 0 
قال:فلمًا أتى القوم على دراسه ما أوحى الله عزِّ و جل إلى المسيح عليه السلام من نعت محمّردٍ رسول الله صلى الله عليه و آله 
وصفتهءو ملكك أمّتهءو ذكر ذرّيّته و أهل بيتهأمسكك الرجلان مخصومينءو انقطع التحاور بينهم فى ذلك. 


قال:فلما فلج حارثه على السيّد و العاقب بالجامعه و ما تبتتنوه فى الصحف القديمه و لم يتم لهما ما قدّروا من تحريفهاءو لم 
يحكنهما أذتيلسا على الناير :فى :أو بلهماء | مسكا'عنالنناز عه عق هن الرحة و علما أنيثا قف أخطا سيل الصوات:قضارا إلى 
بيعتهم آسفين لينظرا و يرتثياءو فزع إليهما نصارى نجرانء فسألوهما عن رأيهما و ما يعملان فى دينهماءفقالا ما معناه:تمسّ كوا 
بدينكم حتّى يكشف دين محمدءو سنسير إلى بنى قريش إلى يثربءو ننظر إلى ما جاء به و إلى ما يدعو إليه. 


1 
قال:فلمًا تجهّز السّد و العاقب للسير الى رسول الله بالمدينه»انتدب معهما أربعه عشر راكبا من نصارى نجرانءهم من أكابرهم 


قال:و كان قيس بن الحصين ذو العصّه و يزيد بن عبد المدان ببلاد حضرموت.فقدما نجران على بقبّه مسير قومهم فشخصا معهم 
فاغترز القوم فى ظهور مطاياهم و جنبوا خيلهم و أقبلوا لوجوههم حتّى وردوا المدينه. 


0 0 
قال:و لما استراث رسول الله صلى الله عليه و آله خبر أصحابه أنفذ إليهم 


ص ع 


خالد بن الوليد فى خيل سرجها معه لمشارفه أمرهمءفألفوهم و هم عامدون إلى رسول الله صلَّى الله عليه و آله. 


تالاو له انق إلى المدييه اعت السعن و العافت أ وافينا السلمية و اهل المتديتهبامحانهنا ونمة حف من دن الحرية 
معهماءفاعترضاهم فقالا:لو كففتم صدور ركابكم و مسستم الأرض فألقيتم عنكم تفثكم و ثياب سف ركم و شننتم عليكم من باقى 
مياهكم كان ذلكك أمثلءفانحدر القوم عن الركاب افأماطوا من شعثهم و ألقوا عنهم ثياب بذلتهم و لبسوا ثياب صونهم من 
الأنجميّات و الحرير و الحبر و ذرّوا المسكك فى لممهم و مفارقتهمءثمٌ ركبوا الخيلءو اعترضوا بالرماح على مناسج خيلهم»و 
أقليوا بسروونة رزدها :واحيدا نبو كانو] مرق اجمل العريت صوراً و أتمهم اانا و'خافاءفلتنا تشرّفهم الناس أقبلوا نحوهم و قالوا:ما 
لبي 85 
فأقبل القوم حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فى مسجده؛ و حانت صلاتهم فقاموا يصلون إلى المشرقءفاراد 
الناس أن ينهوهم عن ذلك فكقّهم رسول الله صلى الله عليه و آلهثتم أمهلهم و أمهلوه ثلاثاًءفلم يدعهم و لم يسألوه لينظروا إلى 


1 
فلمما كان بعد ثلاثه دعاهم صَلَى الله عليه و آله و سلم إلى الإسلام. 
ا ١ ١‏ 
فقالوا:يا أبا القاسم ! ما أخبرتنا كتب الله عزّ و جل بشىءٍ من صفه النبئّ المبعوث بعد الروح عيسى عليه السلام إلا و قد تعرّفناه 
فيككء إلا خلّهٌ هى أعظم الخلال انوك لثهو الخلقها آمارة :و بدلالة 
ا 


قالوا:إِنّا نجد فى الإنجيل من صفه النبيئ الغابر من بعد المسيح أنه يصدّق 


ص ورف 


به و يؤمن بهءو أنت تسبه و تكذّب به و تزعم أنه عبد. 
لا 031 
031 لا 031 
فقال النبنَ صلى الله عليه و آله:لا بل أصدّقه و أصدّق به و أؤمن به و أشهد أنه النبيّ المرسل من ربه عرّ و جلءو أقول:إنّْه عبد 
ل ميلك لقي ننه و لاظردا اميه ان العاف ل شور 


قالوانو هل يستطيع العبد أن يفعل ما كان يفعل؟و هل جاءت الأنبياء بما جاء به من القدره القاهره؟! أ لم يكن يحيى الموتى و 
ببرئ الأكمه و الأسبرص و يتبئهم بما يكتون فى صدورهم وما يدّخرون فى بيوتهم؟فهل يستطيع هذا إِلَا الله عرّ و جل أو ابن 
اللّه؟! و قالوا فى الغْلو فيه و أكثرواءتعالى اللّه عن ذلك علوًاً كبيراً. 

لا ش : ه 
فقال صلّى الله عليه و آله:قد كان عيسى-أخى-كما قلتم يحبى الموتىء و يبرئ الأكمه و الأبرصءو يخبر قومه بما فى نفوسهم»و 
بما يدخرون فى بيوتهم؛ و كل ذلكك بإذن اله عزّ و جلءو هو لله عزّ وجل عبدءو ذلك عليه غير عارءو هو منه غير 


ا 


مستنكضٍءفقد كان لحماً ودماً وشعراً و عظماً وعصباً و أمشاجاًءيأكل الطعام و يظمأ و ينضب بأدبه.و ربّه الأحد الحقّ الذى 


2 


ليس كمثله شىء و ليس له ند. 


قالوا:فأرنا مثله من جاء من غير فحل و لا أب؟! 
ل 3-4 
من شىءٍ ولا أصعب إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونءو تلا عليهم «إنَّ مَكَلَ عِيس] عِنْدَ الله 


ص شرفم 


1 
قالا<فما نزداد منكك فى أمر صاحبنا إِنَا تباينأءو هذا الأمر الذى لا نقرّ لكك. فهلمٌ فلنلاعنكك أينا أولى بالحقّءفنجعل لعنه الله على 


الكاذبينءفإنّها مثله و آيه معيجله. 


لا ل ل 
لاك ل ل سا ول لا الور اما و ا تين بن الم قل تكالوا 


نَذْع ع تايا و للحم و بلاطا و لاح و أتقي و أتشم ع ثم يول تتجعل لقنت الله على الكاؤينَ» فلا عليهم رسول ال 
صلَى الله عليه و آله ما نرّل عليه فى ذلكك من القرآنءفقال صِلَى الله عليه و آله:إن اللّه قد أمرنى [أن] أصير الى ملتمسكمءو 
أمرنى بمباهلتكم إن أقمتم و أصررتهم على قولكم. 


قالانو ذلكك آيه ما بيننا و بينككءإذا كان غداً باهلناكك. 


ك قاما و أصحابهما من النصارى معهماءفل ا أبعدا-و قد كانوا أنزلوا بالحرّه-أقبل بعضهم على بعض فقالوا:قد جاءكم هذا 
بالفصل من أمره و أمركمء فانظروا أوَلاٌ بمن يباهلكمءأ بكافه أتباعه.أم بأهل الكتاب من أصحابهء أو بذوى التخشّع والتمسكن و 
الصفوه ديناً و هم القليل منهم عددا؟فإن جاءكم بالكثره و ذوى الشدّه منهمءفإنُما جاءكم مباهياً كما يصنع الملوك.فالفلج إذن 
لكم دونه.و إن أتاكم بنفر قليل ذوى تخشّع فهؤلا-ء سجيه الأنبيياء و صفوتهم و موضع بهلتهمءفإئراكم و الإقدام إذن على 
مباهلتهمءفهذه لكم أقارة از انرو ايف ما تصنعون ما بينكم و بينه»فقد عدن م اندز 
0 

فأمر صلى الله عليه و آله بشجرتين فقصدتا و كسح ما بينهماءو أمهل حتّى إذا كان من الغد أمر بكساءٍ أسودٍ رقيق فنشر على 
الشجرتينءفلمًا أبصر السيّد 


ص :6 


و العاقب ذلك خرجا بولديهما صبغه المحسن و عبد المنعم و ساره و مريم»و خرج معهما نصارى نجران»و ركب فرسان بنى 
الحرث بن الكعب فى أحسن هيئهِء و أقبل الناس من أهل المدينه من المهاجرين و الأنصار و غيرهم من النلس فى قبائلهم و 
شعارهم من راياتهم و ألويتهم و أحسن شارتهم و هيئتهمءلينظروا ما يكون من الأمرءو لبث رسول الله صلّى الله عليه و آله فى 
حجرته حتّى متع النهار. 

ثم خرج آخذاً بيد على و الحسن و الحسين أمامه و فاطمه عليها السلام من خلفهمءفأقبل بهم حتّى أتى الشجرتين»فوقف من 
بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئه التى خرج بها من حجرته.فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعاه إليه من المباهله. 


فأقبلا إليه فقالا:بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ 

5 ا : 0 
قال:بخير أهل الأرض و أكرمهم على الله عزّ و جلءو أشار لهما إلى علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم. 
الانافنا تراكة جلت لمباهلها بالكبر و لا من الكتر و لا أهل الشارم معن 'نرئ آمن كك و البعك ! واماءتزى هاهنا معكك إلاهذا 


الشابٌ و المرأه و الصبيين ! أ فبهؤلاء تباهلنا؟! 
ا 
قال صلى الله عليه و آله:نعمءأو لم أخبركم بذلكك آنفاءنعم بهؤلاء أمرت و الذى بعثنى بالحقّ أن أباهلكم. 


فاصفارت حينئذٍ ألوانهما و حوكراءو عادا إلى أصحابهما و موقفهماءفلما رأى أصحابهما ما بهما و ما دخلهماءقالوا:ما خطبكما؟! 
فتماسكا و قالا:ما كان ثمه من خطب فنخبركم. 


ص 1 


تفعلواءو اذكروا ما عثرتم عليه فى الجامعه من صفاتهءفو اللّه إنْكم لتعلمون حقّ العلم إِنّهِ لصادقءو إِنّْما عهدكم بإخوانكم حديث 


قل مسخوا قردهٌ و خنازير. 
فعلموا أنّه قد نصح لهم فأمسكوا. 


جو اموي ليه إلى للمتوي رايا لح لم جم يكم رتو لير كارا ا عر ير اوبوت 
تنازعهم»فقدم و قد اجتمع القوم على الرحله إلى رسول الله صلى الله عليه و آله»فشخص معهمء.فلة | رأى المنذر انتشار أمر 
القوم يومئذٍ و تردّدهم فى رأيهمأخذ بيد السيّد و العاقب على أصحابهءفقال:أخلونى و هذينءفاعتزل بهماءثم أقبل عليهما 
فقَال:إنْ الرائد لا يكذب أهلهءو أنا لكما حدّ شفيقءفإنٌ نظرتما لأنفسكما نجيتماءو إن تركتما ذلكك هلكتما و أهلكتما. 


قالا:أنت الناصح نقيا السامرة غيانفياة 


قال:أ تعلمان أنه ما باهل قوم نبداً قط إِلَا كان مهلكهم كلمح البصرءو قد علمتما و كلّ ذى إرب من ورثه الكتب معكما أن 
محمداً أبا القاسم هذا هو الرسول الذى بشّرت به الأنبياء عليهم السلام و أفصحت ببيعتهم و أهل ببته الأمناء. 


قالانو ما هى يا أبا المتْنّى؟ 


قال:انظرا إلى النجم قد استطلع إلى الأرضءو إلى خشوع الشجر و تساقط الطير بإزائكما لوجوههماءقد نشرت على الأرض 
أجنحتهاءو فات ما فى حواصلهاءو ما عليها للّه عزّ و جل من تبعهءليس ذلك إِلَا ما قد أظلّ من العذاب. 


و انظرا إلى اقشعرار الجبال»و إلى الدخان المنتشر و قزع السحاب ! 


ص 016 


هذاءو نحن فى حماره القيظ و إبّان الهجير. 


0 
و انظروا إلى محمّد صلَى الله عليه و آله رافعاً يده و الأربعه من أهله معه إِنّما ينتظر ما تجيبان به.ثم اعلموا أنّه إن نطق فوه بكلمه 


من بهلهِ لم نتدارك هلاكاء و لم نرجع إلى أهل و لا مال. 


1 
فنظرا فأبصرا أمرا عظيما فأيقنا أنه الحقّ من الله تعالى فزلزلت أقدامهماء و كادت أن تطيش عقولهماءو استشعرا أن العذاب واقع 


بهما. 


فلمًا أبصر المنذر بن علقمه ما قد لقيا من الخيفه و الرهبه قال لهما:إنكما إن أسلمتما له سلمتما فى عاجله و آجلهءو إن آثرتما 
دينكما وغضاره أيكتكما و شححتما بمنزلتكما من الشرف فى قومكما فلست أحجر عليكما الضنين بما نلتما من ذلكك.و 
لكنكما بدهتما محمّداً صلَى الله عليه و آله بتطلب المباهله. و جعلتماها حجازاً و آيه بينكما و بينهءو شخصتما من نجران و ذلك 
من تألكماء فأسرع محتّرد صلَى الله عليه و آله إلى ما بغيتما منهو الأنبياء إذ أظهرت بأمر لم ترجع إِلَا بقضائه و فعلهءفإذا نكلتما 
عن ذلكك و أذهلتكما مخافه ما تريان»فالحظ فى النكول لكما. 


فالزعا با إخوتن الوخاء سالا محتننا وا رعناف و لا دوها ذلك فإنكما و أنا معكما بمنزله قوم يونس لما غشيهم العذاب. 


0 
فالاتفكن نت :اانا النتى الذى :تلقن جد ضلى اللداعلية و آله يكفالة ما معفيه ليناءو القمص تنا إلنه ابن عنية هذا ليكوق هو 


الذى يبرم الأمر بيننا و بينه» فإنّه ذو الوجه و الزعيم عنده.و لا تبطئن ما ترجع إلينا به. 


0 0 0 0 
و انطلق المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله»فقال:السلام عليكك يا رسول اللّهأشهد أن لا إله إِنَا الله الذى ابتعنككءو أنكك 


وعتدس.عيذان لله عر وجل مريتلان: 


ص رون 


فأسلم و بلغه ما جاء له.فأرسل رسول الله صِلى الله عليه و آله علا عليه السلام لمصالحه القومءفقال علي عليه السلام:بأبى 
الك على ما أصالحهم؟ 


فقال له:رأيكك يا أبا الحسن فيما تبرم معهم رأيى. 


فصار إليهم فصالحاه على ألف حلَهِ و ألف دينار خرجاً فى كل عامءيؤدّيان شطر ذلك فى المحرم و شطراً فى رجب. 
نظا [ا 

فصار علىٌ عليه السلام بهما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ذليلين صاغرينءو أخبره بما صالحهما عليه و أقرًا له بالخرج و 
الصغار. 

نظا | ا 20 
فقال له رسول الله صبلى الله عليه و آله:قد قبلت ذلكك منكمءأمًا إنْكم لو بالهتمونى بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادى 
ناراً تأجَجءثمم لساقها الله عزّ و جل إلى من ورائكم فى أسرع من طرف العين فحرقهم تأجججاً. 

0 200 
فلمًا رجع النبى صلى الله عليه و آله بأهل بيته و صار إلى مسجده هبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال:يا محمد ! إن الله عزّ و جل 


يقرؤك السلام و يقول:إن عبدى موسى عليه السلام باهل عدوه قارون بأخيه هارون و بنيه»فخسفت بقارون و أهله و ما له و بمن 
آزره من قومهءو بعرّتى أقسم و بجلا مى-يا أحمد-لو باهلت بكك و بمن تحت الكساء من أهلكك أهل الأرض و الخلائق جميعاً 
القطدك النسمام كينها و افعاله زو انق لساخت الأرض فلم تستقر أبداً إِلّا أن أشاء ذلك. 

لا : 1 
فسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و وضع على الأرض وجههءثمٌ رفع يديه حتّى تبين للناس عفره إبطيه»فقال:شكرا للمنعم-قالها 
ثلاثاً-. 

لا " 1 
فسثل النبى صلى الله عليه و آله عن سجدته و عما رُئى من تباشير السرور فى وجههءفقال:شكرا لله عزّ و جل لما أبلانى من 
الكرامه فى أهل بيتىءثمم حدّثهم بما جاء به جبرئيل عليه السلام» (1). 


ص حورا 


)١ -١‏ إقبال الأعمال:41-:68, 


كتاب الصلح: 


لا 
و جاء فى غير واحدٍ من الكتب أنّ علا عليه السلام كتب لهم كتابا بأمر من النبى صلى الله عليه و آله و سلم (01)و ذكر ابن شه و 


البلااذرى و غيرهما نص الكتاب.و يظهر منه أن القوم كانوا يحتفظون بهءقال البلاذرى:«و قال يحيى بن آدم:و قد رأيت كتاباً فى 
أيدى النجرائئيين كانت نسخته شبيههً بهذه النسخه و فى أسفله:و كتب على بن أبى طالب» (5). 


القربات يوم المباهله: 

ا 
و بما أن يوم المباهله يوم أظهر الله فيه حقيه نبوه رسوله على النصارىء و أبان فيه مقام على و أهل البيت للعالمين»فهو من أعظم 
الأعياد الإسلاميه» و أشرف أيام سرور المؤمنين»و كان من واجب كل فردٍ أن يقوم بشكر هذه النعمه بما أمكنه من مظاهر 


الشكر... 

و من هنا فقد ذكر هذا اليوم من مسارٌ الشيعهءو هو اليوم الرابع و العشرين من ذى الحجه (9). 
و وردت فيه أعمال و قربات.من الغسلءو الصومءو الصلاهءو الدعاء... 

كما لا يخفى على من يراجع كتب هذا الشأن (6). 


ص :8 


أت )ومن ذلكك ا شاسدن البيش +1 

1-7) فتوح البلدان:078-/ 

*- #) مسارٌ الشيعه-للشيخ المفيد-:١8.‏ 

- ع) مصباح المتهتجد:09/-/اع/اءاقبال الأعمال:866, 


الفصل الثالث:محاولات بائسه و أكاذيب مدهشه 
اشاره 


و لترا كانت قضيّه المباهلهءو نزول الآآيه المباركه فى أهل البيت دون غيرهمءمن اسمى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الدالّه 
على إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم.فقد حاول بعض المتكلمين من مدرسه الخلفاء الإجابه عن ذلكك.كما 
سنرى بالتفصيل. 


لكن هناكك محاولات بالنسبه إلى أصل الخبر و متنه.الأمر الذى يدل على إذعان القوم بدلاله الحديث و بخوعهم بعدم الجدوى 
فيما يحاولونه من المناقشه فيها... 


و تلكك المحاولات هى: 
١-الإخفاء‏ و التعتيم على أصل الخبر: 


فمن القوم من لا يذكر الخبر من أصله !! مع ما فيه من الأدلّه على النبوّه و ظهور الدين الإسلامى على سائر الأديان...أذكر منهم 
ابن هشام (١)و‏ تبعه ابن سيد الناس (7).و الذهبى و هذه عباره الثانى فى ذكر الوفود»و هى ملخص عباره 


ص :1ع 


)١ -١‏ السيره النبويه لابن هشام 374:؟. 
اك الاغيون الأتواق المشاري و الك ب 


الأول: 
10 | ا 5 
«ثم بعث رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم خالد بن الوليد فى شهر ربيع الاخر أو جمادى الآ-ولى سنه عشرءإلى بنى 


الحارث بن كعب بنجرانء و أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم, ثلاثاًءفإن استجابوا فاقبل منهم و إن لم يفعلوا فقاتلهم. 


فخرج خالد حتّى قدم عليهم»فبعث الركبان يضربون فى كل وجه و يدعون إلى الإسلامءو يقولون:أيها الناس أسلموا 
تسلمواءفأسلم الناس و دخلوا فى ما دعوا إليه.فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلامءو كتب إلى رسول الله صلى الله عليه [و آله] و 
10 | ا له 
فكتب له رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم أن يُقبل و يُقبل معه وفدهم, فأقبل و أقبل معه وفدهمءمنهم قيس بن الحصين 
ذى الغصه...و أْمّر عليهم قيس ابن الحصين. 
١‏ نا | ا 
فرجعوا إلى قومهم فى بقيه من شوال أو فى ذى القعدهءفلم يمكثوا إلا أربعه أشهر حتّى توفى رسول الله صلى الله عليه [و آله] و 


سلّم) 0 

؟-الإخفاء و التعتيم على حديث المباهله: 

وهذاما حاوله آخرون.منهم: 

#البخارى -تحت عنوان:قصه أهل نجرانء»من كتاب المغازى-: 
«حدّثنى عباس بن الحسينءحد ثنا يحيى بن آدمءعن إسرائيل»عن أبى 


ص جفرور 


)١ -١‏ تاريخ الإسلام-المغازى-:240. 


إسحاق.عن صله بن زفرءعن حذيفه.قال:جاء العاقب و الستد-صاحبا نجران-إلى رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلمءيريدان 
أن يلاعناه.قال:فقال أحدهما لصاحبه:لا تفعلءفو الله لثئن كان نببَاً فلاعنًا لا نفلح نحن و لا عقبنا من بعدنا.قالا:إنا نعطيكك ما سألتنا 
و ابعث معنا رجلا أميناً و لا تبعث معنا إِلَا أميناء فقال:لأبعئنَ معكم رجلا أمينا حقّ أمين. 


1 0 1 0 
فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلمءفقال:قم يا أبا عبيده بن الجرّاحءفلما قام»قال رسول الله صلى الله 


عليه [و آله] و سلم:هذا أهيف هله الأقه, 


5 
حدّثنا دا اي ا شعبهءقال:سمعت أبا إسحاق.عن صله بن زفر.عن حذيفه رضى الله عنه 


قالتجناء أهل تجرا إلى التيغ سكك الله عليه زو آله] و سلّم فقالوا:ابعث لنا رجلا أميناً.فقال:لأ-بعئنٌ إليكم رجلا أميناً حقّ 
أمين»فاستشرف له الناس»فبعث أبا عبيده بن الجرّاح) 40 

أقول: 

قد تقدّم حديث حذيفه بن اليمان»رواه القاضى الحسكانى بنفس السند... 


1 
لكنّ البخارى لم يذكر سبب الملاعنه ! و لا نزول الآيه المباركه ! و لا خروج النبىَ صلى الله عليه و آله و سلم بعلى و فاطمه و 


006 | 
الحسنين عليهم السلام ا 
ولا يخفن التحريف فن روايتهةو عبارته مشو شه جذاء يقول:تجاف... 


يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه:لا تفعل/فقد جاءا١يريدان‏ أن 


ص :517 


)١ -١‏ صحيح البخارى 6780/18: و8961. 


يلاعناه»فلا بد و أن حدث شىء؟«فقال أحدهما لصاحبه...)فما الذى حدث؟!! 


لقد أشار الحافظ ابن حجر فى شرحه إلى نزول الآيه و خروج النبيّ للملاعنه بأهل البيت عليهم السلام»لكنها إشاره مقتضبه جدّاً 
!! 


0 
ثم قال:«قالا :نا نعطيكك ما سألتناءو النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يسال شيئاءو نما دعاهما إلى الإسلام و ما جاء به 


الق رآنءفأبياءفآ ذنهم بالحرب. فطلبا منه الصلح و إعطاء الجزيه.فكتب لهما بذلكك و كان الكاتب علتاً عليه السلام. 


ثم إن البخارى-بعد أن حذف حديث المباهله و أراد إخفاء فضل أهل الكساء-وضع فضِيلةٌ لأبى عبيدهءبأنّهما قالا للنين صلى 
الله عليه و آله و سلم: 
[افكسمهنا رحد أميناً فبعث معهم أبا عبيده بن الجرّاح... 
لا 5 
لكن فى غير واحدٍ من الكتب أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم أرسل إليهم علا عليه السلام»و هذا ما تبه عليه الحافظ و أراد 


رفع التعارضء.فقال: 


«و قد ذكراين إسحاق أن النبن بعث علياً إلى اهل النجران ليأتيه بصدقاتهم و جزيتهمءو هذه القضّه غير قصه أبى عبيده.لأنّ أبا 
عبيده توه معهم فقبض مال الصلح و رجع.و على أرسله النبيى بعد ذلكك يقبض منهم ما استحقٌّ عليهم من الجزيه و يأخذ مممن 


قلت: 
ولم أجد فى روايات القضّه إِلَا أنّهما«أقرًا بالجزيه»التزما بدفع ما 


عع 


تضمّنه الكتاب الذى كتبه صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لهمءو من ذلكك:ألفا حله«فى كل رجب ألفءو فى كلّ صفر ألف)؛و هذه 
ف الوزياوهها ري | وركر وحمرحق جاب خياد ونج عه بحي 7ك او امنا كيهلي لادوتيعة مهمون 
جزيتهم مائتى حله لوجه الله»! .)١(‏ 


ثم إن رجوعهما إلى قومهما كان فى بقيّه من شوال أو ذى القعده (')فأين رجب؟! و أين صفر؟! 
فما ذكره الحافظ رفعاً للتعارض ساقط. 


و لعله من هنا لم تأت هذه الجمله فى روايه مسلمءفقد روى الخبريعن أبى إسحاق.عن صله بن زفر»عن حذيفهءقال:«جاء أهل 
فجرات إلى رسول الله ضلى الله غلية إي آلة] و سلم فقالوا:يا رسول الله ! ابعث إلينا رجلا أميناءفقال: 


في الفشل مسدويك اجادوت القوم قن دأعاته ابئ عرياد و ١‏ ابلقظرايى هته الأقه أو عندهاءو قذا تكلمنا على هذه 
ثم | 3 م فى بى عبيدهاحتى انهم رووا بلفظ«امين بو عبيده)ءو على 
الأحاديث من الناحيتين -السند و الدلالهفى كتابنا الكبير بالتفصيل (6). 


لاك لاك 
اللا ري ا ا يا [و آله] وسلم إلى أهل نجران»فخرج إليه 


ص خكرورا 


)١ -١‏ فتوح البلدان:/لا. 
8) غيون الأثر بلا# او غيره: 


#- #) صحيح مسلم 8:718170/7717. 
ع- ©) نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار 11:18-/*". 


و كثر الكلاسم و الحجاج بينهمءو تلا عليهم القرآنءو قال رسول الله صِلَى الله عليه [و آله] و سلم:إن أنكرتم ما أقول لكم فهلمٌ 
أباهلكم»فانصرفوا على ذلك. 

10 | ا ش 
فغدا عبد المسيح و رجلان من ذوى رأيهم على رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلمءفقال:قد بدا لنا أن لا نباهلكءفاحكم 


و أشهد على ذلكك شهوداًمنهم:أبو سفيان بن حرب»و الأقرع بن حابسء و المغيره بن شعبه. 
10 0 1 
فرجعوا إلى بلادهمءفلم يلبث السيّد و العاقب إلا يسيرا حتّى رجعا إلى النبى صلى الله عليه [و آله] و سلمءفأسلماءو أنزلهما دار 


وم دل سن قن تان لبو ينال فيك مايل 1ل 222007 4007 
10 | ا 
*و قال الطبرى-فى ذكر الوفود فى السنه العاشره-:«و فيها قدم وفد العاقب و السيّد من نجران»فكتب لهما رسول الله صلى الله 
غله [و آله و سلّم كتاب الصلح) (5) 
ثم قال فى خروج الأمراء و العتمال على الصدقات:«و بعث علي بن أبى طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم و يقدم عليه بجزيتهم) 
لق 
د 10 | ا 
*و قال ابن الجوزى:«و فى سنه عشر من الهجره أيضا قدم العاقب و السيّد من نجران»و كتب لهم رسول الله صلى الله عليه [و 
آله] و سلّم كتاب 
ص :ع 


)١ -١‏ الطبقات 56 ا 1ر0 
-١‏ ؟) تاريخ الطبرى 8:189. 
#) تاريخ الطبرى /8:187. 


صلحا 00 


*و قال ابن خلدون: «و فيها قدم وف فجراة التصارىءفى سيغية راكنا يقدمهم أميرهم العاقب عبد المسيح من كندهءو أسقفهم 
أبو حارثه من بكر بن وائل و السّد الأديهمءو جادلوا عن دينهم»فتزل صدر سوره آل عمرانءو آيه المباهلهفأبوا منهاءو فرقوا و 
جار لاجو كور او كان الح سادازي كرو الها لى وحيو على ارو ووداح وخيل رحدل الاتفو ابن كل 
صنفء و طلبوا أن يبعث معهم وا ليا يحكم بينهم»فبعث معهم أبا عبيده بن الجراح »نمم جاء العاقب و السيّد و أسلما' (5). 
'-الإخفاء و التعتيم على اسم على !! 


و حاول آخرون منهم أن يكتموا اسم على عليه السلام: 

#فحذفوا اسمه من الحديث»كما فى الروايه عن جد سلمه بن عبد يشوع المتقدّمه. 

#بل تصرّف بعضهم فى حديث مسلم و أسقط منه اسم«عليّ»كما سيأتى عن«البحر المحيط»!! 
*و البلاذرى عنون فى كتابه«صلح نجران'»و ذكر القصّهءفقال: 


1 1 : 0 
«فأنزل الله تعالى: ذلك تو لِك مِنَ الت وَ الذّكر الحكيم* إِنَّ مَكّلَ عِيسل عِنْدَ الله كمكل آ5َمَ عَلَقَهُ مِنْ لاب ثُمَ 


كن تبكر -إلى قوله - لْكاذيينٌ؛ فقرأها 
ص 06 


)١ -١‏ المنتظم فى تاريخ الأمم-حوادث السنه العاشره-#:ع. 
7- 7) تاريخ ابن خلدون ع«الرزع-/ام 


وول اللدكيلى الله غلية و آله ] ] وسلّم عليهما »ثم دعاهما إلى المباهله»و أخذ بيد فاطمه و الحسن و الحسينءفقال أحدهما 
لصاحبه:اصعد الجبل و لا تباهله» فإنّكك إن باهلته بؤت باللعنه.قال:فما ترى؟قال:أرى أن نعطيه الخراج و لا نباهله...» .)١(‏ 


*و ابن القيِم اقتصر على روايه جد سلمهءو لم يورد اللفظ الموجود عند مسلم و غيرهءقال:«و روينا عن أبى عبد الله الحاكم»عن 
الأمصئ.عن 00 0 يوشع»عن أبيه»عن جِدّه -قال يونس:و كان عند الا 
فأسلم- إن وصول اللد على الله عليه و |ونك كب إلى اقل مهران. ..»)فحكلا القصّه إلى أن قال: 


1 1 1 
افلا أصبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله] و سلّم الغد بعد ما أخبرهم الخبر»أقبل مشتملاً على الحسن و الحسين رضى الله 


عتههما فى ييل لددى فاطمه وق الله ضنها تنقى عفد كلهره اله هلفو له رواطلة عله سرس لا 
*#و كذا فعل ابن كثير فى تاريخه... (). 
#و اختلف النقل عن الشعبى على أشكال: 
ل 5 
أحدها: روايته عن جابر بن عبد اللهءو فيها نزول الآيه فى علي و فاطمه و الحسنين. 
و الثانى: روايته الخبر مع حذف اسم على !! رواه عنه جماعه و عنهم السيوطىءو قد تقدّم. 
ص :57 
)١ -١‏ فتوح البلدان:00ا-8/, 


؟5-5) زاد المعاد فى هدى خير العباد 7:8979. 
"3) البدايه و النهايه 0:0'7. 


وجاء عند الطبرى بعد الخبر عن ابن حميد»عن جريرءعن مغيره»عن الشعبى؛و ليس فيه ذكر عليّ:«حدّثنا ابن حميد.قال ثنا 
جريرءقال:فقلت للمغيره:إنٌ الناس يروون فى حديث أهل نجران أنَّ علياً كان معهم ! 


فقال:أمًا الشعبى فلم يذكرة كلذ أدرئ لسوء رأى بتى أمته فى على أو لم يكن فى الحديث» .)١(‏ 
و الثالث: روايته الخبر مع حذف اسم على ! و إضافه«و ناس من أصحابه»!! و هو ما نذكره: 
ع-حذف اسم على و زياده«و ناس من أصحابه): 

و هذا الخبر لم أجده إِلَا عند ابن شبّه.عن الشعبى»حيث قال: 


احذثنا أبو الوليد أحمد بق عبد الرحمق القرشىءقال :حدثنا الوليد بن مسلمءقال:حدّثنا إبراهيم بن محمّد الفزارى.عن عطاء بن 
السائب.عن الشعبىءقال:قدم وفد نجرانءفقالوا لرسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم: 


0 0 
أخبرنا عن عيسى...قال:فأصبح رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم و غدا حسن و حسين و فاطمه و ناس من أصحابهءو غدوا 
إلى رسول الله صِلَى الله عليه [و آله] و سلّم فقالوا:ما للملاعنه جئناككءو لكن جئناكك لتفرض علينا شيا نؤديه إليك...» (1). 


0 
فإذا كان المراد من«و غدا حسن...)أنّهم خرجوا مع رسول الله ليباهل 


ص :ونع 


./:51١ جامع البيان فى تفسير القرآن‎ )١ -١ 
.01-١:04١ تاريخ المدينه المنوّره‎ )1 -" 


بهمءفقد أخرج صلَّى الله عليه و آله و سلّم مع أهل بيته«ناساً من الصحابه»!! 
و إذا كان قد خرج مع النبئ«ناس من أصحابهافلما ذا لم يجعل الراوى علياً منهم فى الأقلّ !! 


لكنّ الشعببى-إن كانت هذه التحريفات منه لا من الرواه عنه-معروف بنزعته الأمويضو لعل قن جد الروايات التى نقلناها ساقت 
عن تفسير الطبرى- إشاره إلى ذلكك...و قد كان الشعبى أمين آل مروانءو قاضى الكوفه فى زمانهم؛ و كان نديماً لعبد الملكك 
بن مروان مقرّباً إليه.و كل ذلكك و غيره مذكور بترجمته فى الكتب.فلتراجع 


ه-التحريف بزياده«عائشه و حفصه»: 


لا 
و هذا اللفظ وجدته عند الحلبىءقال:لو فى لفظٍ:أنّهم و ادعوه على الغد, فلما أصبح صلَى الله عليه [و آله] و سلم أقبل و معه 


حسن و حسين و فاطمه و علي رضى الله عنهم و قال:اللَهِمْ هؤلاء أهلى... 
لا لا لا لا 
وعن عمر رضى الله عنهءأنّه قال للنين صِلَّى الله عليه [و آله] و سلم:لو لاعنتهم يا رسول الله بيد من كنت تأخذ؟قال صِلَى الله 


عليه [و آله] و سلّم:آخذ بيد علي و فاطمه و الحسن و الحسين و عائشه و حفصه. 

2 ل 0 _ .0 
وهذا-اى زياده عائشه و حفصه-دل عليه قوله تعالى: «وَ نساءنا وَ نساءكم) و صالحوه...) (00). 
ص :58:0 


)١-1‏ إليناق العيوة-_السيزة الحلنت؟ الوسر 


#-التحريف بحذف «فاطمه»و زياده: «أبى بكرو ولده وعمر و ولده 9 عثمان 9 ولده»: 


و هذا لم أجده إلا عند ابن عساكرءو بترجمه عثمان بالذات ! من تاريخه؛ قال: 


0 
«أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيمء أنبأ أبو الفضل بن الكريدىءأنبأ أبو الحسن العتيقىءأنا أبو الحسن الدارقطنىءنا أبو الحسين 


أحمد بن قاجءنا محمّد بن جرير الطبرى-إملاءً علينا-نا سعيد بن عنبسه الرازىءنا الهيثم بن عدئٌءقال: 

9002 ا انا بك طلم عدم الارلم _ الارخ, _ .0 لا _ الرخ, ‏ 2:6 لل كمه 2 
سمعت جعفر بن محمّد عن أبيه فى هذه الا د «تعالؤًا ندع أنناءنا وَ أثناء كم و نساءنا وَ نساءكم و أنفسنا وَ أنفسَكم). 
قال:فجاء بأبى بكر و ولدهءو بعمر و ولدهءو بعثمان و ولدهءو بعلى و ولده» .)١(‏ 


و.زواه غته:السيوطى الاو الشوكانى الاو الالوسى (05و المراغى (2)ساكتين عنه !! نعم قال الآلوسى:«و هذا خلاف ما رواه 
الجمهور). 


56 


اقول: 


ص :عع 


)١ -١‏ تاريخ مدينه دمشق-ترجمه عثمان بن عفان-//89:19. 
)لدف الما ا 

*- ") فتتح القدير 1:"848. 

اع روح المعانى اللضرة 


ه- 0) تفسير المراغى 178:". 


لفظه... بغض النظر عن تعابير بعضهم عن الحديث ب«قيل)و«روى؛و نحو ذلك مما يقصد منه الاستهانه به عاده. 


هذاءو الأليق نات كك التكلم على هذه التحريفات-زياده و نقيصه- لوضوح كونها من أُيدٍ أمويه»تحاول كتم المناقب 
العلويه»لعلمهم بدلالتها على مزايا تقتضى الأفضايِه.كما حاولت فى(حديث الغدير)و(حديث المنزله) و نحوهما. 


و فى(حديث المباهله)أرادوا كتم هذه المزيه»و لو بتركك ذكر أصل القضه ! أو بحذف اسم علي أو فاطمه الزكيه.... 
ولولا دلاله الحديث على الأفضليه-كما سيأتى-لما زاد بعضهم«عائشه و حفصه)إلى جنب فاطمه !! 


بل أراد بعضهم إخراج الحديث عن الدلاله بانحصار هذه المزيّه فى أهل البيت عليهم السلام»فوضع على لسان أحدهم-و هو 
الإمام الباقرءيرويه عنه الإمام الصادق-ما يدل على كون المشايخ الثلاثه فى مرتبه عليءو أن ولدهم فى مرتبه ولده !! 


وضعوه على لسان الأثمه من أهل البيت عليهم السلام ليروج على البسطاء من الناس !! 


و كم فعلوا من هذا القبيل على لسان أثمّه أهل البيت عليهم السلام و أولادهمءفى الأبواب المختلفه من التفسير و الفقه و الفضائل 
اللا 


ص عع 


)١ -١‏ ذكرنا فى بعض بحوثنا المنشوره نماذج من ذلككءو يا حبذا لو تجمع و تنشر فى رساله مفردهءو الله الموفق. 


إن ما رواه ابن عساكر لم يخرجه أحد من أرباب الصحاح و المسانيد و المعاجمءو لا يقاوم-بحسب قواعد القوم-ما أخرجه 


أحمد و مسلم و الترمذى و غيرهمءو نصٌّ الحاكم على تواتره»و غيره على ثبوته. 
بل إِنْ هذا الحديث لم يعبأ به حتّى مثل ابن تيميه المتشبث بكل حشيش ! 

إِنَّ هذا الحديث كذب محضءباطل سند و متناً...و لنتكلم على اثنين من رجاله: 
١-سعيد‏ بن عنبسه الرازى: 


ليس من رجال الصحاح والبنف وكحرهانو هر كداب 3 كره ابن أبى حاتم فقال:«سعيد بن عنبسهءأبو عثمان الخرّاز الرازى...سمع 


منه أبى و لم يحدّث عنهءو قال:فيه نظر. 

حدّثنا عبد الرحمنءقال:سمعت علي بن الحسينءقال:سمعت يحيى بن معين-و سثل عن سعيد بن عنبسه الرازى-فقال:لا أعرفه. 
فقيل:إنّه حدّث عن أبى عبيذه الحداد حديث والان؟فقال:هذا كذّاب. 

حدّئنا عبد الرحمنءقال:سمعت على بن الحسين يقول:سعيد بن عنبسه كذّاب. 

سمعت أبى يقول:كان لا يصدق» (). 

؟-الهيثم بن عدى: 

وقد اتفقوا على أنّه كذّاب. 

قال ابن أبى حاتم:«سئل يحيى بن معين عن الهيثم بن عدىءفقال: كوفيٌ 


ف م 


.8:07 الجرح و التعديل‎ )١ -١ 


و ليس بثقهكذّاب. 

سألت أبى عنهءفقال:متروكك الحديث؛» .)١(‏ 

و أورده ابن حجر الحافظ فى (لسانه)فذكر الكلمات فيه: 
البخارى:ليس بثقه.كان يكذب. 

بحيى بن معين:ليس بثقهءكان يكذب. 

أوذازه كانه 

النسائى و غيره:متروكك الحديث. 

ابن المدينى:لا أرضاه فى شىء. 

ابو لوغ اود ب 

العجلك كدان 

الساجى:كان يكذب. 

اجمة تاه اخباريى اليس 

الحاكم و النقّاشُ:حدّث عن الثقات بأحاديث منكره. 
محمود بن غيلان:أسقطه أحمد و يحيى و أبو خيثمه. 
ذكره ابن السكن و ابن شاهين و ابن الجارود و الدارقطنى فى الضعفاء. 


كذّب الحديث-لكون الهيثم فيه-جماعه كالطحاوى فى«مشكل الحديث؛و البيهقى فى«السنن»و النقاش و الجوزجانى فى ما صنّفا 
من الموضوعات [(68؟ 


عن م 


.4:818 الجرح و التعديل‎ )١ -١ 
.8:509 ؟- 5) لسان الميزان‎ 


5 


اقول: 


هب أن ابن عساكر روى هذا الخبر الموضوع فى كتابه«تاريخ دمشق» فإنٌ هذا الكتاب فيه موضوعات كثيره»كما نصّ عليه ابن 
تيميّه (١)و‏ غيره»فما بال السيوطى و من تبعه يذكرونه بتفسير القرآن الكريم و بيان المراد من آيهِ من كلام الله الحكيم؟!! 


.©:6٠ منهاج السنّه‎ )١ -١ 


الفصل الرابع:فى دلاله آيه المباهله على الإمامه 


اشاره 


0 
«اعلم أن يوم مباهله النبى صلوات الله عليه و آله لنصارى نجران كان يوما عظيم الشأن»اشتمل على عدّه آيات و كرامات. 


0 
فمن آياته:إنّه كان أوَّل مقام فتح اللّه جل جلاله فيه باب المباهله الفاصله فى هذه الملّه الفاضله عند جحود حججه و بتناته. 


1 1 
ومن آياته:إنّه أول يوم ظهرت لله جل جلادله و لرسوله صلوات الله عليه و آله العزّه بإلزام أهل الكتاب من النصارى الذله و 


الجزيه»و دخولهم عند حكم نبوته و مراداته. 


ومن آياته:إِنّه كان أول يوم أحاطت فيه سرادقات القوّه الإ-لهته و القدره النبويّه بمن كان يحتج عليه بالمعقول و المنقول و 


0 7 
و من آياته:إنّه أوّل يوم أشرقت شموسه بنور التصديق لمحمد صلوات الله عليه من جانب الله جل جلاله بالتفريق بين أعدائه و 
أهل ثقاته. 
لا ا 
و من آياته:إنّه يوم أظهر فيه رسول الله صلى الله عليه و آله تخصيص أهل بيته بعلو مقاماتهم. 
: 
و من آياته:إنه يوم كشف الله جل جلاله لعباده أن الحسن و الحسين عليهما أفضل السلام»-مع ما كانا عليه من صغر السنّ-أحقّ 
بالمباهله من صحابه 


ص عع 


وسوالة اللهميلو اك الله علية رو المدا عد ين فى الات 


0 0 
ومن آياته:إنْه يوم أظهر الله جل جلاله فيه أن ابنته المعظمه فاطمه صلوات الله عليها أرجح فى مقام المباهله من أتباعه و ذوى 


الصلاح من رجاله و أهل عناياته. 
:. :. :. 
و من آياته:إنّه يوم أظهر الله جل جلاله فيه أن مولانا على بن أبى طالب نفس رسول الله صلوات الله عليهماءو إِنّه من معدن ذاته 
و صفاته»و أن مراده من مراداته»و أنْ افترقت الصوره فالمعنى واحد فى الفضل من سائر جهاته. 
0 ل 
علاماته. 


و من آياته:إنّه يوم لم يجر مثله قبل الإسلام فى ما عرفنا من صحيح النقل و رواياته. 
١ .:‏ 
و من آياته:إنّه يوم أخرس ألسنه الدعوىءو عرس فى مجلس منطق الفتوى بأنّ أهل المباهله أكرم على الله جل جلاله من كل 
من لم يصلح لما صلحوا له من المتقرّبين بطاعاته و عباداته. 
: : 
و من آياته:إن يوم المباهله يوم بيان برهان الصادقين الذين أمر الله جل جلاله باتباعهم فى مقدس قرآنه و آياته. 


1 
و من آياته:إنَ يوم المباهله يوم شهد الله جل جلاله لكل واحد من أهل المباهله بعصمته مدّه حياته. 


ومن آياته:إن يوم المباهله أقرب فى تصديق صاحب النبوّه و الرساله من التحدّى بالقرآنءو أظهر فى الدلاله»الذين تحدّاهم 
ملؤاك اللديغله بالقر ان 


ص 066 


قالوا: «لَو نَشاءٌ للا مِعْلَ هنذا (١)»ءو‏ إن كان قولهم فى مقام البهتان.و يوم المباهله ما أقدموا على دعوى الجحود للعجز عن مباهلته 
لظهور حتجته و علاماته. 

. ْ 
و من آياته:إِنّه يوم أطفأ الله به نار الحربءو صان وجوه المسلمين من الجهاد و الكرب.و خلصهم من هيجان المخاطره بالنفوس 
و الرءوسءو عتقها من رق الغزو و البؤس لشرف أهل المباهله الموصوفين فيها بصفاته. 


هه 1 بانددإن الببان ىو اللماة ىو لحان اعد قدا بالحط عن كمال كراناهه الاك 


0 
و استدل علماء الإماميّه بآيه المباهله.و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم دعا إليها الإمام عليَا و فاطمه و الحسن و الحسين 


فقط...على إمامه أمير المؤمنين عليه السلام. 
##استدلال الإمام الرضا عليه السلام: 


و أمّرا وجه دلالله الآديه على الإمامهءفإنَ الإماميّه أخذت ذلكك من الإمام أبى الحسن على الرضا عليه السلام»فقد قال الشريف 
المرتضى الموسوى طاب ثراه: 

لا - 2 
«حدّثنى الشيخ -آدام الله عزّه-أيضاءقال:قال المأمون يوما للرضا عليه السلام: 


ص عع 


1ت )سو لا فال ار 


؟- ؟) إقبال الأعمال: 667. 


أخبرنى بأكبر فضيله لأمير المؤمنين عليه السلام يدل عليها القرآن. 
0 
قال:فقال له الرضا عليه السلام:فضيلته فى المباهلهءقال اللّه جل جلاله: 


ع م و وده لا نري ا 52 طلامى ع .م 1لا لا _ الارع, _ .ملا _ .مرث., ر عوعر لا _ كوم 00 
امن خاخكة فد ون بغره كا جا كيين العلم ففل :8لا ا أبناءنا وَ أبناء كم وَ نساءنا وَ نساءكم و أنفس نا وَ أَنْفسَ كم ثم تبتهل 
فَنَجْعَل لعْنْتّ الله على الكاذبينَ). 


ا" 
المؤمنين فكان نفسه بحكم الله عزّ و جل. 
:. 1 10 | ا 

وقد ثبت أنه ليس أحد_من خلق الله سبحانه أجل من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و افضلءفوجب أن لا يكون أحد 
أفضل من نفس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بحكم الله عزّ و جل. 

0 0 10 | ا 
قال:فقال له المأمون:أ ليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمعءو إِنّما دعا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ابنيه خاضّهءو ذكر 
النساء بلفظ الجمعءو إِنّما دعا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ابنته وحدها.فلم لا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه و 
يكون المراد نفسه فى الحقيقه دون غيرهءفلا يكون لأمير المؤمنين عليه السلام ما ذكرت من الفضل؟! 


قال:فقال له الرضا عليه السلام:ليس بصحيح ما ذكرت-يا أمير المؤمنين -و ذلكك أنّ الداعى إِنّما يكون داعياً لغيره كما يكون 
الآمر آمراً لغيره»و لا يصيّ أن يكون داعياً لنفسه فى الحقيقه.كما لا يكون آمراً لها فى الحقيقهءو إذا لم يدع رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم رجلا فى المباهله إِلَّما أمير المؤمنين عليه السلام؛فقد ثبت أنه نفسه التى عناها اللّه تعالى فى كتابه» و جعل 
حكمه ذلكك فى تنزيله. 


ص :9ع 


قال:فقال المأمون:إذا ورد الجواب سقط السؤال» .)١(‏ 


#وقال الشيخ المفيد-بعد أن ذكر القصّه-:«و فى قصه أهل نجران بيان عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام.مع ما فيه من الآيه 
للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمءو المعجز الدال على نبوته. 


ألا ترى إلى اععتراف النصارى له بالنبوه»و قطعه عليه السلام على امتناعهم من المباهلهءو علمهم بأنّهم لو باهلوه لحل بهم 
العذابءو ثقته عليه و آلهالسلام بالظفر بهم و الفلج بلحي متوميو أن الله تعالى حكم فى آيه المباهله لأمير المؤمنين عليه 
السلام بأنْه نفس رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمءكاشفاً بذلك عن بلوغه نهايه الفضلءو مساواته للنبئ عليه و آله السلام 
فى الكمال و العصمه من الآثام»و أن الله جل ذكره جعله و زوجته و ولديه-مع تقارب سنّهما-حتجه لبه عليه و آله السلام و 
برهاناً على دينه»و نص على الحكم بأنَّ الحسن و الحسين أبناؤه»و أن فاطمه عليها السلام نساؤه المتوجه إليهن الذكر و الخطاب 
فى الدعاء إلى المباهله و الاحتجاج؟! 


وهذا فضل لم يشركهم فيه أحد من الأمّهءو لا قاربهم فيه و لا ماثلهم فى معناه»و هو لاحق بما تقدّم من مناقب أمير المؤمنين 
عليه السلام الخاصه به على ما ذكرناه) (5). 


دو هكذا استدل الغريق المرتضى حبك قال :رلا شبهه فى دلاله آيه الماهله على فضل هن دعن إليها و جعل حضوره حيجه على 
المخالفين» 


ص :م6 


)١ -١‏ الفصول المختاره من العيون و المحاسن:58: 
-١‏ 1) الإرشاد فى معرفه حجج اللّه على العباد 1:188. 


و اقتضائها تقدّمه على غيره؛لأنَ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لا يجوز أن يدعو إلى ذلكك المقام ليكون حي فيه إِلّا من هو 
فى غايه الفضل و علوٌ المنزله. 
لا ش 

وقد تظاهرت الروايه بحديث المباهله»و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم دعا إليها أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين 
عليهم السلام»و أجمع أهل النقل و أهل التفسير على ذلك... 

: لا 1 7 5 ل 75 5 
و نحن نعلم أن قوله «وَ أَنْفس نا وَ أَنْفس كُْ) لا يجوز أن يعنى بالمدعو فيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لأنّه هو الدّاعىءو لا 
يجوز أن يدعو الإنسان نفسه.و إِنْما يصحٌ أن يدعو غيره»كما لا يجوز أن يأمر نفسه و ينهاهاءو إذا كان قوله تعالى: 00 
ال كبن اتركترة شنار رن حر الوق سان اد عند واه و ل وجي ذر كو انار إلى أ المزايى عل 
السلامءلأنّه لا أحد يدٌّعى دخول غير أمير المؤمنين و غير زوجته و ولديه عليهم السلام فى المباهله» .)١(‏ 


#*#و قال الشيخ الطوسى :«أحد ما يستدل به على فضله عليه السلامءقوله تعالى: «فَقَلٌ الوا تدع اذم يلا 


وَأنقما و أنشُسكم ؛ ثم تَبتهل...) إلى آخر الآيه. 

و وجه الدلاله فيها:أنّه قد ثبت أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم دعا أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام 
و الجافاو جع لعل اسل و اشير يك كيو اكور اموا لور دك ماقام اراي مز وى قلي 
الفضل وغلق المنزله,وتبدن تعلع أن قوله:دو القن و امك 


50١: ص‎ 


)١ -١‏ الشافى فى الإمامه 10:؟. 


لا يجوز أن يعنى بالمدعوٌ فيه النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم؛لأنّه هو الداعىء و لا يجوز أن يدعو الإنسان نفسهءو إِنْما يصحٌ أن 


يدعو غيره» كما لا يجوز أن يأمر نفسه و ينهاها. 


وى لا وو ّ 2 ع ع 
و إذا كان قوله: «وَ أنفس نا وَ أَنْفسَ كم» لا بد أن يكون إشاره إلى غير الرسول»وجب أن يكون إشارة إلى أمير المؤمنين عليه 


و قال بتفسير الآيه:«و استدلٌ أصحابنا بهذه الآيه على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أفضل الصحابه من وجهين: 


أحدهما: إن موضوع المباهله ليتميز المحق من المبطلءو ذلكك لا يصمح أن يفعل إِلَّا بمن هو مأمون الباطن» »مقطوعاً على صيحه 
عقيدته أفضل الناس عند الله. 


لا 1 
والثانى: نه صلّى الله عليه و آله و سلم جعله مثل نفسه بقوله: ا 1 


لا 
“لاو قال الإسربلى:«ففى هذه القضيه بيان لفضل على عليه السلامءو ظهور معجزر اللو صبلى الله عليه و آله و سلمءفإنَ التصاري 


علموا أنّهُم متى باهلوه حل بهم العذابءفقبلوا الصلح و دخلوا تحت الهدنهو إِنّ الله تعالى أبان أن علداً هو نفس رسول الله 
كاقفا بذلك عن بلوغدانهايه التق عو مساواته للتبيع صلى الله 


ص :67 


١1‏ لشصن القاف عاذ 
!- 1) التبيان فى تفسير القرآن 688:؟. 


عليه و آله و سلم فى الكمال و العصمه من الآثامءو إن الله جعله و زوجته و ولديه- مع تقارب سنّهما-حتّجه لنييه صلى اللّه عليه و 
آله و سلم و برهاناً على دينه»و نصٌّ على الحكم بأن الحسن و الحسين أبناؤه»و أن فاطمه عليها السلام نساؤه و المتوجه إليهنٌ 
الذكر و الخطاب فى الدّعاء إلى المباهله و الاحتجاج؛و هذا فضل لم يشاركهم فيه أحد من الأمّه ولا قاربهم» .)١(‏ 


7 لا عوم لس ب 
*و قال البياضى:«و لانه مساو للنبيّ الذى هو أفضلءفى قوله «أنفسّنا وَ أنفسَكم) و المراد:المماثلهلامتناع الاتحاد» (). 
#وقال المحقق تضير الذين الطوسن سق أنّعلياً أفضل الضصحاية-: 


َوه إلا 
«و لقوله تعالى: «وَ انفسّنا) »). 


افق المفتررون كافه أن الأبناء إشاره إلى الحسن و الحسين عليهما السلام و النساء إشاره إلى فاطمه عليها السلامءو الأنفس 
إشاره إلى علىٌ عليه السلام. 


0 0 
ولا يمكن أن يقال:إنَ نفسهما واحده؛فلم يبق المراد من ذلكك إلا المساوىءو لا شكك فى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و 


سلّم أفضل الناس» فمساويه كذلكك أيضاً» (08. 


7 7 ع عاس 3 ل 0 
عدو قال العلساحه الحلى:أجمع المفسرون على ان ا |)» إشاره إلى الحسن و الحسينءو ا إشاره إلى على عليه 
السلام.فجعله الله نفس 


ص ورددر 


1-) كنف العية فى مرف لاني ا ا 


.1:1٠١ ؟) الصراط المستقيم إلى مستحقّى التقديم‎ -١ 
.81١:داقتعالا كشف المراد فى شرح تجريد‎ )" -* 


محمّد صلَى الله عليه و آله و سلمءو المراد المساواهءو مساوى الأكمل الأولى بالتصرّف أكمل_و أولين بالتصرف.و هذه الآية أدل 
دليل على علو رتبه مولانا ابر موسي عليه دادم الانهاتعالى حكم بالحداواه افد وير باللعدصني ١‏ لمعلي رز اله و سلمءو أنه 
تعالى عينه فى استعانه النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى الدعاء.و أى فضيلهٍ أعظم من أن يأمر الله نيه بأن يستعين به على 
الدعاء اليه و التوسّل به؟! ولمن حصلت هذه المرتبه؟!» اك 


أقول: 
و على هذا الغرار كلمات غيرهم من علمائنا الكبار فى مختلف الأعصار... 


فإنّهم استدلُوا على إمامه أمير المؤمنين عليه السلام بطائفتين من الأدلّهءالأولى هى النصوصءو الثانيه هى الداله على الأفضاتهءو 
الأفضاته مستلزمه للإمامه» و هو المطلوب. 


وخلاصه الاستدلال بالآبه هو: 


احة الآثية الباركة نض فى إسامه أمي و المؤشين هليه اللمالةة لآنهنا عدل على المبسازادبنيق النيى يوربيته غلية النتاام عو مساوق 
الأكمل الأولى بالتصوّفء أكمل و أولى بالتصرف. 

ا ل ل 
١-إن‏ قضيّه المباهله و ما كان من النب صلَّى الله عليه و آله و سلّم-قولاً و فعلا-تدلٌ على أفضليه أمير المؤمنين عليه السلام»و 
ذلك لوجوه منها: 
أوَلاً: إن هذه القضبه تدلّ على أن علياً و فاطمه و الحسنين عليهم السلام» 


ص تددر 


.١77/:قدصلا نهج الحقّ و كشف‎ )١ -١ 


وقد اعترف المحقّقون من أهل السُنّه بالدلاله هنا على الأحيه. 
قال البيضاوى:«أى يدع كل منّا و منكم نفسه و أعرّه أهله و ألصقهم بقلبه إلى المباهله...). 


فقال الشهاب الخفاجى فى حاشيته:«ألصقهم بقلبه»أى: أحبهم و أقربهم إليه). 
1 ا 
و قال:«قوله:و إِنْما قدّمهم....يعنى:أنْهم أعرّ من نفسه.و لذا يجعلها فداءً لهم»فلذا قدَّم ذكرهم اهتماما به.و أمّا فضل آل الله و 


و كذا قال الخطيب الشربينى (5).و الشيخ سليمان الجمل :و غيرهما. 


و قال القارى:«فترٌله منزله نفسه لما بينهما من القرابه و الأخوٌه» (؟). 

5 لا 
و ثانياً: دلاله فعل النب صلَى الله عليه و آله و سلّمءإذ باهل خصومه بعلى و فاطمه و حسن و حسين فقطءو لم يدع واحدهً من 
ايو لا.واحداً من بنى هاشمءو لا امرأةٌ من أقربائه...فضالًا عن أصحابه و قومه...فإنّه يدل على عظمه الموقف.و جلاله شأن 
هؤلاء عند الله دون غيرهمءإذ لو كان لأحدهم فى المسلمين مطلقاً نظير»لم يكن لتخصيصهم بذلكك وجه. 
ول نابول لد سكو انروما لآل رشقلا ارين 


ص :6 


أت الا عاقية الشهات على #قنر البشارف اعم 
7ت ؟) السراخ المنير فى تفسير القرآن 12077. 
") الجمل على الجلالين 1:187. 


عع مرقاه المفاتيح 64 


للمباهله:«إذا أنا دعوت فَأمّنوا). 


0 
فقال أسقفهم:«إِنّى لارى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من جباله لأأزالهءفلا تباهلوا فتهلكوا و لا يبقى على وجه الأرض 
نصرانى إلى يوم القيامه» 002). 


فإنٌ ذلك يدل على دخل لهم فى ثبوت نبوّته و صدق كلامهءو فى إذلال الخصوم و هلاكهم لو باهلوا....فكان لهم الأثر الكبير 
والسهم الجزيل فى نصره الدّين و رسول ربّ العالمين.و لا ريب أن من كان له هذا الشأن فى مباهله الأنبياء كان أفضل مممن 
ليس له ذلكك. 


0 0 
قال القاشانى:«إن لمباهله الأنبياء تأثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم بروح القدس و تأييد الله إيَاهم بدء وهو المؤثر بإذن الله فى 


العالم العنصرىء فيكون انفعال العالم العنصرى منه كانفعال بدننا من روحنا بالهيئات الوارده عليه» كالغضب,و الحزنءو الفكر فى 
أحوال المعشوقءو غير ذلكك من تحرك الاعضاء عند حدوث الإرادات و العزائمءو انفعال النفوس البشريّه منه كانفعال حواسنا و 
سائر قوانا من هيئات أرواحناءفإذا اتٌصل نفس قدسى به كان تأثيرها فى العالم عند التوجه الإتصالى تأثير ما يتصل به.فتنفعل 
أجرام العناصر و النفوس الناقصه الإنسانيه منه بما أراد. 


ألم ثّر كيف انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام بالخوفء. و أحجمت عن المباهله و طلبت الموادعه بقبول الجزيه؟» 
كك 


ص 7 دخارا 
)-١‏ الكثّاف 60 تفسير الخازن ١:85‏ ءالسراج المنير فى تفسير القرآن 5 :ا المراغى انقو غيرهم ممّن تقدم أو 


تأر 


كاير القاسا 11 


أقول: فكان أهل البيت عليهم السلام شركاء مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى هذا التأثير العظيمءو هذه مرتبه لم يبلغ 
عشر معشارها غيرهم من الأقرباء و الأصحاب. 


0 0 
و على الجمله.فإنٌ المباهله تدل على افضليه أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءو الأفضل هو 


المتعيّن للاإمامه بالإتّفاق من المسلمين»كما اعترف به حتّى مثل ابن تيميّه .)١(‏ 


لا 


علتَاً هو الذى يتلوه و يقوم مقامه فى الإمامه الكبرى و الولايه العامّه؛لأن غير الواجد لهذه المناصب لا يأمر اللّه رسوله بأن يسمّيه 
. م1 ا 1 

هذاءو فى الآيه دلاله على أنّ«الحسنين»إبنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءو هذا ما نصّ عليه غير واحَبٍ من أكابر القوم 
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وقد جاء فى الكتب أن علا عليه السلام كان الكاتب لكتاب الصلح 020و أنه توجه بعد ذلكك إلى نجران بأمر النبيئ لجمع 
الصَدقات ممن أسلم منهم و أخذ الجزيه ممّن بقى منهم على دينه (5). 
ثم إن أصحابنا يعضّدون دلاله الآيه الكريمه على المساواه بعده من 


ص 516 


)١ -١‏ نص عليه فى مواضع من منهاجهءانظر مثل:ه/ا2:9 و8:7378. 
-١‏ ؟) تفسير الرازى و غيره من التفاسيرءبتفسير الآيه. 
- ") السئن الكبرى للبيهقى ١17:١٠.و‏ غيره. 


ع- ع) شرح المواهب اللدنيه 67:. 


الروايات: 


لا 
كقوله صلى الله عليه و آله و سلم لبريده بن الحصيب عند ما شكا عليّا عليه السلام:«يا بريده ! لا تبغض علي فإنّهِ منّى و أنا منهاو 


لعموم المسلمين فى تلكك القصه:«علىٌ منّى و أنا من علىٌءو هو وليكم من بعدى» (1). 

و قوله وقد سئل عن بعض أصحابهءفقيل:فعلى؟! قال:«إِنْما سألتنى عن الناس و لم تسألنى عن نفسى» (5). 
و قوله:«خلقت أنا و علي من نور واحدا. 

و قوله:« لقت أنا و علي من شجره واحده» (*). 


وقوله-فى جواب قول جبرئيل فى أحد:يا محمّد ! إِنْ هذه لهى المواساه-:«يا جبرئيلء إنّه منّى و أنا منه.فقال جبرئيل:و أنا منكما» 
(ع). 


1 
أقول: و ستأتى أحاديث أخر فيما بعد.إن شاء الله. 


0 
و ممما يستدل به أيضا:قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«فاطمه بضعه منّى...»حيث استدل به بعض ائمه القوم على أن من سبها 


يكفر (2)و قال غير واحد من ائمتهم بأفضلتِه فاطمه على أبى بكر و عمرءلكونها بضعه من النبىّ 


ص دارا 


2-1 )عدا ونث الولايهو قد حا علة بالنتضيل سندا ودلالة ف الجر الكانسن عدر مق كتاينا الكبرتفحات الأزهار فى 
خلاصوعقات الأنزارة: 

-"١‏ 7) كفايه الطالب فى مناقب علي بن أبى طالب:180. 

*- ”) حديث النور»و حديث الشجرهءبحثنا عنهما بالتفصيل ستدا وولالة فى الحو الخامسى من كنابنا الكيرنفيحات الأزهار فن 
عذضه عنات الأنوار 

؟- ؟) المعجم الكبير ا مجمع الزوائد 2:11 عن الطبرانى و؟5١ءعن‏ البزارءتاريخ الطبرى 8١2:؟ءالكامل‏ فى التاريخ 
5 و مصادر أ فى التاريخ والحديث. 

ه- 0) فتح البارى 85:/اءمرقاه المفاتيح 0:097. 


صلى الله عليه و آله و سلّمءو هو أفضل منهما بالإجماع (١)ءفإن‏ علتَاً عليه السلام أفضل منها بالإجماع كذلكك. 
ثم إن غير واحد من أعلام أهل السُنّه اعترف بدلاله القصّه على فضيلهِ فائقه لأهل البيت عليهم السلام: 
قال الزمخشرى:«و فيه دليل لا شىء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام) (5). 


و قال ابن روزبهان:الأمير المؤمنين على عليه السلام فى هذه الآآيه فضيله عظيمه و هى مسلّمهءو لكن لا تصير دالّه على النضّ 
بإمامته) (00. 


أقول: فلا أقل من الدلاله على الأفضاتِه؛لأنٌ هذه الفضيله غير حاصله لغيره.فهو أفضل الصحابهءو الأفضلته تستلزم الإمامه. 


و من هنا نرى الفخر الرازى لا يقدح فى دلالله الآ-يه على أفضايِه على على سائر الصحابهءو إِنّما يناقش الشيخ الحمصى فى 
استدلاله بها على أفضليته على سائر الأنبياءءو سيأتى كلامه فى الفصل الخامس. 
و تبعه التيسابورى و هذه عبارته:«أى:يدع كل منّا و منكم أبناءه و نساءه و يأت هو بنفسه و بمن هو كنفسه إلى المباهلهو إِنّما 


يعلم إتيانه بنفسه من قرينه ذكر النفس و من إحضار من هم أعزّ من النفسءو يعلم إتيان من هو بمنزله النفس 
ص :504 
)١ -١‏ فيض القدير 71:؟. 


-١‏ 3) الكشاف:222. 
- 0 إبطال الباطل-مع إحقاق الحقٌّ-29:". 


من قرينه أن الإنسان لا ندعو نفسه. سم تتتهل) :ثم نتباهل... 
0 لا | ا 0 


صلَى الله عليه [و آله] و سلم وعد أن يدعو أبناءه ثم جاء بهما. 


و قل تمشكك الشيعة قديماً وتحديئاً بها فى أن علا أفضل من سائر الضحابه لأنها دلت على أن تقس علي مثل نفس محند إِنَا 
فى ما خصه الدليل. 


و كان فى الرىّ رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصى-و كان متكلم الا-ثنى عشريه-يزعم أن عاتاً أفضل من سائر الأنبياء 
عر 000 لا عسِ ع ع 
سوى محمد.قال:و ذلكك أنه ليس المراد بقوله: :و أنفسَنا) نفس محمدهلأن الإنسان لا يدعو نفسة» فالمراد غيرهءو أجمعوا على أن 


و أجيب بأنّه كما انعقد الإجماع بق الستليين على اكستصويا انل مق مائر الأياء فكذا انعقد الإجماع بينهم-قبل ظهور هذا 
الانسان-على أن النبى أفضل ممّن ليس بنبى.و أجمعوا على أنّ علا عليه السلام ما كان نبا... 


و أمًا فضل أصحاب الكساء فلا شكك فى دلاله الآيه على ذلككءو لهذا ضمّهم إلى نفسه.بل قدّمهم فى الذكر...» (1). 
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)١ -١‏ تفسير غرائب القرآن 1/8:؟11/4-1. 


الفصل الخامس:فى دفع شبهات المخالفين 

اشاره 

و تلخص الكلاسم فى الفصل السابق فى أنَّ الآيه المباركه دالّه على إمامه أمير المؤمنين عليه السلامءإن لم يكن بالنصٌ فبالدلاله 
على العصمه على الأفضايِه للأسحبنه و الأ-قريبه و غيرهما من الوجوه...و لم يكن هناكك أىّ مجال للطعن فى سند الحديث أو 
التلاعب بمتنه... 

فلننظر فى كلمات المخالفين فى مرحله الدلاله: 


#*أما إمام المعتزله »فقد قال: 

«دليل آخر لهم:و ربّما تعلقوا بآيه المباهله و أنّها لما نزلت جمع النبى صلى الله عليه و آله و سلم عاءٍ! و فاطمه و الحسن و 
ل ل ا ل 
أن و نمكم (الآبهلأثه عليه السلام لا يدخل تحت قوله تعالى: : مدع لاعن و الأمكع و نايت و نامكم #"فيجبب: أن يكون 


داعيلة فحت قر لله انكو الففكو )نو ايسور أنه يسلديى نمه الى يارو الفضل. 
و هذا مثل الأوّل فى أنّه كلام فى التفضيلءو نحن نبين أن الإمامه قد تكون فى من ليس بأفضل. 


68١: ص‎ 


و فى شيوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أن علياً عليه السلام لم يكن فى المباهله. 
لا ْ : 

قال شيخنا أبو هاشم:إِنّْما خصٌ صلى الله عليه و آله و سلم من يقرب منه فى الدسب و لم يقصد الإبانه عن الفضلءو دل ذلكك 
أنه عليه السلام أدخل فيها الحسن و الحسين عليهما السلام مع صغرهما لما اختصا به من قرب النسب. 
وقوله: 9 وَأَنْقُدَ كن مدل على هذا لعن لكل أراد قرب القرابه»كما يقال فى الرجل يقرب من القوم فى النسب:إِنّه من 
أنفسهم. 

1 1 0 | 8 1 
ولا ينكر أن يدل ذلك على لطف محله من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شدّه محبته له وفضله.و إِنْما أنكرنا أن 
يدل ذلك على أنّه الأفضل أو على الإمامه...» .)١(‏ 
أقول: 
و يتلخص هذا الكلام فى أمور: 
الأوّل: إن الإمامه قد تكون فى من ليس بأفضل. 


و هذا-فى الواقع-تسليم باستدلال الإماميه بالآبه على أفضليه أمير المؤمنين عليه السلامءو كون الإمامه فى من ليس بأفضل لم 


يرتضه حتّى مثل ابن تيميّه ! 
و الثانى: إِنّ علتَاً لم يكن فى المباهله. 
و هذا أيضاً دليل على تماميِه استدلال الإماميه»و إِنَا لم يلتجا إلى هذه 
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.1:167 القسم‎ ٠١ المغنى فى الإمامه:‎ )١ -١ 


الدعوى.كما التجأ بعضهم-كالفخر الرازى-فى الجواب عن حديث الغديرءبأن علا لم يكن فى حيجه الوداع ! 
و الثالث: إِنْه لم يكن القصد إلى الإبانه عن الفضلءبل أراد قرب القرابه. 


و هذا باطلءلأنّه لو أراد ذلكك فقط.لأخرج غيرهم من أقربائه كالعباسء و هذا ما تنبه إليه ابن تيميّه فأجاب بأنّ العباس لم يكن 


من السابقين الأوَّلِينء فاعترف-من حيث يدرى أو لا يدرى-بالحقٌ. 


هذاءو لا يخفى أن معتمد الأشاعره فى المناقشه هو هذا الوجه الأخيرء و بهذا يظهر أن القوم عيال على المعتزله»و كم له من نظير 
!! 


قال ابن تيميّه 
عاو قال ابن تيمئه 0: 


«أمرا أخذه عليا ا لك ل 1 اوسا ب 
3 3 

طويل :«لما نزلت هذه الآيه: من تتطاكؤا تذع ألاءن و ألا 00 لمك و القمنا و انتم كوو مدعا وول الله صلى الله 

عليه [و آله] و سلّم علتاً وفاطمه و حسناً و حسيناًءفقال: 


اللَهم هؤلاء أهلى). 
و لكن لا دلاله فى ذلكك على الإمامه و لا على الأفضليه. 


0 0 0 
و قوله:(قد جعل الله نفس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمءو الاتحاد محالءفبقى المساواه لهءو له الولا-يه العامه.فكذا 


لمساويه). 
قلنائلا نسلّم أنّه لم يبق إِنَا المساواهءو لا دليل على ذلكءبل حمله على 


ص ور 


! أوردنا كلامه بطوله.ليظهر أن غيره تبع له.و لثلًا يظن ظَانّ أَنّا تركنا منه شيئاً له تأثير فى البحث‎ )١ -١ 


ذلك ممتنع؛لأنَ أحداً لا يساوى رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّمءلا علياً ولا غيره. 
وهذا اللفظ فى لغه العرب لا يقتضى المساواهءقال تعالى فى قصّه الإفكك: 


لول ذم جغتتوة عن تيوت و التؤي]ك ألفيتهة خف ]وو قد عا عاق افق قضه بى” [سراميل: متوبُوا إلا بأرئكم فَاقنُوا 
نفس كم ذلك حي لكُع عمد الريك ) أى:يقتل بعضكم بعضاًءو لم يوجب ذلكك أن يكونزوا متساوينءو لإ أن يكو من عبد 
العجل مساوياً لمن لم يعبده. 


لأرويء 1 اد : 2 
و كذلكك قد قيل فى قوله: «وَ لا تمثّلوا أَنْفسَكم) أىن:لا يقتل بعضكم بعضاء و إن كانوا غير متساوين. 


ا : : 
ببعض هذا الطعن و العيب مع أُنّهم غير متساوين لا فى الأحكام و لا فى الفضيلهءو لا الظالم كالمظلومءو لا الإمام كالمأموم. 


م ولا روف ان وو ف رد 5 2 
و من هذا الباب قوله تعالى: «تم َنم عَوْلاءِ تفتلُونَ أنْفُسَكم) أى:يقتل بعضكم بعضاً. 


0 لا 00 2 لار. و 00 29 3 لا 2 و وه “لزن عد 
و إذا كان اللفظ فى قوله: «وَ أنْفسّ نا وَ نفس كم)» كاللفظ فى قوله «وَ لا تَلمِزُوا أَنْفسَ كم) .. «لؤ لا إذ سَ مِغْتمُوةٌ ظنَّ المُؤْمِنْونَ وَ 
5 هلا و كوم عر > “ير 5 عا 98 00 
الْمُؤْمِنَاتَ بِأَنْفسِهم خيرا» و نحو ذلك.مع أنْ التساوى هنا ليس بواجبءبل ممتنع »فكذ لكك هناك و أشك. 


دل :هنذا اللفظ مدل على الححانشة و الشارية و التحاضن و«المشا ريه كوك بالاشر كقافن مضع الأنعون كالانقدا كه قن 


- لا 0 5 مت 4 رح “ود نر 8 ه لا # 3 
الإيمان.فالمؤمنون إخوه فى الإيمانءو هو المراد بقوله: «لَوْ لا إِذْ سَمِعْمُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمَؤْمِنَاتٌ بِأَنفْسِهمْ 


ص ع 


حيرا وقوله: «وّلا لمرو أنْفْسَكم». 


وقد يكون بالاشتراكك فى الدينءو إن كان فيهم المنافق»كاشتراكك المسلمين فى الإسلام الظاهرءو إن كان مع ذلك الإشتراكك 
فى السب فهو أوكد, و قوم موسى كانوا ا بهذا الاعتبار. 


]11> وى لا لا لا 37 لا 3 000 لا وو ٍّ ع ع - 
قوله تعالى: طْطَالَدا نَدْح أبناءنا و أناء كم و نلطاءنا وَ نللاء كم و أَنْفْسنا وَ أَنْْسَ كم» أى:رجالنا و رجالكمءأى:الرجال الّذين هم من 


5 5 لا لا علا م لا 
جنسنا فى الدين و النسبءو الرجال الذين هم من جنسكمءو المراد التجانس فى القرابه فقط4لاته قال: «أبناءَنا و أبناء كم وعطاءنا 
وَ ناء كع فذكر الأولاد و ذكر النساء و الرجالء فعلم أنه أراد الأقربين إلينا من الذكور و الإناث من الأولاد و العصبه؛و لهذا دعا 
الحسن و الحسين من الأبناءءو دعا فاطمه من النساءءو دعا علتَاً من رجالهءو لم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء»و هم 
الّذين أدار عليهم الكساء. 


ل 
و المباهله إِنّْما تحصل بالأقربين إليهءو إلا فلو باهل بالأبعدين فى النسب و إن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصودءفإنَ 
المراد أنّهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه. 


لا لا 
و النفوس تحنو على أقاربها ما لا تحنو على غيرهمءو كانوا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلمءو يعلمون أنّهم إن 


باهلوه نزلت البهله عليهم و على أقاربهم»و اجتمع خوفهم على أنفسهم و على أقاربهم»فكان ذلك أبلغ فى امتناعهم و إلا 
فالإنسان قد يختار أن يهلكك و يحيا ابنه»و الشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقى أقاربه فى نعمهِ و مال»و هذا موجود كثير»فطاب 
منهم المباهله بالأبناء و النساء و الرجال و الأقربين من الجانبين»فلهذا دعا هؤلاء. 


و آيه المباهله نزلت سنه عشرءلمًا قدم وفد نجرانءو لم يكن النبى صلَى 


ص :مع؟ 


الله عليه [و آله] و سلّم قد بقى من أعمامه إِلَا العناسءو العبئاس لم يكن من السابقين الأوّلِينءو لا كان له به اختصاص كعلىٌ. 


جعفر قتل بمؤته سنه ثمانءفتعيّن على رضى الله عنه. 

لا 
و كونه تعن للمباهله إذ ليس فى الأقارب من يقوم مقامهءلا يوجب أن يكون مساوياً للنبى صلَى الله عليه [و آله] وتعلم قل فيه 
من الأشياءءبل و لا أن يكون أفضل من سائر الصحابه مطلقاًءبل له بالمباهله نوع فضيله»و هى مشتركه بينه و بين فاطمه و حسن و 
حسينءليست من خصائص الإمامهءفإنٌ خصائص الإمامه لا تثنت للنساءءو لا يقتضى أن يكون من باهل به أفضل من جميع 


و أمّا قول الرافضيّ: لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم أو أفضل منهم فى استجابه الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه؛لأنه فى موضع 
الحاجه. 


1 
فيقال فى الجواب: لم يكن المقصود إجابه الدعاءءفإنٌ دعاء النبى صلَى اللّه عليه [و آله] و سلّم وحده كافٍءو لو كان المراد بمن 


بدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم و دعا بهم»كما كان يستسقى بهم و كما كان يستفتح بصعاليكك المهاجرين»و 
كان يقول:و فهل تنصرون و ترزقون إِلَا بضعفائكم؟! بدعائهم و صلاتهم و إخلاصهم ! 


و من المعلوم أنْ هؤلاءء و إن كانوا مجابين»فكثره الدعاء أبلغ فى الإجابه» لكن لم يكن المقصود دعوه من دعاه اجابه دعائه»بل 
لأجل المقابله بين الأهل 


ص ع 


و الأهل ! 
ل 
و نحن نعلم بالإضطرار أن النبق صلَى الله عليه [و آله] و سلم لو دعا أبا بكر و عمر و عثمان و طلحه والزبير وابن مسعود وابى 


بن كعب و معاذ بن جبل و غيرهم للمباهله»لكانوا أعظم الناس استجابة لأأمرهءو كان دعاء هؤلا-ء و غيرهم أبلغ فى إجابه 
الدعاءءلكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم معه.لأنّ ذلكك لا يحصل به المقصود. 

فإنّ اليقصود أن أولئكك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاءكأبنائهم و نسائهم و رجالهم الذين هم أقرب الناس إليهمءفلو دعا النبى 
صَلَى الله عليه [و آله] وسلم قوماً أجائب لأنثى أولفكك بأجانبءو لم يكن يشتدٌ عليه نزول البهله بأولتكك الأجانب.كما يشتد 
عليهم نزولها بالأقربين اهز د ينا ريات عق الزيهنة] ل يعات على لانن لجنم لب ل لجيه آله] وسلم 
أن يدعو قرابته و أن يدعو أولئك قرابتهم. 


والناس عند المقايله تقول كل طائفه للأمخرى:ارهنوا عندنا أبناء كم و نساءكمءفلو رهنت إحندى الطائفتيق أجدياً لم يرض 
أولتككء كما نه لو دعا النبى صلى الله عليه [و آله] و سلّم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون لهءو لا يلزم أن يكون أهل الرجل 
أفضل عند اللّه إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله. 


فقد تبيين أن الآبه لا دلاله فيها أصللا على مطلوب الرافضيّ. 


لكنّه-و أمثاله من فى قلبه زيغ-كالنصارى الذين يتعلّقون بالألفاظ المجمله و يدعون النصوص الصريحهءثم قدحه فى خيار 
الأمّه بزعمه الكاذب؛ حيث زعم أن المراد بالأنفس المساوونءو هو خلاف المستعمل فى لغه العرب. 


ع اس لا 
وممًا يبئّن ذلك ان قوله: «نلطاءنا» لد يختص بفاطمهءبل من دعاه من 


ص :لاقع 


بناته كانت بمنزلتها فى ذلككءلكن لم يكن عنده إذ ذاكك إلا فاطمه.فإنٌ رقنه و أم كلثوم و زينب كنّ قد توفين قبل ذلكك. 


فكذلك م ليبس مخفا بعلىٌ»بل هذه صيغه جمع كما أن لامي صيغه جمعءو كذلك يي صيغه جمعءو نما دعا 
حسناً وحسياً لأنْه لم يكن ممّن ينسب إليه بالبنّه سواهماءفإن إبراهيم إن كان موجوداً إذ ذاكك فهو طفل لا يدعىءفإنٌ إبراهيم 
هو ابن ماريه القبطيّه التى أهداها له المقوقس صاحب مصرءو أهدى له البغله و ماربه و سيرينفأعطى سيرين لحسّان بن ثابث»و 
تسرّى ماريه فولدت له إبراهيم»و عاش بضعه عشر شهراً و مات.فقال النبى صِلَى اللّه عليه [و آله] و سلّم:إنّ له مرضعاً فى الجنّه 


تت رضاعهءو كان إهداء المقوقس بعد الحديبيّه بل بعد حنين)» .)١(‏ 
أقول: 
كان هذا نصّ كلام ابن تيمته فى مسأله المباهله»و قد جاء فيه: 
١-الاعتراف‏ بصحه الحديث. 

ش نظا | لا 
وفيه رد على المشككين فى صححته و ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
؟-الاعتراف باختصاص القضه بالأربعه الأطهار. 


وفيه رد على المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام»المحرّفين للحديث بنقص«علىٌ امنهم أو زياده غيرهم عليهم !! 


ص اع 


,1 3:17 منهاج الشنه‎ )١ -١ 


“-الاعتراف بِأنّهم هم الّذين أدار عليهم الكساء. 


وفيه رد على من زعم دخول غيرهم فى آيه التطهيرءبل فيه دلا-له على تناقض ابن تيميّهلزعمه-فى موضع من منهاجه-دخول 
الأزواج أخذاً بالسياق»كما تقدّم فى مبحث تلكك الآيه. 


ع-الاعتراف بأن فى المباهله نوع فضيلهِ لعلىٌ. 
وفيه ردٌ على من يحاول إنكار ذلك. 


ثم إن ابن تيمّه ينكر دلاله الحديث على الإمامه مطلقاًءبكلام مضطرب مشتمل على التهافتءو على جواب-قال الدّهلوى عنه:- 
هو من كلام النواصب !! 


ل ل 
#فأوٌّل شىء قاله هو:إنّ أحدأ لا يساوى رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم. 
و نحن أيضا نقول:إنَّ أحدا لا يساويه لو لا الآيه و الأحاديث القطعيّه الوارده عنهكقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«على منْى و 
أنا من عليّءو هو ولكم بعدى» (1)و قوله-فى قصّه سوره البراءه-:«لا يؤدّى عنّى إِلَا أنا أو رجل منّى» (1). 
لا ١‏ 5 : 
و قوله صلى الله عليه و آله و سلم-لوفد ثقيف-:«لتسلمنٌ أو لآ-بعثنٌ عليكم رجلا منى أو قال:مثل نفسى -ليضرينٌ أعناقكم و 
ليسبينَ ذراريكمءو ليأخذنٌ 


ص احيرا 


)١ -١‏ هذا حديث الولايه»و هو من أصحح الأحاذيث و أتتهاءو قد يهنا غنه سنداً و دلالة فى الحرء الخامس عقر من أجواء كتاننا 
الكبير«نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار). 


)7١ -١‏ هذا حديث الولايه»و هو من أصحح الأحاديك و اتتهاءو قد يمنا غنه مكداً ودلالة فى الجزء الخاسين عش من أجواء كتاينا 
الكبير«نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار). 


أموالكم»قال عمرنفو الله ما تمنّيت الإماره إِنَا يومئذِ»فجعلت أنصب صدرى رجاء أن يقول:هو هذا. 


فالتفت إلى على فأخذ بيده و قال:«هو هذاءهو هذا» .)١(‏ 


0 , 
وقوله صلى الله عليه و آله و سلم منرّلا إياه منزله نفسه:«إِنَ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)فاستشرف 
له أو يكن و عمر وغبرههاء كل يقول:أنا هو؟قال:لا؛ثمٌ قال:دو لكن خاصف النعل؛و كان قد أعطى عاتاً نعله يخصفها (؟). 


ليرا كم اديت وافد ميق :وكيا نا 
: 

فإذا كان هذا قول الله و كلام الرسول.فما ذا نفعل نحن؟! 

*ثمّ نه أنكر دلاله لفظ«الأ-نفس؛على«المساواهافى لغه العربءفقال بأنّ المراد منه فى الآ-يه هو من يتصل بالقرابه»و استشهد 

لذلكك بآياتٍ من القرآن. 


لكن ما ذا يقول ابن تيمبه فى الآيات التى وقع فيها المقابله بين«النفس» و«الأقرباء»كما فى قوله تعالى: أَيهَا الذية كوا فوا 
و ركان ل للا >2 َ 1 و ِ ٍٍ 
أنْفسَكم 71 هليم نارأ» 010و قوله تعالى: «الذِينَ خَسِرُوا أَنْفِسَهُمْ وَ أَهْلِيهم) (ع)فكذلك آيه المباهله. 


غير أن التفس يق الاتبدن انمد كررقيج ممفيله قفن قن الانساة على وكه الحقيقة آكا فى ١ب«‏ الماهله قة ميعيلة عدر 
الحقيقه-على وجه 


57/١: ص‎ 


)١ -١‏ راجع :الاستيعاب ١١1١0:1ترجمه‏ أمير المؤمنين. 

؟* - 0( أخر جه أحمدك ١ل‏ كيو الحاكم "انو النسائى فى الخصائص:9١162/75ءو‏ ابن عبد البر وابن حجر وابن 
الأثير»أسد الغابه ١21:؛بترجمته.و‏ كذا غيرهم. 

م سوره التحريم :6 

اع سوره الزمر رو سوره الو 5 


المجاز لمن نزّل بمنزله النفسءو هو على عليه السلام».للحديث القطعى الوارد فى القضيه. 


*#ثم إنّه أكى كون أخذ الأربعه الأطهار عليهم السلام لمجرّد القرابه.بإنكار الإستعانه بهم فى الدعاءءفقال:«لم يكن المقصود 
إجابه الدعاء فإِنْ دعاء النبيَ وحده كاف»!! 


1 
لكنّه اجتهاد فى مقابله النصّءفقد روى القوم أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لهم :«إذا أنا دعوت فَأمّنوا» (١)».و‏ أنّه قد عرف 
أسقف نجران ذلكك حيث قال: 
ع م« لا 2 ع لا 2 ع 
«إِنْى لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها»أو:«لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها» (5). 


*ثم قال ابن تيميّه:«لم يكن المقصود دعوه من دعاه لإجابه دعاثئهءبل لأجل المقابله لع الأهل و الأهل...فَإنٌ المقصود أن أولئكك 
يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً كأبنائهم و نسائهم و رجالهم...). 


و حاصل كلامه :أنه إِنْما دعاهم لكونهم أقرباءه فقط.على ما كان عليه المتعارف فى المباهلهءفلا مزيّه لمن دعاه أبداً»فلا دلاله فى 


لكنّه يعلم بوجود الكثيرين من أقربائه-من الرجال و النساء-و على رأسهم عمّه العتاسءفلو كان التعبير بالنفس لمجرد القرابه لدعا 


57/١: ص‎ 


)١-١‏ تقدّم ذكر بعض مصادره. 
؟- )١‏ الكشاف دءة: ١»الرازى‏ 8:08 البيضاوى:2/ و غيرهم»بتفسير الآيه. 


وغيرهم من بنى هاشم ! 


50000007 زو آله ]| و سلّم قد بقى من أعمامه إِلَا العباسءو العناس لم يكن من السابقين الأؤلينءو لا كان له 
به اختصاص ععليٌ و أمَا بنو عمه فلم يكن فيهم مثل على...فتعين علي رضى الله عنه.و كونه تعتّن للمباهله إذ ليس فى الأقارب 


إذن !! لا بد فى المباهله من أن يكون المباهل به صاحب مقام يمتاز به عن غيره»و يقدّمه على من سواهءو ققد ثبت ذلك لعلىٌ 
عليه السلام بحيث ناسب أن يأمر الله رسوله بأن يعر عنه لأجله بأنّه نفسه»و هذا هو المقصود من الاستدلال بالآيه المباركه.و به 


فانظر كيف اضطربت كلمات الرجل و ناقض نفسه !! 


ا 0 
«و هى مشتركه بينه و بين فاطمه و حسن و حسين...». 
و هكذا قال-فى موضع من كتابه-حول آيه التطهير لما لم يجد بدّاً من الإعتراف باختصاصها بأهل البيت... 


لكنه غفل أو تغافل أنّ هذه المشاركه لا تضرّ باستدلال الشيعه بل تنفع»إذ تكون الآيه من جمله الدلائل القطعيه على أفضايه 


ص ور 


الحسنين عليهم السلام من سائر الصحابه عدا امير الحطين عليه السلام-كما دل على ذلكك الحديث:«فاطمه بضعه منّى...)و قد 
يبنا ذلك سابقاً-فعلي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه [و آله ] و سلّم بالآيه المباركه و الحديث القطعى الوارد فى شأن 


أىّ اقدم كل مَنا و منكم أبناءه و نساءه و نفسه إلى المباهله.و ظاهر هذا أن الدعاء و المباهله بين المخاطب ب(قل)و بين من 
حاجه.و فتدر على هذا الوجه (الأبناء)بالحسن و الحسينءو بنسائه فاطمهءو الأنفس بعلئ.قال الشعبى.و يدل على أنّْ ذلك مختصٌ 

با ع من حاجه ا بت في صسحيع سام من حديث سعد بن أ وفاهرقالها نات ها ليه ل كقم اط 
لهك دعا رسول الله صلّى الله عليه [و آله ] و سلم فاطمه و حسناً و حسيناًءفقال:اللّهِمْ هؤلاء أهلى. 


٠‏ :لا لا _ علارء ع ام 
وقال قوم:المباهله كانت عليه و على المسلمينءبدليل ظاهر قوله «ندع 0 وََ ركم على الجمعءو لمَا دعاهم دعا بأهل الذين 
فى حوزتهءو لو عزم نصارى نجران على المباهله و جاءوا لها لأ-مر النبى صلَى الله عليه [ و آله ] ]أو سل المسلمين أن يخرجوا 
بأهاليهم لمباهلته. 

َوه رلا لأرد يو عو د ١‏ 
وقيل:المراد ب «أنفسّنا» الإخوان.قال ابن قتيبه.قال تعالى: «وَ لا تلمزوا أنفسَكم) أى:إخوانكم. 
و قيل:أهل دينه.قاله أبو سليمان الدمشقى. 


ص ؤرما 


و قيل:الأزواج. 
وقيل:أراد القرابه القريبه.ذكرهما علىٌ بن أحمد النيسابورى. 
0 نا | ا ' 
...قال أبو بكر الرازى:و فى الايه دليل على أنْ الحسن و الحسين إبنا رسول الله صلى الله عليه [و آله ] و سلم. 
و قال أبو أحمد بن علان:كانا إذ ذاك مكلفينءلأنَ المباهله عنده لا تصحٌ إِلّا من مكلف. 
وقد طوّل المفسّررون بما رووا فى قضّه المباهله».و مضمونها:أنّه دعاهم إلى المباهله و خرج بالحسن و الحسين و فاطمه و علىٌ 


إلى الميعادءو أَنْهم كفُوا عن ذلكك و رضوا بالإقامه على دينهمءو أن يؤدّوا الجزيهءو أخبرهم أحبارهم أنهم إن بأهلوا عد يوا 
أخبر هو صَلَى الله عليه [و آله ] و سلّم أنّهم إن باهلوا عذّبواء و فى ترك النصارى الملاعنه لعلمهم بنبوٌته شاهد عظيم على صححه 


نبونه. 
قال الزمخشرى:فإن قلت...») (0). 


اقول: 


لعل تقديمه حديث مسلم عن سعد فى أن المراد من داق هو علي عليه السلام...يدلٌ على ارتضائه لهذا المعنى...لكنّ 
الحديث جاء فى الكتاب محرّفاً بحذف«علي»!! 


وليته لم يذكر الأقاويل الأخرى.فإنّها كلها هواجس نفسانيه و إلقاءات شيطانتهءلا يجوز إيرادها بتفسير الآيات القرآنتيه. 


ص را 


. 1884-84 البحر المحيط‎ (0 -١ 


لكن يظهر منه الإعتماد على هذه الأقوال !! حين ينفى بها الإجماع على أن المراد من (أَنْفْسَناه هو على عليه السلامءليبطل استدلال 
الشيخ الحمصى بالآيه على أفضليه الإمام على سائر الأنبياء»كما سيأتى. 


*و قال القاضى الإيجى و شارحه الجرجانى: 
و لهم-أى للشيعه و من وافقهم-فيه أى-فى بيان أفضليه علن - مسلكان: 
الأو لكها يدل عند ع على كله أنهي + عدا كدو عو وس لايل 


5 علد مم ذلالك رعلا م لا كوم 2 5 
يه المباهلهءو هى قوله تعالى: «تطالؤا د او كم وَ انا وَ نللاء كم و قم وَ أَنْفمكم) .وجه الإحتجاج:إِنّ قوله 
الي اتقسنا لم يرد به نفس النبيلأنّ الإنسان لا يدعو نفسه.بل المراد به عليّءدلّت عليه الأخبار الصحيحه و الروايات الثابته 
عند أهل النقل إِنّه عليه السلام دعا عاتاً إلى ذلكك المقامءو ليس نفس على نفس محتّرد حقيقة»فالمراد المساواه فى الفضل و 
الكمالءفترك العمل به فى فضيله النبوّه و بقى حجهٌ فى الباقى»فيساوى النبئ فى كل فضيلهِ سوى النبوّه»فيكون فضل من الأمه. 
وقد يمنع:إن المراد ب ما علي وحدهءبل جميع قراباته و خدمه النازلون عرفا منزله نفسه عليه السلام داخلون فيهتدلٌ عليه 


صيغه الجمع) 00 


ص هوا 


867 شرح المواقف‎ )١-١ 


596 


اقول: 


لا يخفى اعترافهما بدلاله الآيه على الأفضاتهءو بكون علي فى المباهله؛ «دلّت عليه الأخبار الصحيحه و الروايات الثابته عند أهل 
النقل)و بدلاله 0 على «المساواه». 


غير انهما زعما دخول غيره معه فى ذلككء لكنّهما قالاءدو قد يمنع؛و كأنهما مانتعاة إلى ملهو ها وضماء يخضورعيا كون 
المراددخدمه؛بالاضافه إلى «جميع قراباته»ءفإِنٌ النبى صلَى الآ عليه و آله و سلم لم يخرج معه حنّى عمّهء فكيف يكون 
المراد١جميع‏ قراباته و خدمه)؟!! 


و قال ابن روزبهان: 

: ش ' : ا | ]ا 
١كان‏ عاده أرباب المباهله أن يجمعوا أهل بيتهم و قراباتهم لتشمل البهله سائر أصحابهمءفجمع رسول الله صلَى الله عليه [و آله] 
و سلم أولا-ده ونساءه؛ و المراد بالأنفس هإهنا:الرجإل» كانه أمر بأن يجمع نساءه و أولاده و رجال أهل بيته»فكان النساء فاطمه و 
الأولاد الحسن و الحسين و الرجال رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلّم و على. 


لا 
و أما دغوى الساواه التى ذكرها فهى باطله قطعاءو بطلاثها من ضرورات الدينءلأنٌ غير النبيق صلى الله عليه [و آله] وسلّم من 


الأمّه لا يساوى النب أصلا و من ادعى هذا فهو خارج عن الدّينءو كيف يمكن المساواه و النبيٌّ نبي مرسل خاتم الأنبياء أفضل 
أولى العزم.و هذه الصفات كلها مفقوده فى عليٌ.نعم؛لأ-مير المؤمنين علي فى هذه الآبه فضيله عظيمه و هى مسلمهءو لكن لا 
تصير دالَهٌ على النصّ بإمامته» .)١(‏ 


ص 06 


.:91 إبطال الباطل-مخطوط-راجع:إحقاق الحق‎ )١ -١ 


أقول: 

وفى كلامه مطالب ثلاثه: 

5 0 : 

الأوّل: إن ما صنعه النبى صلى الله عليه [و آله] و سلم إِنْما كان جريا على عاده أرباب المباهله... 


و هذا كلام النواصب فى الجواب عن هذه الآيه»كما نص عليه صاحب «التحفه الاثنا عشريهاو يرد عليه ما تقدّم من أنه لو كان 
كذلك فلما ذا لم يخرج العتراس و بنيه و أمثالهم من الأقرباء؟لكنّ فعل النبن صلى الله عليه و آله و سلم دليل على أن للمقام 
خصوصيةٌ و لمن دعاهم مراتب عند الله تعالى»و ليس جرياً على عاده العرب فى مباهله البعض مع البعض. 


و الثانى: إن غير النين من الأمّه لا يساوى النبي أصلا. 
وقد تقدّم الجواب عنه عند الكلام مع ابن تيميّه. 
واآلقائةة إن لأحي الموصيق فى عله الآ.ه قخيلة عظرمة هئ لم 

: : لا ا ا 
قلت:هى للأربعه كلهم لكنّ علا أفضلهمءفهو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
قوله: لكن لا تضير ذاله على النصّ بإمامته. 


قلعم إن الآه عون على المساواه نه وين التق الكمالات_الذاتيه ولا أقلّ من كونها دالَّهَ على فضيله عظيمه-باعترافه-غير 
حاصله لخصومهءفهو الأفضلءفهو الإمام دون غيره بعد رسول اللّه. 


قال عبد العزيز الدهلوى ما تعريبه: 
«و منها آيه المباهله»و طريق تمشكك الشيعه بهذه الآيه هو أنّه لمّا نزلت 


ص 106 


قَقَلٌ الوا نَدْحٌ ألناءنا و ألناء وم رو لاء َك و أَنْفسَنا وَ أَنْفُسَكم. » خرج رسول الله صلّى الله عليه زو آله] و سلّم من ببته 
و معه عليٌ و فاطمه و حسن و حسينءفالمراد من ا الحيق نو التسية وهف ا الأميرءو إذا ضار نفس الرسول و ظاهر 
أن المعنى الحقيقى لكونه نفسه محال-فالمراد هو المساوىءو من كان مساوياً لنب عصره كان بالضروره أفضل و أولى بالتصرّف 
من غيره؛لأنّ المساوى للأفضل الأمولى بالتصرّفء أفضل و أولى بالتصرّفء فيكون إماماًإذ لا معنى للإمام إِنَا الأفضل الأولى 
بالتصرّف. 


هذا بيان وجه الإستدلالءو لا يخفى أنه بهذا التقريب غير موجود فى كلام أكثر علماء الشيعه.فلهذه الرساله الحقّ عليهم من جهه 

تقريرها و تهذيبها لأكثر أدلّتهم»و من شكك فى ذلكك فلينظر إلى كتبهم ليجد كلماتهم مشئّته مضطربه قاصره عن إفاده مقصدهم. 
0 

و هذه الآبه فى الأصل من جمله دلائل أهل السنّه فى مقابله النواصبء و ذلكك لأنّ أخذ النبى صلَى الله عليه [و آله] و سَلّم الأمير 


و أولئك الأجله معه. و تخصيصهم بذلكك دون غيرهم يحتاج إلى مرجحءو هو لا يخلو عن أمرين: 


فإِمًا لكونهم أعزَّهٌ عليه»و حينثذٍ يكون إخراجهم للمباهله-و فيها بحسب الظاهر خطر المهلكه.موجباً لقوّه وثوق المخالفين بصدق 
نبوّته و صبحه ما يخبر به عن عيسى و خلقتهءإذ العاقل ما لم يكن جازماً بصدق دعواه لا يعض أعرّته إل الهلاكك و الاستتصال. 


0 
وهذا الوجه مختار أكثر أهل المرنّه و الشيعه»و هو الذى ارتضاه عبد الله المشهدى فى إظهار الحقّ,فدلت الآيه على كون هؤلاء 


الأشخاص أعرّهٌ على رسول اللّهءو الأنبياء مبرّأون عن الحبّ و البغض النفسائيين»فليس ذلكك إِنَا 


ص ذا 


لدينهم و تقواهم و صلاحهمءفبطل مذهب النواصب القائلين بخلاف ذلك. 


و إِمَا لكى بشاركونه فى الدعاء على كمّار نجرانءو يعينونه بالتأمين على دعائه عليهم فيستجاب بسرعه.كما يقول أكثي الشيعه و 
ذكره عبد الله المشهدى أيضاًءفتدلٌ الآيه-بناءً عليه كذلكك-على علو مرتبتهم فى الدّين و ثبوت استجابه دعائهم عند الله. 


وافى هذا أيضاً رد على التؤاصب. 

وقد قدح النواصب فى كلا الوجهين و قالوا بأنَ إخراجهم لم يكن لشى منهما و إِنْما كان لإلزام الخصم بما هو مسلّم الثبوت 
عكلاه د كاة سبلم عند المخالفين-و هم الكفار-أنّ البهله لا تعتبر إِلَا بحضور الأولاد و الختن و الحلف على هلاكهمءفلذا 
أخرج النبى أولاده و صهره معه ليلزمهم بذلكك. 

قأظاهر أن الأقارت 2 الأولاد كفما كانوا2ركوتون: أغرة على الإنسان فى اعتقاد الناس و إن لم يكونوا كذلك عند الإنسان 
ندل علن 'ذلكك أله لو كان هذا النوع من المباهله حمّاً عنده صلَى الله عليه [و آله] و سلم لكان سائغاً فى الشريعهءو الحال 
أنه ممنوع فيها.فظهر أن ما صنعه إِنّما كان إسكاتا للخصم. 


و على هذا القياس يسقط الوجه الثانى أيضأَءفَإنٌ هلاك وفد نجران لم يكن من أهمٌ المهّاتءفقد مرّت عليه حوادث كانت أشدّ 
و أشقٌّ عليه من هذه القضيّه و لم يستعن فى شىء منها فى الدعاء بهؤلاء»على أنْ من المتّفق عليه استجابه دعاء النبئّ فى مقابلته 
مع الكفارءو إلا يلزم تكذيبه و نقض الغرض من بعثته. 

. ٍ' 
فهذا كلاسم النواصبءو قد أبطله-بفضل الله تعالى-أهل السُرِنْه بما لا مزيد عليه كما هو مقرّر فى محله و لا نتعرّض له خوفا من 
الإطاله. 


وعلى الجمله فإنّ آيه المباهله هى فى الأصل ردّ على النواصبء لكنٌ 


ص اذا 


الشيعه يتمكون بها فى مقابله أهل السُنّههو فى تمسّكهم بها وجوه من الأشكال: 


ع ا ل 9 عا 2 لا 4 1 عا 
أمّا أولا فلانا لا نسلم أن المراد ب «أنفسَ نا» هو الا-ميرءبل المراد نفسه الشريفهءو قول علمائهم فى إبطال هذا الاحتمال بأن 
الشخص لا يدعو نفسه. غير مسموعءإذ قد شاع و ذاع فى القديم والحديث«دعته نفسه إلى كذا) و«دعوت نفسى إلى كذا) 
«فُطرَّعَتٌ ل 2 قَبْل أخيه) و«أمرت نفسى)» و«شاورت نفسى)إلى غير ذلك من الاستعماللات الصحيحه الواقعه فى كلام 


البلغاء.فيكون حاصل«ندع أنفسنا»:نحضر أنفسنا. 


ءِ 2 4 7« وى لا عم وو 
و أيضا: فلو قرّرنا الآمير من قبل النبىَ مصداقا لقوله ١أَنْفسَ‏ نا فمن نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشتركون فى صيغه «نذع) .إذلا 
معنى لدعوه النبى إياهم و أبناءهم بعد قوله: «معالَؤاء. 


اس عَِ َل لا عاس ع ً في ع ا 
انأف غير رسة ف :5ك 


وأيضاً: فقد جاء لفظ النفس بمعنى القريب و الشريكك فى الدين و الملّه و من ذلكك قوله تعالى: «تُخْرجُونٌَ قريقاً مِْكُمْ مِنْ 
ارهة) أى:أهل دينهم.. ١و‏ لا تَلمرُوا أنْقُدَكن 1 ولا إذ س مِعْتمُوة طَنّ الْمُؤْمِتُونَ وَ الْمَؤْساتٌ ليتع حَثِراً» فلمَا كان للأمير 
اتصال بالنب صلَى الله عليه [و آله] و سلم فى النسب و القرابه و المصاهره و انّحاد فى الدين و المله»و قد كثرت معاشرته و 
الألفه معه حتّى قال: 


«علىٌ منّى و أنا من علىّ) كان التعبير عنه بالنفس غير بعيدءفلا تلزم المساواه كما لا تلزم فى الآيات المذكوره. 


5/٠١: ص‎ 


و أمرا ثانياً: فلو كان المراد مساواته فى جميع الصفاتءيلزم الاشتراكك فى النبه و الخاتميّه و البعثه إلى كاقّه الخلقءو الاختصاص 
بزياده النتكاح فوق الأمربعءو الدرجه الرفيعه فى القيامهءو الشفاعه الكبرى و المقام المحمود, و نزول الوحىءو غير ذلكك من 
الأحكام المختصّه بالنبئءو هو باطل بالإجماع. 


ولو كان المراد المساواه فى البعضءلم يحصل الغرضءلأنّ المساواه فى بعض صفات الأفضل و الأمولى بالتصرفءلا تجعل 
صاحبها أفضل و أولى بالتصرفءو هو ظاهراً جدًاً. 


و أيضاً: إن الآيه لو دلّت على إمامه الأمير لزم كونه إماماً فى زمن النبئ و هو باطل بالإثفاقءفإن قد بوقتٍ دون وقت-مع أَنّه لا 
دليل عليه فى اللفظ-لم يكن مفيداً للمدّعى؛لأن أهل السَنّه أيضاً يثبتون إمامته فى وقت من الأوقات» (1). 


أقول: 

وفى كلامه مطالب: 

١-دعوى‏ أن التقريب الذى ذكره للاستدلال بالآيه غير وارد فى أكثر كتب الشيعهءقال:دو كذلكك الأدلّه الأخرى غالبا...). 
وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتكك لوجه الاستدلال فى بحثنا هذاء 


5/١: ص‎ 


)١ -١‏ التحفه الاثنا عشريه:700-/101.و قد ذكرنا كلامه بطوله لتلا يظنّ ظانٌ أنّا أسقطنا منه شيثاً ممما له دخل فى البحث مع الشيعه 
حول الآيه المباركه. 


إذ تجد العباره مذكوره فى كتب أصحابنا إمّا باللفظ و إمّا بما يؤدٌّى معناه؛فلا نطيل. 

"-نسبه المناقشه فى دلاله الآيه المباركه بما ذكرهءإلى النواصبءو أن أهل السنّْه يدافعون عن أهل البيت فى قبال أولتكك... 
0 : 

وقد وجدنا ماعزاه إلى النواصب فى كلام ابن تيميّه و ابن روزبهان»فى ردّهما على العلامه الحلى»فالحمد لله الذى كشف عن 

حقيقه حالهم بما أجراه على لسانهم... 


“عدم التسليم بأنَ المراد من 0 هو«عليّابل المعنى:«نحضر أنفسناا»»ءو استشهد-فى الردٌ على قول الإماميّه بِأنْ الشخص لا 


واقوى لآل تدافقيهاقن المعاق البجاذقه لتلكف العاراكوو كت +القول ديفيانا إلى اعد اف غير والحته ب ثيه القوم أنْ الانسان 
الداع إثما مدعو طرء نفس سان الأحاذيت التاحد غيل الفريقين دلت غلى أن المراة من يم هو علي عليه السلام»فما 
ذكره يرجع فى الحقيقه إلى عدم التسليم بتلكك الأحاديث و تكذيب رواتها و مخْرّجيهاءو هذا مالا يمكنه الالترام به. 


لا لا 
؟-إدخال علي عليه السلام فى اعت ب 


ولا يخفى أنه محاوله لوخراج الآيه عن الدلاله على كون علي نفس النبيّ لعلمه بالدلاله حينئذ على المساواهءو إِنَا فإدخاله فى 
3 لا ع 85 
والاعناه أيضا اعتراف 


ص :الع 


.97ع/١ لاحظ:شيخ زاده على البيضاوى‎ )١ -١ 


بأفضليته !! 
و استشهاده بالآيات مردود بما عرفت فى الكلام مع ابن تيمته. 
على أنه اعترف بحديث«علىي منّى و أنا من علي؛و هو مما لا يعترف به ابن تيميّه و سائر النواصب. 


ه-ردّه على المساواه بأنّه:إن كان المراد المساواه فى جميع الصفات» يلزم المساواه بين على و النبئ فى النبوّه و الرساله و الخاتميّه 
و البعته إلى الخاق كافة ‏ نزول الوحن ...و إن كاق المراد الساواه قن يعض الصفات قلذ شي المدغى... 


قلنازالمر ادهو الأول: إلا التؤضيو الأموو الى ذكرها دن الكاسيه و اكد كليا من شتوون الوه 

000 ا 
فالايه داله على حصول جميع الكمالات الموجوده فى النبئى فى شخص علىءعدا النبؤهءو قد جاء فى الحديث عنه صلى الله عليه 
و آله و سلم أنّه قال لعليّ:«يا علي ! ما سألت الله شيئاً إِنَا سألت لكك مثلهءو لا سألت الله شيثاً إِلَا أعطانيهءغير إِنّه قبل لى:أنّه لا نب 
بعدكك») .)١(‏ 


عو بذلك يظهر أنه عليه السلام كان واجداً لحقيقه الإمامه-و هو وجوب الطاعه المطلقه.و الأولويه التامّه بالنسبه للأمّه-فى حياه 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلمءإلَا أنه كان تابعاً للنبى مطيعاً له إطاعةً و انقياداً لم يحدّثنا التاريخ به عن غيره على الإطلاق. 


ص فر 


)1١-1‏ أخرجه جماعه؛منهم النسائى فى الخصائص:517/1917١1‏ و158/148ءالمناقب للخوارزمى: 72/١١١‏ ١١»تاريخ‏ مدينه دمشق 
5 


شبقط قوله أخراءافاث الآنه لو دلث على إمامه الأمير. :)د 

#دو الالوسى 

انتحل كلام الدهلوىء.بلا زياده أو نقصان.كبعض الموارد الأخرىء و جوابه جوابه.فلا نكرّر. 
و قال الشيخ محمد عبده: 


لا 
0لا 
الروايات ع ازذاري صل لمعه 21 ] و سلم اختار للمباهله علياً و فاطمه و ولديهاءو يحملون كلمه «نلطاءنا» على 


فاطمهءو كلمه ١‏ 0 على على فقط. 


ا ل ل لي ترويجها ما استطاعوا حتّى راجت على كثير من أهل 
الشَرنّهءو لكنّ واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الا-يه.فإن كلمه ١‏ م لا يقولها العربى و يريد بها بنته» لا سيّما إذا كان له 
أزواجءو لا يفهم هذا من لغتهمءو أبعد من ذلك أن واسي اللي معز نه الرضوان-. 

ثم إن وفد فحراق الذين قالوا إن اليه نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم و أولادهم» )١(‏ 


اقول: 


وفى هذا الكلام إقرار»و ادعاءءو مناقشه عن عناد. 
:. 
أمّا الإقرارءفقوله:«إِنْ الروايات متّفقه...)فالحمد لله على أن بلغت 


ص رن 


)١-1‏ تفسير التار ععوبم 


الروايات فى القضيّه من الكثره و القوّه حدّاً لا يجد مثل هذا الرجل بدّاً من أن يعترف بالواقع و الحقيقه. 


لكنه لما رأى أنَّ هذا الإقرار يستازم الالتزام بنتيجه الآيه المباركه و الروايات الوارده فيها و هذا ما لا تطيقه نفسه !! عاد فزعم أمراً 
لا يرتضيه عاقل فضللً عن فاضل! 


أمَا الإدّعاء»فال:«مصادر هذه الروايات الشيعه...و قد اجتهدوا فى ترويجها..). 


لكنّه يعلم -كغيره-بكذب هذه الدعوىءفمصادر هذه الروايات القطعيه- و قد عرفت بعضها-ليست شيعيّه.و لما كانت دلالتها 
واضحههو المقصد منها معروف»»ءعمد إلى المناقشه بحسب اللغهءو زعم أنْ العربى لا يتكلم هكذا. 


و ما قاله محض استبعاد و لا وجه له إِلَا العناد ! لأنَا لا نحتمل أن يكون هذا الرجل جاهلا بأنَّ لفظ«النساء»يطلق على غير الأزواج 
كما فى القرآن الكريم و غيرهءأو يكون جاهلاً بأن أحداً لم يدّع استعمال اللفظ المذكور فى خصوص ففاطمهاو أن أحداً لم يدّع 
استعمال 0 فى «علي »عليه السلام. 
ل 
ِنّ هذا الرجل يعلم أن الروايات صحيحه و وارده من طرق القوم أنفسهم, و الاستدلال قائم على أساسهاءإذ أن النبيَ صلى الله 
2 س 2 1 لا ع ع 
عليه و آله و سل بعل طلا ققط المضدرق ل «القداء و فاظفه فته الحطتد اق ل:1ل1 نه .وزقدا اق له أقزياء ترون و أعراف'لا 


يحصون...كما كان له أزواج عدّهءو النساء فى عشيرته و قومه كثره. 
فلا بدٌ أن يكون ذلك مقتضياً لتفضيل علي عليه السلام على غيره من أفراد الأمّه.و هذا هو المقصود. 


ص خا 


كين 


و أمَا تفضيله -بالآيه-على سائر الأنبياة عليهم السلام-كما عن الشيخ محمود ١‏ بن الحسن الحمصى-فهذا هو الذى انتقده الفخر 
الرازى»و تبعه النيسابورى»و أبو حان الأند انس : 
5 1 
#قال الرازى-بعد أن ذكر موجز القصّهءو دلاله الآيه على أن الحسنين إبنا رسول الله-: 
لا 
«كان فى الرى رجل يقال له:محمود , و الع اعيبر اناعم لاقي عا ار 3 يزعم أنْ عليَاً رضى اللّه عنه أفضل 


من جميع الأنبياء عر ات ا لاي يدل عليه قوله تعالى: وانواو المكيورنس الدزه بقوله 0 
نفس محتد صلى الله عليه [و آله] و سلّمءلأنَ الإنسان لا يدعو نفسهءبل المراد به غيره»و أجمعوا على أن ذلكك الغير كان علىٌ 
انق أ طالب رقن اللداعمه فدلت الآرمعلق أل نفس عله هن قبن ميكت او لا يمكق أن ركرق العراف يق أن هده النفسن عو 
عين تلكك النفسءفالمراد أن هذه النفس مثل تلكك النفسءو ذلكك يقتضى الاستواء فى جميع الوجوهءتركك العمل بهذا العموم 
فى حقٌّ النبوّه و فى حقٌّ الفضلءلقيام الدلائل على أنَّ محمّداً عليه السلام كان نببَاً و ما كان علي كذلككءو لانعقاد الإجماع على 
أن محمّداً عليه السلام كان أفضل من عليّ»فيبقى فيما وراءه معمولاً به. 


ثم الإجماع دل على أنّ محمّداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء 


ص 6 


)١-١‏ وهو صاحب كتاب«المنقذ من التقليد)ءو فى بعض المصادر أن الفخر الرازى قرأ عليه توفى فى أوائل القرن السابع»كما 
في ترجمته بمقدّمه كتابه المذكور»طعه مؤسّسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين في الحوزه العلميه-قم. 
فى بر ١‏ : بعة امو 6 ين ىن حدم 


عليهم السلامءفيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء. 
فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآيه. 


ثم قال:و يؤرّد الاستدلال بهذه الآيه:الحديث المقبول عند الموافق و المخالف.و هو قوله عليه السلام:من أراد أن يرى آدم فى 


علمهءو نوحا فى طاعتهءو إبراهيم فى خلته»و موسى فى هيبته.و عيسى فى صفوته.فلينظر إلى عليٌ بن أبى طالب. 
سل 2 سل 2 ل ع 
لمر دل على أنه اجتمع 3 كان متفرّقا فيهم»و ذلك يدل على أن علا رضى الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى 
2 24 سل # 1 عِ 
و أمّا سائر الشيعه فقد كانوا-قديما و حديثا-يستدلون بهذه الآيه على أن عليَا رضى الله عنه أفضل من سائر الصحابه.و ذلكك لأن 


الآسيه لنرا دلت على أن نفس على مثل نفس محة_د عليه السلام إِلَّا فى ما خض ه الدليل؛و كان نفس محترد أفضل من 
الفحابه :قورحب أن بكون تقس علع أفضل أبضا من شائر الضصحاية 


و الخوات؟ ال كنا ]تيقه الأمماء نين ا ع علن أن معدا عليه النثلام أفقل عن علع :فك لكت اتعثد الاجساف ديب نه 
ب: ! اع بين ِ : م من اع بينهم- قب 

ظهور هذا الإنسان- على أن النى أفضل ممّن ليس بنبئىءو أجمعوا على أنّ علدا ما كان نبتاءفلزم القطع بن ظاهر الآيه كما أنه 

مخصوص فى حقّ محمد صلَى الله عليه [و آله] و سلّم»فكذلك مخصوص فى حقٌّ سائر الأنبياء عليهم السلام».انتهى .)١(‏ 


*#و كذا قال النيسابورىءو هو ملخص كلام الرازىءعلى عادتهءو قد تقدّم نصّ ما قال. 


ص 0006 


6:82 التفسير الكبير‎ )١ -١ 


الحمصى...افذكر الاستدلالءثمٌ قال:«و أجاب الرازى:بأنٌ الإجماع منعقد على أن النبى صلى اللّه عليه [و آله] و سلّم أفضل مممّن 


قال:«و قال الرازى:استدلال الحمصى فاسد من وجوه: 


منها قوله:(إِنْ الإنسان لا يدعو نفسه)بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه» تقول العرب:دعوت نفسى إلى كذا فلم تجبنى.و هذا 
يسميّه أبو علي بالتجريد. 


1 5 5 َوه لا 
و منها قوله:(و أجمعوا على أن الذى هو غيره هو علىّ)ليس بحبح بدليل الاقوال التى سيقت فى المعنىٌ بقوله: «وَ انفسّنا». 


و منها قوله:(فيكون نفسه مثل نفسه)و لا يلزم من الممائله أن تكون فى جميع الأشياء بل تكفى الممائله فى شىء ماءهذا الذى 
عليه أهل اللغهءلا الذى يقوله المتكلمون من أن المماثله تكون فى جميع صفات النفسءهذا اصطلاح منهم لا لغهٌ:فعلى هذا 
تكفى المماثله فى صفهٍ واحدهءو هى كونه من بنى هاشمء و العرب تقول:هذا من أنفسناء أى:من قبيلتنا. 


و أمَا الحديث الذى استدلٌ به فموضوع لا أصل له (5). 
أقول: 
و يبدو أن الرازى هنا و كذا النيسابورى أكثر إنصافاً للحقّ من أبى حبان؛ 


ص اع 


-١‏ 0( كذاءو الصحيح:محمود. 


(١ 7‏ البحر المحيط اضيرم 


لأنهما لم يناقشا أصلل فى دلاله الآيه المباركه و الحديث القطعى على أفضليه علي عليه السلام على سائر الصحابه. 


أمّرا فى الاستدلال بها على أفضايته على سائر الأنبياء فلم يناقشا بشى من مقدّماته إلا أنّهما أجابا بدعوى الإجماع من جميع 
المسلمين-قبل ظهور الشيخ الحمصى-على أنّ الأنبياء أفضل من غيرهم. 


و حينئذ يكفى فى ردّهما نفى هذا الإجماعءفإنَ الإماميّه-قبل الشيخ الحمصى و بعده-قائلون بأفضليِه عليٌ و الأثمّه من ولده.على 
جميع الأفياء عدا نرّئنا 52 الله عليه و آله و سلّم»و افد لوق لذلكك بوجوه من الكتاب والسنهأمًا من الكتاب فالآيه المباركه.و 


أمّا من السنّه فالحديث الذى ذكره الحمصى... 
وقد عرفت أن الرازى و النيسابورى لم يناقشا فيهما. 
و من متقدمى الإمامته القائلين بأفضاته أمير المؤمنين على سائر الأنبياء هو: 


الشيخ المفيدءالمتوفى سنه ١عءو‏ له فى ذلكك رسالهءاستدل فيها بآيه المباهله» و استهل كلامه بقوله:«فاستدلٌ به من حكم لأمير 
المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه بأنْه أفضل من سالف الأنبياء عليهم السلام و كاقّه الناس سوى نبي الهدى محمّد عليه و آله 
السلام بأن قال...»)و هو صريح فى أن هذا قول المتقدّمين عليه (). 


فظهر سقوط جواب الرازى و من تبعه. 


لكن أبا حدّان نسب إلى الرازى القول بفساد استدلال الحمصى من وجوه- و لعله نقل هذا من بعض مصنفات الرازى غير 
التفسير-فذل كر ثلاثه وجوه: 


ص 6 


)١ -١‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابه.رساله مطبوعه فى المجلد السابع من موسوعه مصنفات الشيخ المفيد. 


أمرا الأَوّل: فبطلا-نه ظاهر من غضون بحثناءعلى أن الرازى قرّره و لم يشكل عليهءفإن كان ما ذكره أو انمق الزازق سنا فقد 


و أمًا الثانى: فكذ لكك .لأنها أقوال لا يعبأ بهاءإذ الموجود فى صحيح مسلمءو جامع الترمذى.و خصائص النسائى.و مسند أحمد»و 
مستدرك الحاكم...و غيرها...أن الذى هو غيره هو على لا سواه...و هذا هو القول المتّفق عليه بين العامّه و الخاصّهءو هم قد 
ادّعوا الإجماع-من السلف و الخلئ- على أن صحيحى البخارى و مسلم أصحح الكتب بعد القرآنءو منهم من ذهب إلى أن 
و أمًا الثالث: فيكفى فى الردٌ عليه ما ذكره الرازى فى تقرير كلام الشيعه فى الاستدلال بالآيه المباركه.حيث قال:«و ذلكك يقتضى 


الاستواء من جميع الوجوه.../فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازى حقّاً فقد ناقض نفسه. 
على أنه إذا كان«تكفى المماثله فى صِفهِ واحده.و هى كونه من بنى هاشمافلما ذا التخصيص بعلىٌ منهم دون غيره؟! 


بقى حكمه بوضع الحديث الذى استدل به الحمصىءو هذا حكم لا يصدر إلا من جاهل بالأحاديث و الآثار»أو من معاند 
متعض ب ,له حديث متّفق عليه بين المسلمينءو من رواته من أهل المُرنّه:عبد الرزاق بن هتمام؛و أحمد بن حنبلءو أبو حاتم 
الرازى»و الحاكم النيسابورىء.و ابن مردويهءو البيهقى»و أبو نعيمءو المحب الطبرىءو ابن الصبّاغ المالكى»و ابن المغازلى 
الشافعى... (0. 


5 
هذا تمام الكلام على آيه المباهله.و بالله التوفيق. 


ص :594:0 


)١-١‏ وقد بحثنا عن أسانيده وأوضحنا وجوه دلالاته فى أحد أجزاء كتابنا الكبير«نفحات الأزهار فى خلاصه عبات الأنواراو 
سيقدّم للطبع إن شاء الله تعالى. 


1 


ص :لع 


نو 


ص :عاوع 


ص :6 


ص اع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 
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قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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